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  إهداء
  

  والدي الكريمين اللَّذَين غرسا فيَّ  العلم والعمل والطُّهر والنقاء.إلى 

  والخلود في دار البقاء. إلى روح أمي  المرفرفة في فراديس الجنان

  إلى زوجتي الكريمة التي وقفت معي وآزرتني في حياة الحُب والوفاء.

  م الأصفياء.إلى إخواني وأخواتي  وزملائي في الدم والنسب والعل

  إلى أساتذتي ومشايخي ومعلمي   المبجلين الأعزاء.

  خير الجزاء. إلى روح الشاعر الأمين أحمد تغمده االله برحمته وجزاه

  إلى هؤلاء جميعا أُهدي ثمرة جهدي عربون محبة و إخلاص وصفاء.

 يوسف  



  

  شكر وعرفان
  

  يحـي بـن بهـون   أَتقدم بالشكر الجزيل للمشرف الفاضل الـدكتور  

  حاج امحمد الذي رافقني في مسيرة هذا البحث حتى بلوغ تمامه. 

السادة الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشـة الـذين    إلى و

  تكبدوا عناء قراءة هذا البحث وتقييمه  في كل صغيرة وكبيرة.

إدارة دار القرآن الكريم بمؤسسة الشيخ عمي سعيد التي فتحت إلى و

أبوابها للتفرغ العلمي، ووفرت لي جوا هادئا للعمل الحثيـث والبحـث   لي 

  الأكاديمي.

مكتبة معهد الإصلاح بغردايـة التـي منحتنـي فرصـة     إلى و

  الاطلاع على أمات كتبها، والعمل بها في إطار البحث.

  وأقول لكل من ساعدني في مسيرة البحث العلمـي شـكرا جـزيلا،   

  !يشكر االلهفمن لا يشكر الناس لا 

يوسف  
  

   



  

  

  
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الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى االله عليـه   الحمد
  وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين.

المتذوقين للأدب، بما يحمله مـن مضـامين   في نفوس فإن للشعر العربي مكانة جليلة  وبعد
الامتداد الـزمني  بصحة هذا القول  ونثبت؛ معبرة ونغمات موسيقية عذبة ورسائل تربوية موجهة

الطويل للشعر العربي من لدن العصر الجاهلي إلى العصر المعاصر، وما تبعه من نزعات تجديدية على 
ت المكتبـات العامـة   رفي بحوث ودراسات أثْ المتمثِّلةلنقدية مستوى التشكيل الإيقاعي أو النظرة ا

إلى الشعر باختلاف أشكاله؛ ذلك لأنـه   زادت قيمةًبشكل عام والأكاديمية منها بشكل خاص، و
في زمن عز فيـه  ، وما أحوج الناس إلى الإصغاء لمشاعرهم ومشاعر غيرهم لغة العواطف والمشاعر

الناس عن واقعهم  دعفبعواطف، ووقع الاهتمام بوسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة؛ الإصغاء لل
  .المعيش واستبدلوه بواقع افتراضي وهمي

ولهعر جعلني أوعيد للأدب ى قديم في نفسي تجاه الشقول هذا القول، ولعلَّه سيشفع لي، وي
البعيد حتى عن الخيال الذي يعطـي للإبـداع   ذوقه وحسه وشاعريته بعدما ضاع في ظلام الوهم 

نعيد للأدب العربي بشكل عام والجزائري منه وقد حاولنا جاهدين أن  مكانته ويقوي العقل ملكته،
؛ حيث ، وهو السبب وراء اختيار هذا الموضوعبشكل خاص قيمته بالدراسة والبحث والتمحيص

وتجد في واقعهـا البحثـي    ؛لد بين الفينة والأُخرىوالتي تكان اهتمامي ولا يزال بالمدونات المحلية 
، ولضعف الجانب الإعلامـي  لصعوبة الانطلاق في عمل جديد من جهة ؛والأكاديمي فراغا رهيبا

العمـل في  ؛ ولذلك أخذت العزم علـى  من جهة أُخرى الذي يشهر بالمخرجات الأدبية الجديدة
سهمت مع بعضـها في  أنَّ الجهود الحثيثة للبحث العلمي إذا لمسقط رأسي إيمانا مني بأالإطار المحلي 

تنوير زوايـا  ب -كدارسين وباحثين-م جميعا سهِنشر الأعمال المحلية كلٌّ من زاويته؛ فإننا بذلك سن
؛ ونتيجـة  مظلمة من أدبنا الجزائري باختلاف جهاته الجغرافية شرقه وغربه ووسطه وشماله وجنوبه

تنصب في خدمة هذا الرأي؛ فعملت في مرحلة الليسانس على دراسـة  لذلك كانت بحوثي كلها 
كانت الدراسة بعنوان "الشعر حيث  -على غرار مفدي زكرياء-شاعر مغمور في الشعر الثوري 

على النهج نفسـه في مرحلـة   "، وواصلت الروابي الحمر نموذجاديوان  ح خباشةالثوري عند صالَ
دواق  يمانلَسم لمفي ديوان سقوط قمم ومهازل أُ بعنوان "الشعر السياسيالماستر؛ فأنجزت رسالتي 

في الدكتوراه؛ فقمـت  كوين دتني الفكرة نفسها في مرحلة الت، وراو"موضوعاته وخصائصه الفنية
الذي تحتفي به ولاية غرداية من تنوع لغوي عربي ومازيغي،  ببحوث عديدة تعرضت للثراء اللغوي

واصل المسير مع العهد الـذي  لأ حفزتني؛ ت ببعضها في عدة ملتقيات وطنية وأيام دراسيةوشارك
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و: ( قطعته مع نفسي، وتزامن ذلك مع صدور ديوان "مدوا الأيدي نتصالَح" للأمين أحمد بن يحي
: ؛ وهو عبارة عن قصائد شعرية متناثرة قام بجمعها وتحقيقها الأسـتاذان )م2009ت:  -م1969

خرازي مسعود وابن ادريسو مصطفى؛ ولهما جزيل الشكر على خدمة الأدب الجزائـري عامـة   
رحمه -الأمين أحمد  فتحا مبينا لي؛ وخاصة بعدما قرأت قصائد فكانت تلك المدونةوالمحلي خاصة؛ 

البحث تكونت لدي فكرة فبشغف، ورأيت بأم العين ميله النقدي وطرائق إبداعه الشعرية؛  -االله
 -م)2019-م2009(في ذكراه العاشـرة لوفاتـه   - له علَّها تكون وفاءً ؛صائدهفي ق قفيه والتطبي

موضـوع   ستقروقد ا؛ هما سلوكا وواقعافعتورِ نا الذين قضوا نحبهم في سبيل العلم والأَدبئلأدباو
  على العنوان التالي:  بناءً على ما تقدم البحث

  أسلوبية دراسة  الأمين لأحمد" نتصالَح الأَيدي مدوا" ديوان
محفزات قوية للبحـث،   وأسباب أُخرى علمية وذاتية ،وكان لتلك الأسباب الآنفة الذِّكر 

في عمل محلي يجعل منه عملا عالميـا  كشف الرؤى الجمالية والسمات الأسلوبية  في: كمن أهميتهات
الإحصاء في رصد المقارن، وكذا المنهج و يالوصفالمنهج المنهج الأسلوبي  فقبمنهجه النقدي، وقد را

  .من زاوية نظر الباحث تفسيرهو هتعليلذلك و تحليل الأسلوبية وتعدادها بلغة الأرقام، ثم ةالظاهر
الا للبحث، وتعتريها فع مثِّل منهجاإشكالات أساسية ت لىالإجابة ع ه الأطروحةاول هذتحو

ما هي القيمـة  نغوص في البحث للإجابة عنها، وتتجلى في الأسئلة التالية: تجعلنا إشكالات ثانوية 
نة مدة لمدومات البارزة في شـعر   ؟ وما هيضوء الدراسة الأسلوبيةفي  وا الأيدي نتصالحالعلميالس

  تفسيرها؟كيف يتم و ؟تكرارهال علِّن بمو؟ الأمين
ا فيها أسـباب اختيـار   مادة البحث على مقدمة بين قسمناهذه التساؤلات  لىوللإجابة ع

المنهج المعتمد في الدراسة، ثم تمهيـد وسمنـاه: تعريـف    الموضوع وأهدافه وإشكالاته وصعوباته و
ثنا فيه وتحد البحث إلى ثلاثة فصول: الفصل الأول ناعالمنهجية والنقدية، ووز ااالأسلوبية وإجراء

تناولنا فيه الإيقاع الخارجي المتشكِّل مـن البحـور والأوزان والقـوافي،    ف ،عن المستوى الصوتي
واستعرضنا في جداول رقمية محاور الديوان الثمانية وأحصينا رويها باختلاف مخارجها وحركاـا  

لى الإيقاع الداخلي وتحدثنا فيه عن الأصوات المهموسـة  عنا بتعليل ذلك وشرحه، ثمَّ عرجنا وقم
إلى الأصـوات  التي ظهرت في قصائد الأمين وأعطينا نماذج لها مع تحليلها وتعليلها، وبعدها انتقلنا 

منا نمـاذج شـعرية   ن، وقدذُالأُ على مستوى عٍقْه من وثُحدوما تإيقاعها اهورة وبينا مخارجها و
أسلوبية في مقدمات القصائد ووسطها وايتها  ةمنا ظاهرة التصريع التي ظهرت كسِلذلك، ثم أبرز

ا ونسبها المئوية، وتحدثنا كذلك عن التكرار الذي امشفعين ذلك بعدد تكرار ؛وفي مجملها كذلك
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عن  شكَّل ظاهرة بارزة على مستوى الفونيم والمد والكلمة بتنوع أشكالها اسما وفعلا وحرفا؛ فضلا
تكرار اللازمة في ثنايا القصائد الشعرية؛ إضافة إلى التقسيم الصوتي، أما المستوى الصرفي فقد كان 

أبنية الكلمة ودلالاا في سياق النص، وفيها أحصينا صيغ التفضيل وصيغ الأفعال المتنوعة  لدراسة
 قديم أمثلة شعرية توضـحها وتبينـها  وصيغ المبالغة والصفة المشبهة بعد تعريفها تعريفا موجزا وت

نا إلى الأسلوب الإنشائي وأساليبه وأغراضه ودلالاته، والتنـاص  في الفصل الثاني تعرضتطبيقيا، و
والصـور   وكان له نصيب أوفر في ديـوان الأمـين،   بأنواعه القرآني والحديثي والأدبي والتاريخي

بنيـة التركيـب الاسمـي    ، وكذا والتقديم والتأخير بداليستالتي ظهرت بفعل الانزياح الا الشعرية
هما الأسلوبية، وتناول الفَصل الثالث الحقول الدلالية وإحصاء الوحدات يوالتركيب الفعلي ودلالت

 نارضالبحث بخاتمة ع نا، وذيلالمعجمية البارزة في الديوان، وكذا الترادف والتضاد والمشترك اللفظي
للمصـادر   وفهـرسٍ  تعريفي بشخصية الأمين وحياته، ، وملحقٍفيها أهم نتائجه التي توصلنا إليها

  .وجزئياا التفصيلية وآخر للموضوعات ،والمراجع المتبعة في البحث
من خلال عملية  رئيسوقد اعتمد البحث أساسا على المنهج الأسلوبي؛ حيث كان المحرك ال

المنهج الإحصائي الذي اعتمدنا  فقهالتحليل والتعليل لأبيات الأمين أحمد وقصائده الشعرية، وقد را
ستعينين في ذلك بالحسابات الرقمية والنسب المئوية والجـداول  عليه في رصد الظواهر الأسلوبية م

النصوص الحاضرة بالغائبـة وأوجـه   التوضيحية، كما اعتمدنا أيضا على المنهج المقارن في علاقة 
  المقاربة والتداخل فيما بينها.

عمـل   بصعواجهتني في البحث هي ضغط المدة المقررة بثلاث سنوات؛ إذ يوأهم صعوبة 
؛ فضلا قصيدة )35(وثلاثين  ازة وتطبيق منهج في ديوان يضم خمسبحث متقن في هذه المدة الوجي

نظريـة  آرائه النقدية، واختلاف النقاد في تجسيد ذلك في رؤاهم العن تضارب المنهج الأسلوبي في 
ل تحليلا بلاغيا صرفيا وآخر لسانيا وآخر يمزج بينهما، وثمـة آخـرون   ؛ إذ هناك من يحلِّوالنقدية

يخلطون بين مدارس الأسلوبية التعبيرية والإحصائية والوصفية والبنيوية؛ وهذا مما يجعل الباحث في 
ن أمره؛ فاهتديت إلى رأي الدكتور فاتح علاَّق الذي يرى بـأنَّ الأسـلوبية أسـلوبيات،    حيرة م

وض في هذه الاختلافات النقدية، لكني أبديت رأيي فيما رأيت فيـه  الخوحاولت جاهدا في عدم 
آوتني إلى رحاب جامعة الحسن الثاني  ، خاصة وأني استفدت من منحة قصيرة المدىضرورة ملحة

النقديـة الأسـلوبية   البيضاء المغربية، وكانت فرصة للقيام بأوجه المقارنة بين الدراسـات  بالدار 
واستخلاص أبرز أوجه التشابه في التحليل الأسلوبي، وتجنب أوجـه التـداخل    الجزائرية والعالمية

  .المتباينة قدر المستطاع
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التحليل الأسلوبي للخروج بنتـائج  وفي هذا الإطار اعتمدنا على جملة من المصادر والمراجع في 
البحث الأسلوبي معاصرة وتراث لرجاء عيد، الأسلوبية وتحليل الخطاب  فعالة في البحث كان أبرزها:

مد مفتاح، والتفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التـراث  عياشي، وتحليل الخطاب الشعري لـمحلمنذر 
وفي تحليل الخطـاب الشـعري   سامي محمد عبابنة، ل النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث

  وغيرها من الدراسات والمؤلفات في مختلف مجالات التنظير الأسلوبية وتطبيقاا. ،لفاتح علاَّق
 ثم لا ننسى؛ بلوغ تمامه حتى قنا إلى إتمام هذا البحثيوفاالله عز وجل أن  سألوفي الأخير ن

الذي رافقني طيلـة هـذا البحـث     الدكتور يحي بن ون حاج امحمد الأستاذ المشرف أن نشكر
بنصائحه القيمسندا في جزئيـات البحـث المختلفـة،     ومن كان لي، ديدةة وإرشاداته السعونا و

صـاحبه   لـديوان  اقحقِّم بوصفه يوقف معمسعود خرازي الذي : وأخص بالذِّكر منهم الأستاذ
في دراسة الأدب الجزائـري قديمـه    امتخصص اوناقد اشاعرونه لي تجربته لكَ مدالأمين وأ المرحوم

ليفيـدني بالمصـطلحات   وحديثه، وكذا الدكتور بن سمعون سليمان الذي كنت أتردد عليه مرارا 
، والشكر موصل لأساتذة قسم اللغة العربية وآداا بكليـة  تنظيرا وتطبيقاالأسلوبية التي خبر فيها 

فلـهم منـا    مةواللغات لجامعة غرداية الذين جلسنا يوما إليهم وأخذنا من معلومام القيالآداب 
اد مـن أفـر  ، وإلى كل من وقف معنا من قريب أو بعيد في سبيل إنجاز هذا البحث جزيل الشكر

التفاؤلية للمضي قـدما في  وكلمام  بتشجيعام المحفزةعائلتي وزملائي وأحبائي الذين ساعدوني 
ص الدعاء جزاهم االله مـن  لوإلى جميع من ساندني ولو بالكلمة الطيبة وخا، خدمة البحث العلمي

  .اعم المهيمن خير رهحسناهم خيرا، وكان لَ
ويأخذ بأيـدينا إلى مـا فيـه     ،واالله نسأل أن يوفقنا ويهدينا إلى ما فيه خير البلاد والعباد

إنه قريب مجيب الدعاء، سبحان ربك رب العزة عما يصـفون وسـلام علـى     ،صلاحنا ونجاتنا
  المرسلين والحمد الله رب العالمين.

 يوسف بن سليمان باعمارة  
  ـه1439ذي الحجة  23ثلاثاء آت مليشت (مليكة العليا)/ غرداية يوم: ال

 م2018سبتمبر  04
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  ا النظرية والمنهجية ودراساا النقديةاالأسلوبية وإجراء
أنَّ بحثنا يتعلق بتطبيق الأسلوبية على الخطاب الشعري عند الأمين؛ كان لابد أن نتعرض  بما

للمصطلحات النظرية، والإجراءات المنهجية لها، والدراسات النقدية التي تناولتها؛ لتكون لنا نظرة 
  معمقة في تناول الموضوع من الزاوية النظرية والتطبيقية.  

  غة واصطلاحا:تعريف الأسلوبية ل - 1
 لغة:  - أ

يكاد يتفق جمهور من الباحثين والدارسين على التعريف اللغوي المعجمي للأسلوب الـذي  
جاء به ابن منظور، وما نظرتي لهذا الرأي من فراغ؛ بل متولدة عما طالعته من كتـب تؤسـس   

ا: "السـطر  للأسلوبية تنظيرا، أو تعمل ا تطبيقا، فقد وردت هذه الكلمة عند ابن منظور على أ
من النخيل، وكل طريق ممتد فهو أسلوب، والأسلوب: الطريق، والوجه، والمذهب، ويجمع على 

، وفي 1أساليب، والأسلوب بالضم: الفَن؛ يقال: أخذ فلان في أساليب من القول؛ أي أفانين منـه" 
 معالجة الفرنسي؛ تعددت تعريفات الأسلوب، واختلفت مجالاته؛ فهو طريقة )Le Robert(معجم 

للكتابة، كما أنـه منـهج المؤلِّـف والرسـام،      الجمالية فني، وهو المادة عمل في والنماذج المادة
   .2والأسلوب هو الطريقة المتبعة في نظم الحياة والمعيشة

  اصطلاحا:  - ب
 ،style أسـلوب  جـذره  مركب دال هي: نقول الأسلوبية، لمصطلح امل التعريف وفي

 االات؛ تتعدد وفيها الصناعي، المصدر تركيب على المبنية العلوم مختلف مثل ،ique"ية" ولاحقته
 التأثيريـة  الوظيفة إلى التوصل ثم ومن البلاغي، والبعد الأدبي بالبعد اللساني الجانب فيها يمتزج إذ

 مـن  المنطلقة المعروفة اللساني التحليل مستويات على المبني الأسلوبي التحليل من المستلهمة الجمالية
 .3الدلالة إلى وصولا والتركيب الصوت

 النفسية والأسلوبية التعبيرية، الأسلوبية: منها ومختلفة؛ عديدة أقسام إلى الأسلوبية وتتفرع 
  4...الأدبية والأسلوبية الإحصائية، والأسلوبية البنيوية، والأسلوبية

                                                             
  .420م، ص: 1994، 03لبنان، ط -ينظر جمال الدين ابن منظور، لسان العرب، مادة "سلَب"، دار صادر، بيروت  1

2 le robert, ed: Silke Zimmermann et Laurence Laporte, paris,2011,p:157.     
   33-32-31، ص: 2006، 05لبنان، ط  -ينظر عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، دار الكتاب الجديد، بيروت 3
  .88م، ص: 2009-هـ1430، 02، دار جسور، الجزائر، طمناهج النقد الأدبي ،يوسف وغليسيينظر  4
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ومن بين الإجراءات المهمة التي تعتمد عليها الأسلوبية: الإحصاء؛ بل هناك من يفرد لهـا  
بنتائج علمية دقيقة؛ بناء على  -في الغالب-قسما خاصا بعنوان: الأسلوبية الإحصائية لكوا تخرج 

أرقام وحسابات مضبوطة؛ "فللإحصاء جانب مهم في تطبيقه على بعض مناحي النص الشـعري،  
ولاسيما رصد الكلمة التي تثير الانتباه بدءا؛ وخاصة إذا تكررت في النص ذاته، الأمر الذي يؤدي 

بدء،  إلى إكساا قيمة أسلوبية لا عبر تكرارها فقط، وإنما هي تكتسب القيمة الأسلوبية بادئ ذي
  .1ومن تمَّ تعزز هذه القيمة عبر التكرار"

  الأسلوبية والدوائر الثلاثة: اللغة/ البلاغة/ النقد: - 2
  اللغة:  - أ

يختلف الأفراد في استعمال اللغة، حيث إنَّ اختلافات مواقفهم الشعورية تعتـبر إحـدى   
أسباب نشوء علم الأسلوب؛ إذ ظهرت خلال القرن الثامن عشر فكـرة جديـدة مؤداهـا أنَّ    

 "بيفـون الأسلوب يعكس شخصية صاحبه، وذلك ما تنطق به عبارة الكاتب واللغوي الفرنسـي  
BUFFON ":م) 1788:ت -م1707(و" le style c'est h'omme  "؛  2الأسلوب هـو الرجـل

فالاختلاف يكمن في اختيار المفردات والجُمل، ثم كيفية تركيبها من الجانب النحـوي والصـرفي   
  والصوتي والدلالي.

فعلاقة الأسلوبية بعلم اللغة علاقة تلاَحمٍ؛ تتجلى في الاعتماد على علم اللغـة الحـديث،   
الإجراءات والمنطلقات والأدوات والمناهج؛ فالأسلوبية تنطلق في تحليلها للعمل الفـني  وتستمد منه 
  .3من بنية اللغة

وفي هذا الشأن يرى د. محمد عياد أن النص الأدبي نص لغوي لا يمكن سبر أغواره وتحليل 
  .4العلاقات اللغوية دون النظر في البناء اللغوي للنص مفردات وجملا ودلالات

المنطلق يمكننا أن ندرك العلاقة التي تصل الأسلوبية بالنص الأدبي بشكل عـام أو   من هذا
باللغة بشكل خاص؛ من حيث هي إمكانية من بين الإمكانات المتعددة، التي تستطيع التعامل مـع  

                                                             
  .53، ص: 2002، 01المغرب، ط -لثقافي العربي، الدار البيضاءحسن ناظم، البنى الأسلوبية (دراسة في أنشودة المطر للسياب) المركز ا 1
  .11م، ص: 1986ينظر شفيع السيد، الاتجاه الأسلوبي في النقد الأدبي، دار الفكر العربي، (د.ط)،  2
  .39، ص: 2014، 01الأردن، ط -أيوب جرجيس العطية، الأسلوبية في النقد العربي المعاصر، عالم الكتب الحديث، إربد 3
  .124، ص: 1981، 02، ع: 01مجلة فصول، م الأسلوبية الحديثة، ،محمد عياد 4
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 القصيدة الشعرية كَنسق مركَّب، مبرِزة سماا الأسلوبية إذ تتجلى من خلال بنيتها السطحية الـتي 
  .1تجمع كل ما تعلق بالنسيج اللغوي للنص المدروس

 البلاغة:  - ب
للبلاغة علاقة وطيدة مع الأسلوبية؛ وقد اعتمدت عليها الدراسات الأسلوبية في كثير مـن  
   ا عقيمة وصـلت سـنالمباحث والقضايا والمظاهر، فهناك من رآها الوريث الشرعي للبلاغة وأ

في كتابي: البلاغة الأسـلوبية للـدكتور    -سبيل المثال لا الحصر على-اليأس وقد جاء هذا الرأي 
هزبش بليث، والبلاغة الأسلوبية للدكتور محمد عبد المطلب، ويرى هؤلاء أنَّ علم الأسلوب قـد  

  ملأ الفراغ الكبير الذي تركته البلاغة.
علـم  ، أنَّ "الأسلوبية ومنهج الصـناعة القرطـاجني  "في كتابه  2يحي المذحجي ويرى د.

الأسلوب علم وصفي حديث يختلف اختلافا كبيرا عن علم البلاغة القديمة؛ الذي هو علم معياري 
قديم يعتمد على قوانين منطقية مطلقة، والأسلوب يبحث في إبداعات الأديب وقدراته داخل النص 

  .الإبداعي، في حين أنَّ علم البلاغة يبحث في ما ينتج نصا إبداعيا بشروط مسبقة
وعلم الأسلوب يدرس النص من خلال الانزياح، أما البلاغة فتدرس عدول الكلمة عـن  
معناها المعجمي في إطار علم البيان أو عن معناها الحقيقي الذي خرج إلى غرض بلاغي في علـم  

  المعاني، وتقوم البلاغة على الشاهد أو المثال؛ بينما تعالج الأسلوبية النص كاملا.
ينهما على أساس أنَّ البلاغة تساعد على اكتشاف الصور الفنية والوجوه وهناك من جمع ب

البلاغية الَّتي تثري النص الأدبي وتغنِيه، وهنا تتقاطع مع الأسلوبية في الجانب المنهجي فيما يتعلـق  
  بالتحليل والانزياح والتقديم والتأخير...

ما وهناك من يرى أنَّ الأسلوبية بلاغة جديدة تل ما وصلت إليه البلاغة القديمة؛ طالما أكم
  يدرسان الأسلوب الفردي ويعملان على تقييمه.

أَنْ تتعايش البلاغة والأسلوبية بوجـه مـن    3ويرى صلاح فضل في كتابه علم الأسلوب
  .4التكامل لا التوريث، وبعث نمط جديد يواكبهما معا

                                                             
المغرب، ط  -، الخصائص الأسلوبية للنص الشعري مرتكزات نظرية ومحاولات تجريبية، المطبعة والوراقة الوطنية، مراكشعبد الحكيم المرابطينظر  1

  38، ص: 2014، 01
  43، ص: 2004/2005الرباط،  -رسالة دكتوراه، جامعة محمد الخامس  2
  .157/158ص:  م،1998ه/1419، 01مصر، ط -مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، القاهرة علم الأسلوب ،صلاح فضلينظر   3
  .40/41/42، ص: مرجع سابقالأسلوبية في النقد العربي المعاصر،  ،أيوب جرجيس العطية  4
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  النقد:  - ت
ه ثم يحكُم عليه؛ فالدراسة الأسلوبية عملية نقديـة  النقد يشرح الأدب ويفسره ليسهل فهم

ترتكز على اللغة والبلاغة وتبحث في الأُسس الجمالية لتحكم عليها وتعلِّق وتنقد، "وأقوى مظهـر  
  .1اكتسبته علاقة النقد الأدبي بعلم اللغة كان مقرونا بعلم الأسلوبية"
وإن -مالية وإيصالها إلى القـارئ  فالأسلوبية والنقد يتكاملان معا في اكتشاف الجوانب الج

والنقد يحلِّل المستويات الأسلوبية من صوت ولَفْـظ   -اختلفا في الأدوات والتصورات والكيفيات
وصور ويكشف فيها جوانب الإبداع والتميز ويوصلها إلى القارئ بصورا الحقيقيـة. وجـاءت   

مه، وإخراجه من دائرة الانطباعية والمعياريـة؛  الأسلوبية وقامت بترشيد النقد الأدبي وتثبيت أحكا
رغم أنَّ لديهما صلة وثيقة في قراءة الإنتاج الأدبي؛ فكل منهما يصف، يحلِّل، يركِّـب، يفسـر،   

-والفرق بينهما أنَّ الأسلوبية تسعى إلى اكتشاف السمات اللغوية وتحكُم وفقها؛ بينما يميل النقد 
تقرأ النصوص الأدبيـة   -إذًا-جية والذوق الفني والشخصي؛ فالأسلوبية إلى العوامل الخار -غالبا

  .2قراءة لغوية نقدية؛ ولذلك يرى جيرو أنَّ: "الأسلوبية عصبها النقد، وبه قوام وجودها"
فإذًا ترفض الدراسة الأسلوبية الأحكام الشخصية، وتقوم على التحليل والتعليل وتستنجد 

  . 3مبالإحصاء من أجل التقيي
  منطلقات الأسلوبية: المبدع/ النص/ القارئ: - 3

لَم تبدأ الأسلوبية من فراغ؛ بل اعتمدت على عناصر البلاغة العربية القديمة التي تتكئ على 
  ثلاثة عناصر وهي: 

 المبدع:     - أ
يعتبر المبدع المحور الأساسي في عملية الإبداع الأدبي؛ لأنه هو المنتج للنص الذي يصـيغه  

  فنية جمالية ليصل إلى المتلقي مبلَّغا من خلال الرسائل والوظائف التي يريد تحقيقها.بطريقة 
ويختلف المبدع عن الإنسان العادي؛ لأنَّ هذا الأخير يستعمل اللغة بطريقة عفوية غرضـها  
التوصيل والإبلاغ؛ ولذلك تخلو من الفنية والجمالية؛ أما المبدع فإنه يوصل الفكرة إلى الآخـرين  

                                                             
  .201، ص: 1999، 01المغرب، ط -الدار البيضاء مطبعة النجاح الجديدة، ،محمد الدغمومي، نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصرينظر  1
  .178م، ص: 1993، 03مصر، ط -البحث الأسلوبي معاصرة وتراث، دار المعارف، الاسكندرية ،رجاء عيدينظر  2
   .45ص:  ،1989، 01سوريا، ط -دمشق ، وزارة الثَّقافة السورية،نقدياالأسلوبية مذهبا ، محمد عزامينظر  3
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بالدرجة الأولى، محققا التشكيل الفني والرؤية الجمالية بدرجة ثانية، وبالتالي فهو يصـنع لنفسـه   
  أسلوبا لا يوجد عند الآخرين كما قال بيفون: الأسلوب هو الرجل.

وهذا الحديث عن المبدع والإنسان العادي هو استحضار لثنائيات سوسير؛ الـذي اهـتم   
دة على هيئة ذخيرة من الانطباعات، مخزونة في دماغ كل فرد من بالكلام واللغة؛ لأن "اللغة موجو

. ولم يوظف سوسير الأسلوب على 1أفراد مجتمع معين، أما الكلام فهو فعل فردي وعقلي مقصود"
  أنه من المستويات اللغوية؛ ولكن تلميذه شارل بالي صنفه ضمنها.

بِه وكيفيـة  ت الدراسات الأسلوبية نفسها مهتمة بومن هذه الزاوية وجدالأسلوب وصاح
إنتاجه؛ فكل أسلوب يعكس شخصية صاحبه وكيفية تفكيره. يقول د. محمد الهادي الطرابلسـي:  
"فالأسلوب هو طريقة المتكلم في التعبير والتفكير، وفي طريقة تصوره للأشياء، وفهمه لها، وكـل  

سائر الناس في الإنسـانية،  أولئك يخالف فيه الآخرين على نحو ما، وكما أن لكل إنسان اتفاق مع 
وفي الطابع الإنساني، فهو يخالفهم بمقدار ما يختلف وجهه وطوله وعرضه ولون بشـرته وذوقـه   
وخلُقه، وطبيعته عن سائر الناس في كل هذه الأشياء، فهو كذلك يخالفهم في أسلوبه اللغـوي...  

2ادية إلى شخصيته وذاتيته"لم من الأعلام الهومهما يكن من شيء، فإن أسلوب الأديب في لغته ع.  
 النص:  - ب

"شكل من أشكال الإنجـاز   تعددت التعريفات الاصطلاحية والابستيمولوجية للنص؛ فهو
وهو كذلك "مدونة كلامية تحدثُ في زمان ومكان، وـدف إلى   3اللغوي يقيمه نظامه الخاص"

  .4"التواصل والتفاعل وإقامة العلاقات الاجتماعية بين أفراد اتمع
فالنص نسيج من العلاقات المترابطة فيما بينها وهو إنتاج صاحبه أو مبدعه بطريقة خاصـة  

  وبأسلوب ذاتي؛ وتأتي الأسلوبية لتقيم العلاقة بين هذه المنطلقات وتبرز أوجه التقاطع معها.
يتشكل النص الأدبي من الصوت والكلمة والجملة والصورة، وتترابط فيما بينـها ترابطـا   

ليا تقاطعيا تشابكيا لينتج النص؛ وبالتالي يصل المبدع إلى الموضوع الذي يريد تشكيله وتقديمه تمفص
  إلى القارئ.

                                                             
  .32م ص: 1985، 01العراق، ط -ينظر فرديناند دي سوسير، علم اللغة العام، تر د. يوئيل يوسف عزيز، دار الآفاق، بغداد  1
  .280ينظر محمد الهادي الطرابلسي، مظاهر التفكير في الأسلوب عند العرب، سلسلة الدراسات الأدبية، الجامعة التونسية،   2
  .120م، ص:2002، 01سوريا، ط -منذر عياشي، الأسلوبية وتحليل الخطاب، مركز الإنماء الحضاري، حلب  3
  .120م، ص: 1986، 02الجزائر، ط -محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء  4
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وهناك من يشبه النص بالعمارة؛ قالبها الأول هو الصوت، وأجزاءهـا وحيثياـا هـي    
ب وتتراكم لتل التي تترسايتها هي الجُمها وور الفنية، وحدكِّل النص.الكلمات والصش  

ومن المدارس التي نظرت إلى النص على أنه قيمة إنتاجية: الشكلانية الروسية التي تبحث في 
بغية الوصول إلى علمنة الأدب،  )immanence(العلاقات الداخلية للنص من خلال مبدأ المحايثة 

أو أدبية الأدب؛ وكذلك البنيوية التي تؤمن بموت المؤلف وتقدس النص، لأن المؤلـف سـيموت،   
  والنص سيبقى كبصمة صادقة لصاحبه.

وفي التراث النقدي العربي نجد اهتماما بالنص إلى درجة كبيرة؛ فمقولة "لكل مقام مقـال"  
  لنص؛ إضافة إلى استحضار القارئ وكيفية تأدية الخطاب إليه.دليل على الاهتمام بفَحوى ا

  القارئ:  - ت
فإليه يوجـه   -بعد المبدع-يعتبر القارئ المتلقي المباشر للنص؛ حيث يشكِّل طرفا ثانيا له 

الخطاب، وهو المقصود بالرسائل التبليغية واستقبال الكلام، ويعد أحد الركـائز الـتي اعتمـدها    
  الحديث عن المرسل والمرسل إليه....جاكبسون في 

وقد جاءت نظرية التلقي على يد أيزر وياوس لتعيد الاعتبار للقارئ الذي ظلمته الدراسات 
  السياقية التي اشتغلت بمحيط النص وظروف إنتاجه؛ فنسيت وتناست القارئ.

القـارئ  والقارئ هو الذي يبعث الحياة في النص؛ ذلك أنَّ المبدع أثناء كتابته يستحضـر  
  وظروفه الاجتماعية والنفسية والثقافية والأدبية لينتج النص.

وجاءت الأسلوبية وفسحت مجالا شاسعا للقارئ الذي يفكِّك النص ويؤثِّر فيه؛ فيعطيـه  
مستهلكا؛ بـل   -باعتبار النص-أبعادا جديدة وقراءات منفتحة، وذه الطريقة لا يصبح القارئ 

"إنَّ  ساهم القارئ في إثراء النص وإغنائه. يقول د. عاطف جـوده: يصبح منتجا؛ وذا الشكل ي
التعدد التفسيري لا يفقر النص، وإنما يثريه ويكشف عن آفاقه وأبعاده في سياق الثقافة المـتغيرة،  
ويفضي هذا التعدد إلى أنَّ النص لا يتضمن بالضرورة معنى ائيا يأخذ شكل بعد واحد مطلق، إنَّ 

  .1 وجود له بمعزل عن المركبات الذاتية للقُراء"النص لا
   

                                                             
  .138م، ص: 1989، 01عاطف جودة، النص الشعري ومشكلات التفسير، مكتبة الشباب بالقاهرة، ط  1
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  نظريات التحليل الأسلوبي: الاختيار/ التركيب/ الانزياح. - 4
 الاختيار:  - أ

ويعد نظرية أسلوبية مهمة جدا؛ حيث يبدأ من خلالها النقاد بالدخول إلى اختيارات المؤلف 
"محصـلة مـن الاختيـارات    وكشف جماليات ذلك الاختيار، ويرى صلاح فضل أنَّ الأسلوب 

  .1المقصودة بين عناصر اللغة القابلة التبادل"
 يقوم هِمن أسلوبي مكووالاختيار يبدأ من الكلمة فالجملة ثم النص، وبالتالي فإنَّ الاختيار م
عليه، وهو ذا يشبِه البناء الذي يختار مواده الأولية لتركيب شيء ما؛ فاختيار الألفـاظ تـرتبط   

  ا علاقة استبدالية على المحور العمودي الذي تبنى من خلاله الجُمل.بينهم
 التركيب:   - ب

وهو ضم الكلمات إلى بعضها بعضا بعد اختيارها؛ وتتم على المحور الأفقي، وبعبارة أخرى 
إسقاط محور الاختيار على محور التركيب، ولابد أن يكون هذا التركيب متناسقا مؤلِّفـا بعضـه   

لا ينتج أية دلالة متلائمة متناسبة للسياق، إضافة ن أن يكون التركيب مبعثرا؛ لأنه  يمكببعض؛ فلا
  إلى ذلك ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الجانب النحوي من معرفة ونكرة وتقديم وتأخير.  

  الانزياح:  - ت
ولهذا المصطلح تعريفات عديدة ذكرها د. عبد السلام المسدي في جدول تخطيطي؛ حيث 

كل مصطلح لصاحبه؛ على سبيل المثال: اختص مصطلح التجاوز أو الانزياح بــ"فاليري"  نسب 
والانحراف بـ"سبيتزر" والاختلال بـ"رونيه ويليك وآوستن واريـن" والإحاطـة بــ"بابتار"    
والمخالفة بـ"تيري" والشناعة بـ"رولان بارث" والانتهاك بـ"جون كوهين" وخرق السـنن أو  

. ومـن  2تودوروف" والعصيان بـ"أراقون" والتحريف لجماعة "مـو"...إلخ "تزتيفان  اللحن بـ
"عنصر أما مفهومه فهو خلاله يقع تفاجؤ أفق القارئ ودهشته فينتج لنا الجانب الإبداعي الجمالي.

ويجعلها لغة خاصة تختلف عـن اللغـة    وتألقها وتوهجها خصوصيتها يميز اللّغة الشعرية ويمنحها
  3.هو ابتعاد عن الكلام المألوف" L’écartا؛ لأن الانزياح إيحائي اعدوب اجمالي اتأثيرتنتج  العادية

  

                                                             
  .102، ص: مرجع سابقصلاح فضل، علم الأسلوب مبادئه وإجراءاته،   1
  .101، 100عبد السلام المسدي، الأسلوبية والأسلوب، مرجع سابق، ص:   2
  .45، 43: ، ص2003، 01ط ، الأردن،دار الكنديينظر موسى ربابعة، الأسلوبية مفاهيمها وتـجلياا،   3
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  مستويات التحليل الأسلوبي: الصوتي/ الصرفي/ التركيبي/ الدلالي: - 5
تفضي دراسة مستويات النص اللغوية: الصوتية والدلالية والتركيبية باتساق وانتظـام إلى  

يدل على جمالية النص؛ وبالتالي تبيين قوة المبدع وشخصيته الفعالة إثارة المتلقي بالأثر النصي الذي 
  .1في إنتاج الأثر الأدبي

ويرى د. عبد الحكيم المرابط أنَّ القدامى عرفوا هذه المستويات تطبيقيا في دراسام التراثية 
ومقارنتـه  البلاغية والنحوية والنقدية؛ عبر دراستهم للأسلوب في ارتباطه بفهمهم للكلام الإلهـي  

، إضافة إلى اهتمامهم بالأسلوب الشعري، كما نجد هناك من يفرق بين الأسلوب 2بالكلام البشري
، وتطور الأسلوب ليدرس مستويات بلاغية في أغلبها؛ حيث تتبلـور  3البلاغي والأسلوب العامي

  على الشكل التالي:
 المستوى البديعي لأسلوبية النص الشعري:   - أ

قسمه إلى قسمين: البديع ومحاسن الكلام؛ وكل قسم منهما يتناول الموضوعات التالية وقد 
بالتحليل والتمثيل: الاستعارة، التجنيس، المطابقة، رد أعجاز الكلام على ما تقـدمها، المـذهب   

 ـ زل الكلامي، الاعتراض، الرجوع، حسن الخروج، تأكيد المدح بما يشبه الذَّم، تجاهل العارف، اله
لغرض الجد، حسن التضمين، التعريض، الإفراط في الصفة، حسن التشبيه، إعنات الشاعر نفسه في 

  القوافي وتكلفه من ذلك ما ليس له، حسن الابتداء.
  :المستوى التركيبي لأسلوبية النص الشعري  - ب

 كر، الفصـل وتطرق إلى ثلاثة عناصر بلاغية مهمة؛ وهي: التقديم والتأخير، الحذف والذِّ
  والوصل.

  المستوى التخييلي لأسلوبية النص الشعري:  - ت
وقد تحدث فيه عن الصورة التي تعتبر ملمحا أسلوبيا مهما؛ ومن خلالها تتولد الكثير مـن  

  ؛ وكأنه إرهاص للمستوى الدلالي.من التأليفات اللفظية التي تنتجها المعاني انطلاقا

                                                             
ب الحديث، عـالم الكتـب الحـديث،    ينظر سامي محمد عبابنة، التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلو 1

 .239، 238م، ص: 2007، 01الأردن، ط -إربد

 .31م، ص: 1995، 01لبنان، ط -ينظر محمد عبد المطلب، قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني، مكتبة ناشرون، بيروت 2
 م، ص:1985المغرب،  -مثل ابن البناء المراكشي في كتابه الروض المريع في صناعة البديع، تح رضوان بنشقرون، دار النشر المغربي، الدار البيضاء 3

173/174. 
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أنَّ التراث العربي النقدي القديم غني بملامح أسلوبية مؤطرة ويخرج في الأخير بنتيجة مفادها 
للنص الشعري؛ لكنها بطبيعة الحال لا ترقى إلى الخصائص الأسلوبية الحديثة، لأنَّ الأُولى نسـبية  

  .1سطحية، والثانية عميقة علمية
تعتـبر  ويذهب الدكتور سامي محمد عبابنة إلى عرض المكونات الأساسية للأسلوبية، والتي 

جوانب متواشجة ومتلاحمة تسعى لدراسة كل الجزئيات المتعلقة بالنص، ولا تتوانى عن تناول أيـة  
  جزئية؛ وتتمثل تلك المكونات في أربعة عناصر، وهي:

 ويتعلق بالجانب الصوتي والدلالي، ويشمل خصائص معينة.المكون اللفظي:   - أ
لخاصة الـتي تضـمنها نصـه، والجانـب     ويمثِّل رؤية الكاتب ا المكون المعنوي:  - ب

 الإدراكي، والموقف الحضاري والفكري له.
وهي التراكيب التي تثير خيال القارئ وتستثير جوانبـه العاطفيـة    المكون التصويري:  -  ت

والوجدانية، عن طريق الخروج عن الأصول الوضعية للاستخدام المألوف للغة؛ التي حملتها الصورة القديمة 
 بالصورة الفنية. - في المصطلح الحديث- ة من التشبيه والاستعارة وااز والكناية التي عرِفت المشكَّلَ

وهو ما ينجم عن التركيب النصي للألفاظ من: تقديم وتـأخير   المكون التركيبي:  - ث
 2وحذف وتكرار والتفات...

 الدراسات النقدية في المنهج الأسلوبي: - 6
وهي كثيرة جدا ومتنوعة من حيث الطَّرح والتحليل؛ لكنها مختلفة الآليات والإجـراءات؛  
وسنقدم عصارة تلك الدراسات فيما قام به الدكتور أيوب جرجيس العطية في الفصـل الخـامس   

بي المعنون بـ: الأسلوبية في الخطاب العربي وإشكالية الدراسة؛ من كتابه "الأسلوبية في النقد العـر 
المعاصر" وفيها قام بعرض الدراسات الأسلوبية السابقة وتوصيفها ونقدها، وتعد هذه الدراسـات  

  إسقاطا على المؤلفات التالية: 
شعر إبراهيم ناجي: الموقف والأداة للدكتور طـه وادي: وهـو أول كتـاب في     -

عينا بالجداول الرياضـية،  الدراسة الأسلوبية التطبيقية وقد اعتمد فيه على التحليل والإحصاء مست
كما درس السمات الفنية الخاصة بالشاعر، وتحليل استعمال البحور والتعليق عليها، والحديث عن 

                                                             
 .79...41، الخصائص الأسلوبية للنص الشعري، مرجع سابق، ص: عبد الحكيم المرابطينظر   1
  .117التفكير الأسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبلاغي في ضوء علم الأسلوب الحديث، مرجع سابق، ص: سامي محمد عبابنة، ينظر   2
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الأصوات اللغوية والتعليق عليها، واستنتج من خلالها أنَّ لها علاقة بالتحليل الأسلوبي؛ لأنه التـزم  
 والتراكيب).بالعناصر التالية:  (الصوت والمفردات والجُمل 

الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، د. سعد مصلوح: اعتمد هـذا الكتـاب علـى     -
التحليل الكَمي أو الإحصائي، وطبق عليه معيارين: معيار عدد الأفعال وعدد الصفات، وجسـده  
على المسرحيات العربية خاصة مسرحيات شوقي، ثم طبقها على الرواية؛ لكنه أكثر من الجـداول  

لأرقام والبيانات والرسوم؛ حيث أصبحت شكلا هندسيا رياضيا؛ وقد حذَّر د. صلاح فضل من وا
الاعتماد المطلق على المنهج الإحصائي في الدراسات الأسلوبية لأنه يحيل اللغة الأدبية إلى شيء بلا 

 .1لَون ولا طَعمٍ مهملا الإحساس والتعبير في النص
. محمد الهادي الطرابلسي: هي دراسة متقدمة خصائص الأسلوب في الشوقيات: د -

بالتقنيات الأسلوبية والمنهج الإحصائي، ويصعب رصد موضوعاا لكبر حجمها وتشتتها، وهـي  
 تحليل لموضوعات شوقي في أدق جزئياا وتفاصيلها؛ لكنه لم يذكر المصطلحات الأسلوبية.

ية على قصائد مختـارة  مدخل إلى علم الأسلوب، شكري عياد: وهي دراسة تطبيق -
من الشعر الوجداني لأبي القاسم الشابي وابراهيم ناجي؛ تحدث فيها عن دلالات عناوين القصائد، 
وعن استعمالات البحور، والحديث عن الصور وشرحها، ويفيد الكاتب مـن نظريـة التحليـل    

 يل.النفسي في تقديم شروحاته، وتنقصها السمات الأسلوبية والعرض والتحل
بناء الأسلوب في شعر الحداثة د. محمد عبد المطلب: استطاع هذا المؤلِّف أن يطبق  -

المنهج ويقوم في آن واحد بالمزاوجة بين المنهج الحداثي والتراثي، واستطاع أن يوفق بينهما، وتناول 
 فيه الأصوات والمفردات والتراكيب والدلالات.

شعري لرفعت سلام) د. محمد عبد المطلب: هكذا تكلَّم النص (استنطاق الخطاب ال -
يدرس فيه لغة الخطاب الشعري لرفعت سلام، وجدلية الذات الموضوعية، وتناول فيـه الإيقـاع   
وانفتاح النص على الخطاب القرآني، ويحدد أهم الظواهر الأسلوبية؛ فيراها ثلاثة وهي: المسـتوى  

المستوى الحَرفي (تردد الحروف)، ويخـتم المؤلـف    البديعي (الجناس، التكرار)، المستوى الصرفي،
 دراسته بنظرة إحصائية شمولية.

                                                             
  .38، ص: 1983، 04، مج: 01مقال بعنوان: من الوجهة الإحصائية في الدراسة الأسلوبية، مجلة فصول، ع:   1
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رمضان صادق: تعتبر دراسـة منظمـة    شعر عمر بن الفارض، دراسة أسلوبية، د. -
مرتبة فيها: المستوى الصوتي (البحور،  الجناس، الطباق)، المستوى التركيبي (الخبر والإنشاء، التقديم 

  .1 ل أدوات الربط)، الصورة الشعرية وبناؤها: (التشبيه، الاستعارة)والتأخير، استعما
ومن خلال هذه الدراسات كلها نخلص إلى أنَّ الأسلوبية أسلوبيات؛ بـدليل أنَّ هـؤلاء   
الباحثين والدارسين ما زالوا لَم يتفقوا على آليات وإجراءات موحدة في الدراسة الأسلوبية؛ فضلا 

التراثية والحداثية، إضافة إلى التضارب الحاصل في المصطلحات النقدية؛ وكل  عن التداخل بين المناهج
هذه الاختلافات تحيلنا على إعادة نظرة معمقة للمنهج الأسلوبي بصفة خاصة والمناهج الحداثيـة  
 بصفة عامة، وننطلق فيها ابتداء بحل إشكالية المصطلح، وتوحيد طرائق التحليل لتكون الدراسة علمية
بحتة، وفي هذا الصدد نستشهد بما قاله الدكتور فاتح علاَّق: "وكما اختلف علماء الأسـلوب في  
تحديده اختلفوا كذلك في تحديد الأسلوبية؛ فهي عند بعضهم فرع من اللسانيات، وعند آخرين فرع 

فالأسلوبية  دبي...من علم النفس، ويعدها بعضهم امتدادا للبلاغة، وآخرون يضمونها إلى النقد الأ
أسلوبيات فهناك الأسلوبية التعبيرية لشارل بالي؛ وهي أسلوبية لغوية لأا لا تقتصر علـى الـنص   
الأدبي؛ بل تستبعده من مجالها بدعوى أنه ذيب للعاطفة وصناعة لغوية لذلك ركَّزت على الكلام 

تناول النصوص الأدبية دون غيرها ومن الطبيعي، وهناك الأسلوبية النفسية أو الفردية لسبيتزر وهي ت
ثم نقلت الأسلوبية من لغوية إلى جمالية، وهناك الأسلوبية البنيوية لريفاتير، والأسلوبية الإحصـائية  

  .2لبوزيمان وغيرها؛ ولكل أسلوبية منهجها وإجراءاا والمستويات التي تركز على تحليلها"
  

                                                             
  .  270...  251ينظر أيوب جرجيس العطية، مرجع سابق، ص:   1
  .81، 80م، ص: 2008ه/1429، 02الجزائر، ط -ينظر فاتح علاَّق، في تحليل الخطاب الشعري، دار التنوير، حسين داي  2



  

 

 

  
  الفَصل الأول:
  المستوى الصوتي والصرفي
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هذا الفَصل الدراسة التطبيقية للمنهج الأسلوبي على مستوى المقاربة الإفرادية التي ـتم   يتناول
بالنسيج الداخلي للنص من خلال مستويين اثنين: الصوتي والصرفي؛ حيث نـتلمس أهـم الجوانـب    

  لها وتأويلها.الجمالية اللغوية والأدبية؛ انطلاقا من استخراج الظواهر الأسلوبية البارزة فيها، وتحلي
 المقاربة الإيقاعية: 

يعد الصوت من العناصر الضرورية المُشكِّلة لهذه المقاربة؛ فهو أصغر وحدة غـير دالـة،   
عنصر أساسي في إخـراج   -إذن-وبواسطته تتشكل الكلمة، ومنه الجملة وصولا إلى النص؛ فهو 

والمدلولات، انطلاقا من تركيبه في نسق متصل الصوت الكامن ارد من أي معنى إلى عالم المعاني 
من الأصوات الأخرى المختلفة المخارج والصفات، ويوازي الصوت الصرف الذي يتأسس وفـق  

 موازين وقوالب جاهزة تصب فيه تلك الأصوات، لتغدو في الأخير كلمات لها دلالات معبرة.
  ):PHONOLOGIQUE AULE NIVE(1أولاً: المستوى الصوتي

يتأسس الشعر العربي على طرفين أساسيين لا مجال للاستغناء عنهما؛ في الجانب الصـوتي،  
وهذان الطرفان هما الإيقاع الخارجي والداخلي؛ إذ الأول منهما يهتم بالمستوى الشـكلي الـذي   

 جعلت يسميه بعضهم ديكور القصيدة، والثاني هو الجانب الداخلي؛ ويهتم بالجوانب النفسية التي
  الشاعر يبني قصيدة بكلمات وألفاظ معلومة لها تأثيرها الواضح على الدلالة.

وتتعرض الدراسة الصوتية بالتحليل والتفصيل لكل فونيم من فونيمات اللغة؛ فتحدد صور 
  .2حضوره واشتغالاته في الاستعمال اللغوي، وتدرس ما يتفرع منها من الصوائت والصوامت

الصوتي الظواهر الصوتية البارزة التي تشكِّل مظهرا أسلوبيا جليا، وتحـوز  ويعالج المستوى 
اللغة العربية في هذا اال بكثير من المتغيرات الصوتية مثل: التكرار، التصـريع، التنغـيم...إلخ؛   

  .3وتعطي إيحاءات صوتية تكشف الطاقة المعنوية للنص
   

                                                             
  .24أو البنية التشكيلية للصوت؛ كما وظَّفها كلود جرمان وريمون لوبلون، علم الدلالة، ص:   1
المغـرب،   -، جامعة مولاي اسماعيل، مكناس15سلة دراسات وأبحاث، رقم: ينظر أمينة فنان، اللسانيات الوظيفية مباحث صوتية وتركيبية، سل 2

  .59م، ص: 2005ه/1423(د.ط)، 
 .160ينظر أيوب جرجيس العطية، مرجع سابق، ص:   3
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  الإيقاع الخارجي:
 القصيدة الشعرية عبر مستويين هامين هما: الـوزن والقافيـة،   يتشكَّل الإيقاع الخارجي في
، ولا يفصله الوصف بالخارجي عن علاقته بالتجربة الشعرية، 1ويعتبر نسيجا إيقاعيا لبنية القصيدة

ويتولَّد الإيقاع الموسيقي العام عن تركيب الأصوات في القصيدة؛ انطلاقا من اختيارات الشـاعر  
 . 2ظم الشعرالمبدئية في ن
 البحور والأوزان:  .1

، ويجعل اللغة الشعرية خاضـعة لقـوانين   )le rythme(يساهم الوزن في تشكيل الإيقاع 
التركيب الإيقاعي، وسيمكننا فهم البيت الشعري انطلاقا من الحركة الإيقاعية، وفي هذا الشـأن  

اللغة الشعرية؛ ما دام بيت الشعر هـو  يرى "توماشيفيسكي" أنَّ الإيقاع ليس له وجود سابق على 
 .3الَّذي يولِّد الإيقاع وليس العكس

وقد قمنا بعملية إحصائية لديوان "مدوا الأيدي نتصالَح" من خلال الاستعانة بالجـداول؛   
ات لمعرفة الأوزان المستعملة، واستعنا في ذلك بالأرقام، وحساب النسب المئوية للبحور، وعدد الأبي

والأسطر الشعرية الواردة في كل بحر؛ لأنَّ الديوان يحتوي على نمطين من الشعر: شعر عمـودي،  
وشعر التفعيلة؛ حتى تكون النتيجة علمية مدققة إلى حد ما، وللضبط أكثر والوصـول إلى قـراءة   

موضـوعاته   عميقة للدلالات الخلفية للبحور وتواردها، ونظرا لاتساع حجم الـديوان، وتنـوعِ  
من المحاور الثمانية التي وضعها المحققـون أثنـاء عمليـة التحقيـق     -لكل محور  وعناوينه وضعت

جدولا يبرز تلك البحور وعدد الأبيات الواردة فيه، واعتمدت في الترتيب على البحـر   -للديوان
كل جـدول، ثم   الأكثر عددا في القصائد والمقطوعات والأبيات؛ ثم علقت على النتائج، في اية

وضعنا في الأخير جدولا إجماليا لعدد القصائد والمقطوعات، وعدد الأبيات والأسـطر الشـعرية،   
  والنسبة المئوية الإجمالية.

                                                             
 .11، ص: 2017، 01الأردن، ط -ينظر رابح بن خوية، التشكيل الإيقاعي وعلاقته بالدلالة، عالم الكتب الحديث، إربد 1
 .21، 20م، ص: 1981ينظر محمد الهادي الطرابلسي، خصائص الأسلوب في الشوقيات، منشورات الجامعة التونسية، الجمهورية التونسية،  2

3 Tzvetan Todorov; Théorie de la littérature textes des formalistes russes,ed: Seuil,paris,1966,p:157    
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  المحور الأول: بلادي الجزائر

  البحر
عدد القصائد والمقطوعات 

  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  الواردة

 %5.19 97  04  الرمل (تاما ومجزوءا)

  %3.89  66  03  مجزوء الرجز

  %2.59  56  02  الكامل

 1.29%  73  01  المتقارب

 1.29%  30  01  المتدارك

 14.25%  322  11  اموع

  جدول خاص بالبحور الصافية
  

  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر
  %3.89  146  03  الخفيف

 1.29%  13  01  الوافر

 %05.18  159  04  اموع

  جدول خاص بالبحور المُركَّبة
  نستخلص من الجدولين ما يلي:

جاءت البحور الشعرية متنوعة بين الصافية مثل: الرمل، ومجزوء الرجز، والكامل،  -
قصـيدة   11والمتقارب، والمتدارك، وعدد القصائد والمقطوعات التي جاءت على وتيرة صافية هو:

بيتا، أما البحور المركَّبة، فقد ورد فيها بحران هما: الخفيف والوافر،  322ومقطوعة، وعدد أبياا: 
، وبقراءتنا من خلال هـذه  159، وعدد أبياما: 04وعدد القصائد والمقطوعات التي تحويهما: 

ى الحالة النفسية المسـتقرة  الأرقام لشعر الأمين أحمد نستنتج أن البحور الصافية جاءت للدلالة عل
للأمين التي تكتنفه وهو يغني لبلاده الجزائر، وتتمثل في الأمل والطموح والعزيمة الصادقة والقويـة  
لبناء الجزائر، والمحافظة على استقرارها وأمنها، والتغني ا في أعيادها ومناسباا، ونجد هذه الرؤية 

أبياا، مثال ذلك: "هكَذَا تحيا الْجزائر"، "مـرةً أُخـرى    تحملها حتى عناوين القصائد فضلا عن



  

-27- 

الْجزائر" في مجزوء الرمل، و"شاعر الزمنِ الْجميلْ" في بحر الكامـل، و"عيـد الْجزائـر" في بحـر     
ة، أو اضـطراب  الرمل...إلخ، أما البحور المركَّبة فتدل على تغير المزاج الشعوري من حالة إلى حال

 الجانب النفسي تجاه قضية ما، فنجد ذلك مثلا في عناوين قصائده ما يترجم هذه الرؤية مثل: "لَن
ننساك مفْدي" في بحر الخفيف؛ حيث كان الجو النفسي حزينا لوفاة مفدي زكرياء شاعر الجزائر، 

ا متفاوتا بين الحُـب والإعجـاب   ونجد ذلك في قصيدة "بِلاَدي الْجزائر" حيث نجد مزاجا شعوري
والوصف، وقد جاءت هذه المشاعر مختلفة ليعطي الأمين قدرا معتبرا لحُب بلاده الجزائر، هائما لها 

 كذلك في مختلف القصائد الأخرى.
  المحور الثاني: محنةُ الجزائر

  النسبة المئوية  عدد الأبيات  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر
 %7.79  171  06  الكامل(تاما ومجزوءا)

 1.29%  66  01  مجزوء المتقارب

 1.29%  16  01  المتدارك

  %10.37  253  08  اموع

  جدول خاص بالبحور الصافية
  

  النسبة المئوية  عدد الأبيات  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر
 1.29%  45  01  الوافر

  جدول خاص ببحر الوافر المركَّب
  نستنتج من الجدولين ما يلي:

عدد البحور الصافية حاضر بقوة أكثر من البحور المركبة، فحضورها مرتبة كالتـالي:   -
قصائد ومقطوعات في كليهما، وبمجمـوع:   07الكامل(تاما ومجزوءا)، مجزوء المتقارب، بمجموع 

  بيتا. 61 بيتا، بينما نجد البحرين: الوافر والمتدارك واردين في قصيدتين فقط، وبمجموع: 237
غَلَب الحُزن واليأس والقنوط على جلِّ القصائد الواردة في هذا المحور، وفي قراءتنا لغلبـة   -

د الأمين، هذا الجو النفسي الحزين على البحور الصافية؛ فلأنه بقي مستقرا في النفَس الشعري لأحم
ولم يتغير، والدليل على ذلك؛ أنَّ البحور المركَّبة بقيت على حالها في حالة من الاضطراب النفسي 
الذي تحمله طيات القصائد وعناوينها كذلك؛ ففي قصيدة "ذَاب الْقَلْب حسره" على سبيل المثال 
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دل على الأسف واليـأس، وفي  يبدو ذلك واضحا من العنوان وكلماته المصففة والمرتبة في معنى ي
  داخل القصيدة نجد هذا الجو في أبياا، والدليل الواضح في ذلك قول الأمين في ديوانه:

ــثبخ وسؤــي الظَّــلاَمِ رــةَ فلَثَم
مــن الأَمــسِ الْبعيــد يســوءُها أَنْ

يناطــي ــطُ شـ ــا تخطِّـ للرزايـ
قــر ــوةً تفَ ــثُّ إِخ بتو ــد        احقْ

عـــوجت أَو دـــرشي لاَ تـــالبت
ــي ــى لكَ فْنلاَ يو ــاي يــى ح       ويبقَ

ــلَ ــه ليأْكُ ضعــا ب ضعى بدــر فَي     
  

 مســتمره  الأَثيمــةُ  مســاعيها  
  رهـقـــمست) الْجزائر( هذي ترى

ــد ــا وتفْسِ مائبِ دــع لشل هــر أَم
  رهـــضـم فتنٍ في الْوطْن وتزجِي
ــد ــعب تزِي الش ــه تنحم هــر وفَقْ
ــير ــذُّلِّ أَس ــه ال ــره توثقُ عالْم

   هكْـرـلُ ذهالْج يـتمي ف1بِلاَ أَس
  

ة بين فالموضوع يختار إيقاعه وبحره ونغماته وكلماته، فتترجم فحواه، وتبني العلاقة الوطيد
"الموضوع والإيقاع الذي يمثِّل حركة النفْس وحالاا؛ ليستكمل بذلك تشكيله الذي لا تنهض به 
اللغة وحدها في التأثير عند متلقيه، فتأثير الإيقاع الموسيقي للشعر إذن لا يرد في النهاية إلى إدراكنا 

ؤثِّر في أجسادنا تأثيرا ماديا، وإنما يث فيها هـذا  لنغمات خارجية، تإلى أنَّ نفوسنا هي التي يحد در
التنغيم، فكل نغمة في تجربة فنية ما، تؤثِّر في إدراكنا وترتفع معها نغمات عاطفية في قلوبنا سالكة 

  . 2نفْس الطريق الذي صدرت خلاله عن نفَس الشاعر"
  المحور الثالث: الواقع السياسي

  النسبة المئوية  عدد الأبيات  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر
 5.19%  123  04  الكامل(تاما ومجزوءا)

  %2.59  51  02  الرمل (تاما ومجزوءا)

 %1.29  70  01  المتدارك

 1.29%  11  01  مجزوء المتقارب

  % 10.36  255  08  اموع

  جدول خاص بالبحور الصافية
                                                             

 ،01غردايـة، ط  -رازي مسعود، وابن ادريسو مصطفى، نشر عشيرة آل خالد، بـني يـزقن  خأحمد، ديوان مدوا الأيدي نتصالح، تح:  الأمين 1
  .91ص:  م،2012ه/1433

  .483،484ص: ، 1982 مصر، -دار الثقافة للنشر، القاهرة ،أبو فراس الحمداني الموقف والتشكيل الجمالي النعمان القاضي، ينظر 2



  

-29- 

  المئوية النسبة  عدد الأبيات  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر
  %1.29  28  01  الطويل

 1.29%  16  01  الوافر

 1.29%  10  01  البسيط

  % 03.87  54  03  اموع

  جدول خاص بالبحور المُركَّبة
  نستخلص ما يلي:

يلفت انتباهنا في الجدول السابق حضور البحور الصافية بقوة أكثر مـن البحـور    -
ومجزوءا)، الرمل(تاما ومجزوءا)، المتدارك، مجـزوء  المركبة، فحضورها مرتبة كالتالي: الكامل(تاما 

، ومجموع الأبيـات والأسـطر   08 المتقارب، ومجموع عددها في ثنايا القصائد والمقطوعات هو:
. 54 :ومجموع الأبيات والأسطر الشعرية هو، 03 ؛ بينما عدد البحور المركبة:225 الشعرية هو:

بشكل واضح اعتماد الأمين على البحور الصافية  -هنا-ويبرز إذًا هناك فرق كبير بين اموعين. 
لوصف الواقع السياسي في الجزائر والعالم العربي وعن عالمه الذاتي هو كذلك؛ كدلالة على تغليب 
الأمل والتفاؤل على اليأس والتشاؤم رغم أما يتصارعان دائما ليغلب أحدهما الآخر، ولكن رغم 

يحاول أن يتجاهلـه،   -من خلال البحور المركبة التي يبدو فيها -الأمين  الألم الذي يكتنف نفسية
ويؤسس لواقع نظيف آمن بعيد عن الفوضى والعبثية، ويتضح ذلك جليا في قصائده؛ ففي قصيدة 

 "مدوا الأَيدي" من بحر الرمل يقول مبرِزا ما ذهبنا إليه في تحليلنا:
حمــن ل ــلاَم ــسِ ظَ ــورِ الأَم مِ بِنــو الْي

دـــدبنو مغَـــي ـــةممِ الأَزـــؤالشو
دــدمنــلَ وبح ــةمحــلْمِ الربِالس

ــعسنلو ــطسبلِ لــدفْــعِ الْع1الظُّلْــمِ بِر
  

وفي قصيدة "إِنَّ الوِئَام هو الرشد" من مجزوء الكامل نلمس فيها التزاما للتصـريع في جـلِّ   
  بروي مقيد ساكن يحيل على الجزم الذي ينافي الشك:أبياته، 

                                                             
  .98الأمين أحمد، ديوان مدوا الأيدي نتصالح، مصدر سابق،  ص:   1
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حــب ــفَر الصـ ــالزهر أَسـ  بِـ
ــلُ ــر واللَّيـ ــالْخطَر أَدبـ    بِـ

ــد ــفُو أَنْ لاَبـ ــدر يصـ    الْقَـ
ــلْم ــلَم السـ ــر أَسـ    للْبشـ
ــدلُ ــى والْعـ ــر إِنْ أَبقَـ    ظَهـ
ــم ــى والظُّلْـ ــر يفْنـ    والْبطَـ

   الْــوطَن نحــمِ يــدا مــدوا
  

منتظَـــر ضـــياءً يفْشـــي  
ــوِي ــا يطْـ ــر ظَلاَمـ محتضـ

الْكَــــدر أَدرانُ وتــــزولَ
نــأَم ــد والْـ ــرر أَبعـ للضـ

 قـــي بِــالْحـــا فيند ـــربالْع
ــا ــيمن مهمـ ــدر تهـ واقْتـ

ــن م ــر ش ــلاَت يو نــت 1الْف  
  

مـرة في   19نجد في هذه الأبيات زحاف الإضمار في التفعيلة (متفَاعلُن) الـتي تكـررت   
مرات في الصدر، ومرتين في العجز،  03مرة في العجز، ولم ترد التفعيلة سالمة سوى  11الصدر، و

  وهذا يشكِّل نوعا من التفاوت الموسيقي الذي يحيلنا على اضطراب مشاعر الأمين وتقلبها.   
"بكَائية" من بحر البسيط يتحسر الأمين من واقع مرير، ينقلـب منـها    وفي قصيدة بعنوان

  البصر خاسئا وهو حسير؛ فيقول:
  يـدمينا  بِـالْجرحِ  يالذِّ ونبكي نبكي
وحنا نزع  ـنم  ـلاَفا  الأَسـمسترم  

يهى فرةَ نمق  جِيـدمالت  ـنمٍ  مـدق  
  غَـد  دونَ التـارِيخِ  صفْحة علَى نحيا
  أَعـدمنا  الْمجـد  فَخـارِ  ذكْر كَأَنَّ
     مقَاصـدنا  فـي  نِيـام  ونحـن  قُمنا

  

  مآسـينا  نبكـي  ضحكًا وكَم نبكي  
هامي غَرى فهى  النـحـا  أَضـا  لَنيند  

ــا يهــا ف ــا غَرِقْن يناميــا م انِينجم
  شـينا  إِذَا أُخـرى  صـفْحةً  لَنا يغدو

اببلِ أَسيلاَ نالْع  ـنم  ـرِههـا  دينح  
  2مرامينـا  فـي  قيـام  ونحـن  نِمنا

  

 لَّهف-ولَعدا علَّلنـاه   -من جميل الصمأن تكون الكلمات التي ذكرها الأمين هنا مناسبة ل
مـرات،   04سابقا، وتتجلى في ذكر الكلمات التي تحمل هذه الدلالة؛ وتتجلى في: كلمة (نبكي) 

  أَعدمنا، نِيام، نِمنا).(ننوح ، غَرِقْنا، مجانِينا، دونَ غَد،  والكلمات:
  
  

                                                             
  .103، 102الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   1
  .107نفسه ص:   2
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  المحور الرابع: الواقع الاجتماعي
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر

 %2.59  36  02  مجزوء الرمل

 %1.29  12  01  مجزوء المتدارك

 %1.29  06  01  الكامل

  %05.17  54  04  اموع

  الصافيةجدول خاص بالبحور 
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر
 %1.29  45  01  الخفيف

 %1.29  22  01  الوافر

 %1.29  17  01  البسيط

  %03.87  84  03  اموع

  جدول خاص بالبحور المُركَّبة
  نستخلص من الجدولين ما يلي:

يكاد يتعادل عدد البحور الصافية مع البحور المركَّبة، فحضور الأولى مرتبـة كالتـالي:    -
قصائد ومقطوعات، ومجموع الأبيات والأسطر  04مجزوء الرمل، مجزوء المتدارك، الكامل بمعدل: 

الوافر، البسـيط،  ، أما الثانية؛ فترتيبها كالتالي: الخفيف، 54الشعرية التي توجد فيها هذه البحور: 
فـالملاحظ  ، 84، ومجموع الأبيات والأسطر الشعرية: 03 وعددها في ثنايا القصائد والمقطوعات:

، وتفسـيرنا لهـذا أنَّ المواضـيع    54أنَّ هذا اموع الأخير أكبر من اموع السابق الذي هو: 
ت الاجتماعية في إيجابياا الاجتماعية تتطلب إسهابا في الإنتاج الشعري، وتوضيحا وتحليلا للحالا

وسلبياا؛ فضلا عن وجود المناسبات الأُسرية والعائلية التي تملأ الجو الاجتماعي؛ مثلمـا نجـد في   
إِهنأَنْ يا عرِيس" من مجـزوء المتـدارك، وهمـا    "قصيدة "سمر أُسرة" من مجزوء الرمل، وقصيدة 

والصفاء، كدليل على نقاء المزاج، واستقرار النفس وسكوا قصيدتان تبرز فيهما الفرحة والسرور 
أَزواجـا   نفُسِـكُم اَياته أَنْ خلَق لَكُم من آ ﴿ومن بالزواج وبناء الأسرة؛ كما ورد في قوله تعالى:
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ل اتلَآي كي ذَلةً إِنَّ فمحرةً ودوم كُمنيلَ بعجا وهوا إِلَيكُنستونَلفَكَّرتمٍ يوحـتى الجانـب    1﴾قَو
الذَّاتي الشاعري له حضور في اتمع؛ لأن هذا الأخير يتشكَّل من الأنا الفردي والجمعي، كقصيدة 

صراع وضياع" من بحر الوافر، أما في تغيير السلوك الاجتماعي نجد قصيدة "من أَين أَبدأُ" من بحر "
ن المركَّبان يدلاَّن على تغير المزاج الشاعري في لحظة الضياع، وفي لحظـة  البسيط، وهذان البحرا

مـن الجانـب    -أي اتمعـات -تغيير الفوضى والسلوكات الخاطئة في اتمعات، وردة أفعالها 
 الإيجابي والسلبي.

  المحور الخامس: الواقع التربوي

  القصائدعدد   البحر
  والمقطوعات الواردة

  النسبة المئوية  الأبيات/ الأسطرعدد 

 %5.19  102  04  الرمل (تاما ومجزوءا)

 %5.19  106  04  المتقارب

  %2.59  105  02  الكامل(تاما ومجزوءا)

  %12.97  313  10  اموع

  جدول خاص بالبحور الصافية

عدد القصائد والمقطوعات   البحر
  الواردة

  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر

 %5.19  113  04  الخفيف

 %2.59  66  02  الوافر

  %07.78  179  06  اموع

  جدول خاص بالبحور المُركَّبة
  نستنتج من الجدول ما يلي:

(الرمـل،   عدد البحور الصافية أكبر من البحور المركبة، فمجموع عدد البحـور الأولى: 
 ـ والنسبة ، 313قصائد، وعدد أبياا:  10المتقارب، الكامل):   ،%12.97 :ـالمئوية تقـدر ب

والنسبة المئوية تقَـدر  ، 178وعدد أبياا: ، 06ومجموع عدد البحور الأخيرة: (الخفيف، الوافر): 

                                                             
  .21سورة الروم، الآية:   1
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وكان الجو فيها صافيا ومكدرا، وتأرجح بين التفاؤل والتشاؤم؛ وإنْ كان التشاؤم ، %7.78 :ـب
في ايات القصيدة نراه يترك بصيصـا للأمـل،    في الواقع التربوي حاضرا عند الأمين بقوة، لكننا

  ورجاءً في التغيير من الأسوأ إلى الأفضل.
  المحور السادس: الذكريات والاعترافات

  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطرعدد القصائد والمقطوعات   البحر
  %1.29  26  01  الكامل

  صافيجدول خاص ببحر الكامل ال
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطرالقصائد والمقطوعات عدد   البحر
 %2.59 23  02  الطويل

 %2.59  15  02  الخفيف(تاما ومجزوءا)
 %1.29  11  01  البسيط
 %1.29  10  01  المنسرح
  %1.29  02  01  الوافر

  %09.05  61  07  اموع
  جدول خاص بالبحور المُركَّبة

  نستخلص من الجدولين ما يلي:
عدد البحور المركَّبة أكبر من البحور الصافية، فمجمـوع المركَّبـة:( الخفيـف،     -

، %09.05 :ـوالنسبة المئوية تقدر ب، 61قصائد، وعدد أبياا:  07البسيط، المنسرح، الوافر): 
بنسبة ، 26يقابلها مجموع عدد البحور الصافية المتمثلة في بحر واحد هو: بحر الكامل وعدد أبياته: 

كما نلاحظ حضورا لبحر الطويل للمرة الثانية في شكل قصيدتين؛ ، %01.29 :ـمقدرة ب مئوية
ولعلَّ حضوره كان متناسقا مع الذِّكريات ، %02.59: ـبيتا، ونسبة مئوية مقدرة ب 23بمجموع 

قاته، كما والاعترافات؛ فهو من البحور التي كانت ا بداية الشعر القديم في مقدماته وأطلاله ومعلَّ
وآخر مرة لما سيأتي من الأبيـات  -نجد بحر المنسرح في الجدول وقد ذكر في الديوان لأول مرة، 

ولعلَّ سبب ذلك أنه خص شعرا ذا الوزن لمؤسسة تجارية طموحـة في بيـع    -والأسطر الشعرية
مودرنْ) ؛ فميزهـا  تيكْنو Techno Moderne الأدوات المدرسية واللوازم المكتبية، وتدعى: (

 بوزا الثقيل في عملها وطموحها فقال:
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   شـباب  طُمـوح ) مـودرنْ  تيكْنو(
ــعى ــتهدف يسـ ــينٍ لمُسـ            بـ

ــب ــالٌ كَس ــقٍ حلَ ــوِي بِخلْ س       
  

  مــز ح مــز عــذٌ و أَخو ــلاَب غ
ــعيا لُّ ســذ ي ورــر ــعاب غُ الص
 لْـمع ــباكوي  ـضمو ابــه1الش

  

  المحور السابع: الغزل
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر

 %2.59  47  02  مجزوء الكامل

 %1.29  14  01  مجزوء الوافر

  %3.88  61  03  اموع

  جدول خاص بالبحور الصافية
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  الواردةعدد القصائد والمقطوعات   البحر
 %1.29  08  01  اتث

  جدول خاص ببحر المُجتث المُركَّب
  ما يلي: يننستنتج من الجدول

 امن البحور الصافية، وجـاء ومجزوء الوافر؛ وهما  طغى استعمال بحر مجزوء الكامل -
وتقدر النسبة المئويـة  من البحور المركبة،  اتث، فهو وأما  بحر، %3.88بنسبة مئوية تقدر ب: 

-؛ والسبب في ذلكومجزوء الوافر وهي أقل بالنسبة لوجود مجزوء الكامل، %1.29ب:  لحضوره
أنَّ الغزل حب وعطف وعشق وغرام يتطلب صفاء السيرة وحسن السريرة، حـتى   -حسب رأيي

أحمد؛ حيث كان حبه لزوجه زهرة خاليا مـن  يكون صادقا نقيا، وهذا ما نجده في ديوان الأمين 
 الشوائب، ومعبرا بصدق تجاه مشاعرها وعواطفها قائلا لها:

  حلْـــوتي يـــا زهرتـــي يـــا
ــت ــاةُ أَنـ ــا الْحيـ       ونورهـ

  

  ــتــى أَننــا الْمــي يترهز
ــت ــور أَنـ ــي الْحبـ 2وجنتـ

  

مرات، متجاوزا بـذلك التفعيلـة    06الإضمار (متفَاعلُن) ورد في هذين البيتين زحاف 
  الصحيحة (متفَاعلُن) كنوع من التحرر والانسياب من الرتابة الموسيقية.

                                                             
 .197الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   1
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 اعري الذي يصاحب الحُبر المزاج الشا استعمال الأمين لبحر مجزوء الوافر؛ فذلك لتغيأم
عن زوجه (زهرة)؛ فيحس بألم الحُب يعتصره، ونار وهو الشوق والحنين؛ وخاصة لمَّا يكون بعيدا 

  الشوق تكويه، فيقول:
 زهــرا؟ يــا ســأَراك متــى

ــالُ ــوقِ حبـ ــنقُنِي الشـ     تشـ
ــب ــب وخطْ ــا الْح م ــت   فَتئَ

  

  ــكإِلَي قْتــتــا اشا يــرهز
ــار ــد ونـ ــرِقُني الْوجـ  تحـ

هــاجِر ــزقُني خنـــ 1تمـــ
  

ورد زحاف العصب سوى مرة واحدة (مفَاعلْتن) مما يدلُّ على معنى المُكابدة وسطوة تلك 
الحُب والشوق واستبدادها بروح الأمين، حيث خضع لها وعجز عن مقاومتها، وساعدت القافيـة  

  على أداء هذا المعنى من خلال تنوعها المتراكب.
ث الذي ذُكتنفسه لبحر المُج على غرار سـابقه: بحـر   -ر مرة واحدة في الديوان والحُكْم

وجاءت كلمات قصيده متنوعة بين الحُب النبيل والشوق العليل، وأدى تنوع تفعيلاتـه   -المُنسرح
  م. يقول الأمين أحمد:ـنسقا موضوعيا لثنائية الحُب والأَلَ

تــر ــي حفَـ ــلْ قَلْبِـ       الْعليـ
ــات ــيلْ وذكْريـــ     الأَصـــ

  

 نبِيــــلْ حــــب بِجــــرحِ  
ــت ــمٍ مضـ ــلْ كَحلْـ 2جميـ

  

  

  المحور الثامن: رؤى شعرية
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر
  الكامل

 %2.59  24  02  (تاما ومجزوءا)

  %1.29  50  01  المتقارب

 %1.29  45  01  مجزوء الرمل

 %1.29  18  01  المتدارك

 %1.29  21  01  مجزوء الرجز

  %7.75  158  06  اموع
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  جدول خاص بالبحور الصافية
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  عدد القصائد والمقطوعات الواردة  البحر
 %1.29  16  01  الوافر

  جدول خاص ببحر الوافر المُركَّب
  نستخلص من الجدول ما يلي:

كانت النسبة المئوية للبحور الصافية (الكامل، المتقارب، مجزوء الرمل، المتـدارك،   -
لبحر الوافر الذي يعتبر بحرا  %1.29تقابلها نسبة:  %7.75مجزوء الرجز) مرتفعة بنسبة تقدر ب: 

آراء نقديـة  مركَّبا، وأغلب القصائد التي جاءت على قوالب تلك البحور الصافية والمركَّبة كانت 
للشعر والشعراء من منظور قديم وحديث، ولا يخلو فيها صراع التفاؤل والتشاؤم في النظـرة إلى  

مين أحمد مبديا رأيـه في  الشعر القديم والحديث، أو آراء مختلفة متباينة للحياة بشكل عام، يقول الأ
 الجميل مستعملا بحر مجزوء الرمل: الشعر

ــق ــب خفَ ــعرٍ الْقَلْ رٍ بِشــاح ــوٍ س ــلْ حلْ جمي
ينى  أَغْفَـى  حـامستو  ـكُبسي  ظْمـيلْ  الـنالأَص  

نلاَتــاع ــاعلاَتن فَ ــب فَ سرِ نــع ــلْ الش النبِي
لْ لَمزي يرِ فها  الدـنصفَـظُ  حيح  فـريـلْ  الْحلالْج  

فوقَـى  سبى  يـدحترِي  يدـزي  رـعيلْ  الشخ1الـد  
  

  مجموع البحور المستعملة والأبيات والأسطر الشعرية:

عدد القصائد   البحر
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  والمقطوعات الواردة

  %25.97  558  20  الكامل(تاما ومجزوءا)

  %16.88  331  13  الرمل (تاما ومجزوءا)

  %12.98  319  10  (تاما ومجزوءا) الخفيف

  %11.68  194  09  (تاما ومجزوءا) الوافر

  %10.38  406  08  (تاما ومجزوءا) المتقارب
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 %6.49  146  05  (تاما ومجزوءا) المتدارك
 %5.19  87  04  مجزوء الرجز

  %3.89  51  03  الطويل
  %3.89  38  03  البسيط
  %1.29  10  01  المنسرح
  %1.29  08  01  اتث
  %99.93  2148  77  اموع

التالي ومما سبق من جداول حسابية قبله أنَّ كثيرا من النقاد ربطُـوا   نستخلص من الجدول
الوزن بالحالة النفسية؛ ويتجلى ذلك في اختيار الوزن وربطه بالموضوع، فإذا قصد الشاعر الفخـر  
حاكى غرضه بالأوزان الرصينة الفخمة، وإذا قصد الاستهزاء والهزل حاكى ذلك بما يناسبه مـن  

البهاء والجمالية، وإذا كان الشاعر في حالة اليأس والجزع يتخير وزنا طويلا ليصب  الأوزان القليلة
فيه أشجانه وأحزانه، وإذا قال شعرا في وقت مصيبة أو حالة نفسية مضطربة تطلب وزنا قصـيرا  

  .1يتلاءم مع سرعة النبضات القلبية التنفسية
  القافية: .2

ية، وإعطاء الحلية الصوتية للبيت الشـعري، وتجسـيد   تساهم القافية في لُحمة اللُّغة الشعر
؛ وتعرف القافية عروضيا على أنها: 2التناسب بين الأصوات، وتحقيق الوحدة بين الأبيات الشعرية

  .3"من آخر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه، مع المتحرك الذي قبل الساكن"
  ومقيدة.والقافية نوعان: مطلقة 

   القافية المطلقة:  - أ
هي التي يكون رويها مفتوحا، والروي هو الصوت الذي تبنى عليه الأبيات، ويشـترك في  

؛ ويشكِّل أهم العناصر الصوتية في النسق التقفوي؛ من حيث إنه يقوم بوظائف 4كُلّ قوافي القصائد

                                                             
الأردن، ط  -ينظر رشيد شعلال، البنية الإيقاعية في شعر أبي تمام (بحث في تجليات الإيقاع تركيبا ودلالة وجمالا)، عالم الكتب الحـديث، إربـد   1

  .30ص: م، 2011ه/1432، 01
م، 2010ه/1431، 01الأردن، ط -ينظر محمد العياشي كنوني، شعرية القصيدة العربية المعاصرة دراسة أسلوبية، عالم الكتب الحديث، إربـد  2

 .  40ص: 
، 01السـعودية، ط  -ينظر أبو محمد سعيد بن المبارك، الفصول في القوافي، تـح: د. صـالح بـن حسـين العايـد، دار إشـبيليا، الريـاض        3

 .36م،  ص: 1998ه/1418
  .273/274، (د.ت.ط)، ص: 04لبنان، ط -ينظر إبراهيم أنيس، موسيقى الشعر، دار القلم، بيروت 4
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ا تعبيريميوي المناسب في تنسـيق قـوافي   إيقاعية ودلالية، فهو يمتلك قعراء للرر اختيار الشفسة ت
  .1القصائد من الأصوات التي يحسن وقعها في الأُذُن، ويعذُب صداها في النفْس

وينقسم الروي باعتبار حركاته الصائتة والصامتة إلى أربعة أقسام: مفتوح، ومضموم 
  ومكسور وساكن.

  الروي المفتوح: -1
  ين أحمد متحدثا عن مفدي زكرياء:يقول الأم

ــةً اير ــت شــرِ ع ائزلْجــو ل    تعلُ
   كتـاب  مسـاءٍ  وفـي  صـباحٍ  في

ــي ــبٍ ف ــد وفي قَرِي ــلاَم بعي س     
  

ــامخا   ــا ش خاذب ــرِف ــرا ترفْ فَخ
تلَـى  أَنتلَـى  تامِ  عوا  الـدقْـرتو  

ــلاَةٌ صو ــام ــالْعز تقَ ــرا بِ ه2ج  
  

) (جهراْ 0/0/) (تقْراْ 0/0/جاءت القافية مطلَقة في الأبيات السابقة في روي مفتوح (فَخراْ 
)، وقد كانت مناسبة مع مضمون الأبيات الشعرية؛ التي تتحدث عن شاعر الثورة الجزائرية 0/0/

فالراية تكون عالية، وهـي مناسـبة   مفدي زكرياء، ودورِه الريادي في إعلاء راية الجزائر عاليا؛ 
للفتحة التي تكون مرتفعة وفوق الكلمة في الجملة، كما نوه الأمين على إبداع مفـدي، ووسمـه   
بالكتاب الذي يقرأ صباحا ومساء، ونحن نعلَم ما للقراءة من دورٍ فعال في تجسيد الثقافة وزيـادة  

ناسبا هذا المعنى مع الروي المفتوح الذي يدل على ارتفاع الرصيد المعرفي واللغوي للقارئ، فكان م
قدر المطالعة وقيمتها؛ خاصة في شعر مفدي المتنوع بأسلوبه واقتباساته وجماله، وفي البيت الأخـير  
كانت التحية والسلام لمفدي لما تركه من بصمات خالدة، وأعمال رائدة، كما خـص الأمـين   

م ما للصلاة من قيمة عظيمة؛ فضلا عن كوا تقام في كـل وقـت   مفدي بصلاة تقام، ونحن نعلَ
وحين، وترفع لرب العالمين؛ وكذلك شعر مفدي يردد في كل وقـت وحـين لقيمتـه وقـدره     

  وارتفاعه؛ فهذا المعنى متناسب مع الروي المفتوح الذي نجده يحمل معنى القَدر والقيمة والارتفاع.
  الروي المضموم: -2

  مين أحمد مخاطبا وناصحا الشعب الجزائري:يقول الأ
ربا الصي بعرِ شائزالْج  ى  كَـيـرت   
  ظَلْمائـه  فـي  اللَّيـلُ  يطُـولُ  مهما

  

  تسـطَع  شمسـك  الْعسرِ بعد بِالْيسرِ  
نم  هـدعب  ـرفَج  وكـحض  طْلُـع3ي 
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 وطَعسطلَقة في هذين البيتين متمثِّلة في روي مضموم (ت0//0/نجد القافية م وطْلَعي) (
 -هذا-، وقد ساهم الروي المضموم في خدمة المعنى الذي يرمي إليه الأمين أحمد في شعره )0//0/

ما نص على حيث يحث الشعب الجزائري بالصبر، والأمل والتعلُّق باليسر لأنَّ بعد العسر يسرا ك
ذلك القرآن الكريم، وكما تنص الطبيعة على ذلك من خلال نواميسها المتعددة؛ ومنها طلوع 
الشمس في الصباح، فاستعمال كلمة (تسطَعو) برويها المضموم، وامتداد واوها دليل على امتداد 

ؤل الذي يدعو شروق الشمس في الأصيل، وإمدادها النور في ذلك اليوم؛ وهو معنى اليسر والتفا
بتقديم مثال على طول الليل في سواده وظلامه الذي  -هذا- إليهما الأمين، ويضيف توضيحا لرأيه 

يعقبه بعد ذلك الفجر المسفر المستبشر بيوم جديد وار سعيد؛ واستعمل لأداء هذا المعنى كلمة 
هي طلوع الفجر بعد ليل حالك (يطْلَعو) برويها المضموم وامتداد واوها؛ ليشير إلى ظاهرة طبيعية و

  أسود؛ وهذا معنى كلامه بأن اليسر يأتي بعد العسر.
  الروي المكسور:  -3

  يقول الأمين أحمد في قصيدته "مرثية الجامعة":
ــة عامجو ــت نبــلَّ ت ــنسِ كُ    جِ
تــد ــب وقَلَّ ــدونَ الْغرِي ــيٍ بِ عو   

  

  لَـبسِ  كُـلِّ  مـن  ارتدت وبِالْحمقِ  
تاعا  فَبـهفْسن  ـنـرِ  مغَي  ـس1ح  

  

 سِي0/0/استعمل الأمين في هذين البيتين قافية مطلقة في روي مكسور(لَب سِيسح) (
)، واستعمال الأمين أحمد لروي مكسور مهموس ناسب المعنى الذي يريد أن يوضحه في 0/0/

تردت لمستوى متدنٍّ بسبب التقليد الأعمى للدخيل، البيتين السابقين؛ ومفادهما أن الجامعة 
رغم أن الأصل يقتضي أن تكون  -والابتعاد عن الأصيل؛ فغدت تسير بدون وعي ولا هدى 

إضافة إلى ذلك عدم الثبات على الأصول والمبادئ،  -الجامعة نبراسا للوعي والفكر الأصيل
؛ وهذه المعاني تتناسب والكسرة في الروي والانجراف وراء كل جديد، مبتعدة عن الرأي السديد

الذي يدل على معنى الانحدار والانحطاط والتردي في الفكر والشعور والوعي، فضلا عن قوة 
  م الذي يحس ا الشاعر. ـالأل

 القافية المقيدة:  - ب
أو هي التي يكون رويها ساكنا، وتكون مجردة عن الردف والتأسيس، أو مردوفة بالألف 

 .2الواء أو الياء، أو مؤسسة على ألف التأسيس
                                                             

  .177الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:  1
م، مكتبـة الآداب،  1997ه/1418، 01ينظر السيد أحمد الهاشمي، ميزان الذَّهب في صناعة شعر العرب، تح: د. حسني عبد الجليل يوسف، ط 2

  .115مصر، ص:  -القاهرة
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  يقول الأمين أحمد في قصيدته "انطلاَق نحو الفَجر": 
  سـترِه  غَـيم  أَسـدلَ  اللَّيـلُ  ما إِذَا

قَّنــي أَنَّ ت ــد عمِ بــي ا الْغوــح ص      
  

  ــر ــا وأَقْفَ شوحــلاَمِ م ــرِه بِظَ سع
رفسيكًا  سـاحاءِ  ضـيبِض  ـرِهس1ي  

  

 رِهس0/0/استخدم الأمين في هذين البيتين القافية المقيدة في روي ساكن (ع رِهس0/0/) (ي (
وسكُون الروي ناسب سكون الليل ووحشته وظلامه الذي يدل على القنوط والتشاؤم والفشـل،  

 عدسر سيعقبه أمل وطموح وتفاؤل؛ وبالليل يأتي الفجر؛ وظلمة الليل مهما طالـت  وأنَّ هذا الع
بسوادها ووحشتها وحلكتها؛ ستنقشع بالفجر والضياء، والفجر يأتي مظلما نوعا ما؛ ثُم يتلاشـى  
ظلامه شيئا فشيئا؛ وهذا المعنى متناسب مع الروي الساكن والكلمات التي تحملها؛ فبعـد العسـر   

.(رِهسي ،رِهسع) سري  
وارد حركة الروي بمختلف أنواعها في الديوان، مرتبة ترتيبا تنازليا من أكبر نِسبة وسنبين الآن ت

  بناء على تلك الأرقام والمعطيات والنسب المئوية: - بعد ذلك- إلى أقل نسبة؛ ثم نقوم على تعليلها 
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  عدد القصائد والمقطوعات  الروي
 %55.85  1058  43  الساكن

  %20.77  597  16  المفتوح

 %15.58  310  12  المكسور

 %7.79  183  06  المضموم

  %99.99  2148  77  اموع

  في تحليلنا للجدول نستنتج ما يلي: 
أخذ الروي الساكن حصة الأسد في عدد القصائد والمقطوعات، وفي عدد الأبيات  -

أي: أكثر من نصف الديوان احتلَّـه الـروي    %55.85والأسطر الشعرية، وبلغت نسبته المئوية 
الساكن في قافية مقيدة؛ ولذلك عدة دلالات في شعر الأمين أحمد، منها: استغلال تلـك الوقفـة   
المقيدة للروي الساكن في القصيدة لوقفة وطنية تعبر عن ارتباطه بـبلاده الجزائـر، واستبشـاره    

ق آماله؛ وهذا ما نجده في عدة قصائد تغني للجزائر، لطموحاته، وفرحه بانتصاراته، وأمله في تحقي
  يـدر، عائرى الجزةً أُخرر، مائا لنبني الجزعم ،رائزا الْجيحكَذَا تمنها على سبيل المثال لا الحصر: (ه
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صـة  الجزائر، جزائري أَنا...إلخ) أو كذلك وقفة اجتماعية للمجتمع الجزائري المحلـي بصـفة خا  
والكبير بصفة عامة، مشاركا أمته أفراحها وأقراحها وآمالها وآلامها بنصـائحه ودرره الشـعرية   
المخلِّدة للمناسبات والنصائح والتوجيهات على نحو ما نجد في القصائد التالية: (إلى الآباء، مخـيم  

الة الوج ،ودهش حنا نمرِيس، إننأَنْ يا عزقَن، إِهبن ي     ـوحن ـلاَقـعر، انطالش ـميرن، ضدي
الفَجر...إلخ)، أو يمكن أن تكون تلك القافية المقيدة برويها الساكن مقيدة لنفَسه، وسكوا كأنه 

شعره حسرة وألما وحزنا مثلما نجد في الأزمات النفسية التي مر ا  -حينئذ-ظلمة في قلبه؛ فيتدفق
م الفراق في عدة قصائد منها: ـحد أحبته؛ حيث وجدنا نبرة الحزن وألهو شخصيا، أو عند فقْد أ

 احدين، شلاَل في الخَالمزالَح بيخ صأس، الشفَةُ ياصه، عرسح القَلْب ر، ذَابائالجَز حبه يه أنبذن)
  ..إلخ ).قَبرا شاح خبرا، بِاسمِ القَضاءِ والقَدر، لَم أخن كَي أَخاف.

جاءت القافية المطلَقة ممثَّلة في حروفها الثلاثة بالترتيب: الروي المفتوح، الـروي   -
مـن مجمـوع    %20.77المكسور، الروي المضموم؛ وكان للروي المفتوح حضور قوي بنسـبة  

القصائد في ديوان الأمين، وكان الألف الممدود المشبع لحركة الروي المفتوح مناسبا لفرحة الأمين 
للتعبير عنها، في إطلاق العنان لنسماته النفسية المعبرة لأشخاص معينين، أو مناسبة عابرة؛ ونجـد  

ةٌ أَني آيفدى كثيرا من هذه القصائد على النحو التالي: (مةُ الكُبراق، الآيريِ العحو نر، مائزلجل ت
محمد، شهادة فَضلٍ من تلميذ لأستاذه، رد الْجميل، ذكريات طُفُولية...إلخ) أو يكـون الـروي   
المفتوح تنفُّسا من غم ونكَد، وإعلانا لزفرة حادة، وحسرات داخلية يتفطَّر لهـا قلـب الأمـين؛    

رجها ممدودة في ذلك الألف المشبع لحرف الروي المفتوح، على نحو ما نجد في عـدة قصـائد   فيخ
منها: (بكَائية، يا رِجالَ الْهدى خذُوا بِيد القَوم، نصرة الرسول، ويـح الْمعلِّـم، إلاَّ أَنْ تكُـونَ    

 معلِّما...إلخ). 
، 12ي الساكن والمفتوح، فَعدد قصـائده:  جاء الروي المكسور قليلا باعتبار الرو -

والأشـعار  ، %15.58أما النسبة المئوية فتقدر ب:  ،310وعدد أبياته وأسطره الشعرية الإجمالية: 
التي نظَمها الأمين بروي مكسور دلت على التقهقر والدونية والنزول إلى الحضيض الأسفل؛ جريا 

د هذه الدلالات في قصائد كثيرة منها: (مـن أَيـن   على نمط الكسرة الموجودة تحت الحرف؛ ونج
أَبدأ؟، صراع وضياع، مرثية الجَامعة، فَتاةٌ لَجوج، رِسالَة...إلخ)؛ وبعض القصائد جاءت بـروي  

وإن كانت هـذه القصـائد   -مكسور من باب التواضع ومسايرة الواقع المعيش بالفرحة والسرور 
 (ذكْرى وعبرة، تحيات احترام للمربين، ملتقَى المَودة، يا زهرتي...إلخ).  حيث نجد منها: -قليلة
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نلاحظ أن الروي المضموم جاء في اية الجدول أقل عددا مما سبق ذكره؛ فنجـد   -
، وبنسـبة مئويـة   183فقط، وعدد الأبيات والأسطر الشعرية:  06عدد القصائد والمقطوعات: 

وأغلب الدلالات الخفية للروي المضموم تتمثل في: الفخر بـالمنجزات  ؛ %7.79: ـدر بضئيلة تقَ
والتفاؤل والأمل باليوم الجميل، والغد المشرق؛ وحتى الماضي بذكرياته المخلِّدة الرائعة، ونجد ذلك 

 سمير، وهران).في قصائد الأمين التالية: (يوم الرهان، شاعر الزمن الجَميل، الشهِيد 
وفيما يلي جدول يبين الأصوات (الحروف) التي بنى عليها الأمين قصائده الشعرية، حيـث  

 نتعرف على مخارجها الصوتية  ومراتبها العددية ونسبها المئوية؛ وهي مرتبة ترتيبا تنازليا:
 الروي

 عدد القصائد  مخرجه  (الصوت)
  النسبة المئوية  عدد الأبيات/ الأسطر  والمقطوعات

  %22.07  291 17 لثوي  النون
 %19.48 471  15  لثوي  الراء
  %11.68  209  09  لثوي  اللام
  %6.49  230  05  شفوي  الميم
  %6.49  126 05 لثوي أسناني  التاء
  %5.19  86  04  لثوي أسناني  الدال
  %3.89  58  03  لهوي  القاف
  %2.59  84  02  شفوي  الباء
 %2.59  76  02  حلقي  العين
 %2.59  64  02  حلقي  الحاء
 %2.59  47  02  حنجري  الهمزة
 %2.59  47  02  غاري  الياء

 %2.59  34  02  طبقي  الكاف
  %1.29  41  01  أسناني  السين
  %1.29  17  01  غاري  الجيم
  %1.29  05  01  لثوي أسناني  الطاء

  %5.19  262  04  مختلف المخارج  باقي الحروف

  %99.89  2148  77  /  اموع
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    الجدول ما يلي:نستخلص من 
جاء صوت النون في المرتبة الأولى في الاستعمال؛ حيث نجد عدد القصائد  -

والنون ؛ %22.07بنسبة مئوية تبلغ:  291 ، ومجموع الأبيات والأسطر الشعرية:17 والمقطوعات
 صوت لثوي مجهور وظِّف لعدة غايات منها: التحسر والحزن والأسى كقول الأمين:

  يـدمينا  بِـالْجرحِ  الَّذي ونبكي نبكي
وحنا نزع  ـنم  ـلاَفا  الأَسـمسترم  

يهى فرةَ نمق  جِيـدمالت  ـنمٍ  مـدق       
      غَـد  دونَ التـارِيخِ  صفْحة علَى نحْيا

  

  اــمآسين نبكي ضحكًا وكَم نبكي  
هامي غَرى فهى النحا أَضين لَنَـد   اــ

ــا يهــا ف ــا غَرِقْن يناميــا م انِينجم
  1شـينا  إِذَا أُخـرى  صفْحةً لَنا يغدو

  

كما وظَّف الأمين روي النون لبعث العزائم، وإيقاظ النفوس من غفوا، والدعوة إلى 
  معالي الأمور وأشرافها، وترك سفاسفها ورذائلها، يقول في ذلك:

     الْــوطَن نحــمِ يــدا مــدوا
قَـــى فَـــإِلاَمبـــي نف نغَـــب      

إِلاَما ونــــدحجي نمالــــز     
إِلاَمو ــن ــد نحـ ــن نحيـ     عـ

ــر ــي ونصـ ــنن وأْد فـ     السـ
  

  ــنم ــرش ــلاَتيو نــتالْف
ــا ــذَا ويعيقُنـ ــوهن؟ هـ الْـ
ــذيقُنا ــر ويـ ــن؟ مـ الْمحـ

الْمـــؤتمن؟ الصـــراط نهـــجِ
ــلُّ ــرزح ونظَ ــي ن ف ــن 2الْعفَ

  

كما وظَّف الأمين روي النون في مواضع أخرى للفخر والاعتزاز بالانتماء إلى الجزائر؛ وما 
  تزخر به من أعمال وذكريات تاريخية تعبر عن مجهـودات الأجـداد ليقتـدي ـا الأحفـاد؛     

  أحمد: يقول الأمين
رٍ أَيفَخ  ـا  قَـدفَّنح  ـنم  ودـدج    

ــن وا مــام ــات أَقَ ــاءً بِالْخارِقَ بِن      
نأَذَاقُـوا  م  ـابِربالْج  ـقا  الْحـرم   
نـوا  مابِ  كُـلَّ  أَلاَنـعرٍ  الصـببِص   
نا مومي سا فكَـارِمِ  فَضا  الْمـدجم   

  

ــدوا   ــرهم خلَّ ــوا ذكْ ــا وأَعلَ انول
هحــر ص ينــد ــه دام ال ــانا في صم

  اـــــجبان فيهِم كَانَ ما إِباءٍ في
الرهانــا كَاســبِين خلْــدا ومضــوا

  3اقْترانـا  علاَهـا  فـي  الْجوزا بلَغوا
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مرات بـروي   08وفي قصيدة "مدوا الأيدي نتصالَح" تكررت عبارة (لجزائرِنا لحبِيبتنا) 
النون، وبمد مفتوح للدلالة على الفخر والعزة والشعور بالانتماء من جهة، والتعبير عما يشعر به في 

  ل الأمين أحمد:داخله من نخوة الوطنية، والدعوة إليها من جهة أخرى؛ وفي هذا الإطار يقو
ـــدعنـــا لرِنائزجـــا..لنتزِيزعل
ـــدعنـــا لرِنآثما..لنتـــرِيعشل
ــالِ مجــا ل نتــلاَلِ طَبِيع جا لنتــير مسِ

ــاءِ ــمائرِنا لنقَ ــفَاءِ ض صا ونتــرِير 1س
  

قصيدة ومقطوعـة،   15جاء صوت الراء اللثوي المكرر اهور في المرتبة الثانية في  -
واختيار الأمين لحـرف  ؛ %19.48: ـبيتا وسطرا شعريين؛ وبنسبة مئوية تقدر ب 471بمجموع 

الراء كان لعدة غايات، منها: الفخر والاعتزاز بالجزائر، والاستشعار بالانتماء لها، ومدح بطولات 
 :الشعب الجزائري وأمجاده وأبطاله بشكل مكرر وبصوت جهير؛ يقول الأمين

ــرةً ــرى مـ ــر أُخـ    الْجزائـ
هِــــربا تينــــرٍ الــــدصبِن   

ــدى أَنْ ــعبها تحـ ــق شـ    الْمـ
ــى ــرِق ومضـ ــده يختـ    الـ
ــا ــه معلنــ ــعب أَنــ     شــ
ــذَا ــعب هكَـ ــر شـ      الْجزائـ

  

ــي   ــرح تعتلـ ــاخر صـ الْمفَـ
الْعبــاقر وحــيِ مــن بــانَ

امد ــد ــآمر كَيـــ الْمتـــ
ــا ر ــاهر أَبِيــــ ويجــــ

قــو ــرشِ فَ ع ــز الْع رــاه ظَ
ــا ــلٌ دائمـ ــامر فَحـ 2 مغـ

  

كما استعمل الأمين أحمد روي الراء في مواضع الرثاء، وتعداد مناقب الشهداء؛ فرثى عدة 
  شخصيات وطنية كان لها الفضل في بناء الوطن بالقلم والقدم:

  ول الأمين في رِثاء شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكرياء:يق
ــةٌ آي ــت ــرِ أَن ائزلْجى لــر كُب  

   كَـلاَّ  تفْـن  ولَـم  تمـت  لَـم  أَبدا
ــت أَن ــر س ــن ــا م يِهحو ــي لأَز   

    عجِيـبٍ  عجـابٍ  مـن  أَنت قَبسةٌ
ــعلَةٌ ش ــن جٍ مهــو ت يدمــر س    

  

   لْ  لَـمـزــا تينارِقِ  فى بِـالخَوــرتت
  دهـرا  الْحـي  ذكْرهـا  أَنـت  إِنما

يــد أَب ــب ــرك أَعجِ ــرا بِسِ س
ــرِي ــا عبقَ هلُودخ ــد ــرا قَ أَص
ــاحرٍ ــأُ س ــر يملَ ائزا الْجرــع 3ش
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للثورة التحريرية ويتحدث الأمين عن مناقب الشهيد محمد بوضياف المسؤول الوطني 
 المظفَّرة الذي اغتالته أيادي الغدر ذات صيف شؤم من سنوات التسعينات:

ــب هو ــر مــرِ الْع ائزلْجي لــد     يفْ
  قُلُـوبٍ  فـي  يمت لَم )بوضياف( إِنَّ
   ضـمي  فـي  غَدا قَد) بوضياف( إِنَّ

        قَتلُــوه ومــا قَتلَــه زعمــوا
ــوا معز ــه ــن قَتلَ لَكو اهــد       نِ

هلٌ  إِنـعشم  ـنم  ةرـ الثَّـو  ـالْكُب  
  

 غَـادر  كَيـد  مـن  الشهِيد فَمات ها  
ــى ــي تتلَظَّ ف ــه بح رــام جكَالْم 

  الْعبـاقر  الْفُحولِ من رمزا الشعبِ رِ
ــه ــي إِن ــوبِ ف ــاه الْقُلُ ن ــر آمو
فوقَى سبي يف ةمبِ  ذـعالش  رـائس  

  1الْمفَـاخر  جليـلَ  يحكي سناه رى
  

وممن خصهم الأمين بالرثاء الأبطال الذين يقدمون حيام قُربانا للجزائر، ويضحون في سبيل 
الوطني الشـعبي الـذين   االله بأنفسهم من أجل حمايتها؛ ويموتون في سبيلها؛ هؤلاء هم أبناء الجيش 

  رام:جيتربص م الأعداء للنيل منهم؛ يقول الأمين عن أحد الجنود الذين اغتالتهم أيادي الغدر والإ
قَد تـا  كُنينـا  فصلخقًا  مـدصمو  
قَد تا كُنينلَةَ  فـعـلِ  شي  الأَمالَّـذ  

كامإِقْد  ودـهشالْم  طْفَـحـا  يضبِالر  
   شـهادة  خيـر  ونِلْـت  ظَفرت حتى

ــك رام إذْ نةً ميــح ــي ض ف هــر ش     
  

ــا   موــي د لَبا تــد لنل رــاد بتو
  تحاصـر  الخُطُـوب  مهما ينطَفي لاَ

ــمو سي ــه تزــاءٌ بِع ــاهر نقَ  طَ
ــداكَها ــذْلٌ أَه ــانٌ ن بر جــاد غَ

تيى فَقَضنسبِالْح  ظُّـكحو  ـراف2و  
  

قصائد  09جاء في المرتبة الثالثة صوت اللام؛ وهو صوت لثوي مجهور ورد في  -
: ـمرة في الأبيات والأسطر الشعرية، وبنسبة مئوية تقدر ب 209ومقطوعات، بمجموع 

المتعصبين الغلاة وغالبا ما استعمله الأمين للدلالة على التحسر؛ ومن ذلك حديثه عن ؛ 11.68%
وارمين الذين يفسِدون في الأرض ولا يصلحون؛ ومما تحسر له الأمين وتألَّم قلبه أنَّ هؤلاء يفعلون 
المناكر وينسبوا للدين؛ فجاء استعمال صوت اللام اهور ليجهر بمنكرام وجرائمهم بروي 

 ات:ساكن في قافية مقيدة؛ كوقفة ضرورية لتغيير تلك المنكر
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ني ذَا مالَّذ اعب يرمانَ الضخا ودهلْ عفَصانو  
  الزلَـلْ  قَيـد  فعالـه  سـوءَ  الشيطَانُ زين أَنْ

  عجلْ علَى الْخضم يطْوِي مركَبا الشرِيعةَ تخذَ
للْعلَـلْ  يبـرر  كَم ..يحلِّلُ أَو ..يحرم ..يفْتي
  1قَتـلْ  وكَم أَساءَ وكَم أَضلَّ كَم الْهِداية بِاسمِ

  

كما تألَّم الأمين لواقع المعلم، وتحسر لما يلقاه في الواقع من رداءة، وما يجده من سوء 
معاملة اجتماعية؛ فقال شاكيا متألما؛ مستعملا صوت اللام في قافية مطلَقة بروي ممدود لينفِّس ما 

  من زفَرات حادة وآلام موجِعة، فقال:في داخله 
ــحيلِّــمِ وعالْم قَــد ــينــيلاً أُهذَل    

ــا ي ــه ــن ويلَ ــعٍ م اقى ودأَر ــه        بِ
دججِيـلُ  الْمبالتو  ـضحمٍ  مهـوت  

  

  ــق ــر وأُذي م ــات بائــوِيلاَ الن طَ
  نـزِيلاَ  الْحضـيضِ  درك إِلَى فَهوى
2والتنكــيلاَ الْخــزي إِلاَّ نــالَ مــا

  

استوى في المرتبة الرابعة حرفا الميم والتاء بعـدد متناسـق في مجمـوع القصـائد      -
وباختلاف عدد الأبيات ، %6.49: ـ، وبنسبة مئوية متساوية تقدر ب05والمقطوعات؛ وهو العدد 

عدد أبياته وأسطره الشعرية؛ حيـث   والأسطر الشعرية؛ فصوت الميم كان أكبر من صوت التاء في
؛ ولكل من الصوتين غايات و أغراض من استعمالهما 126؛ أما صوت التاء فبلغت: 230 :بلغت

أو للمـدح؛   -غالبـا -في ديوان الأمين أحمد؛ فاستعمال صوت الميم الشفوي اهور كان للفخر
 اتهم فرنسا المستعمرة:يقول الأمين مفتخرا بوطنه الجزائر، وببطولات شعبه وأمته 

ــه ــر اللَّ أَكْب ــد ــد قَ ــا تأَكَّ نمزع     
ــن لاَ نِ مــي ــا ب وبِننا جنالــم شو       
     أَرضـنا  جزائـر  يـا .. كُلُّـك  أُم يا

   ضـميرِنا  صـوت  التحرِيرِ جبهةُ ذي
  

ــا   يحوت ــر ائزــةً الْج لاَ أُم ــم قْست
لَ لَنفْصاءُ ترحـا  الصمهـوا  ممرأَب  

ــا يحن ــك لــا لأَج لَّصخ أَو مــد عن
ــاننا سلــي و ى فــد تنالْم كَلَّمــت 3ي
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واستعمل الأمين روي الميم في عدة مواضع للمدح؛ وفي هذا الإطار يتحدث عـن المعلِّـم   
في سبيل العلم وتنوير الأُمة، ونفي الجهل عنها؛ متحملا كل  مادحا إياه مثنيا على مجهوداته الجبارة

  المصاعب والمتاعب؛ صابرا محتسبا الله؛  فيقول:
ــه ــر اللَّ أَكْب ــد ــد قَ ــا تأَكَّ نمزع     

ــرِي ح ــك ــوم بِ ــا أَنْ الْي مكْرت   
ــى ــا وأَولَ أَنْ بِن دــر ــلَ ن       الْجمي

دــرــلَ ن ــد لمــن الْجمي      ســخا قَ
فَكَم ادورِ  جـو  بِـالنحمى  يجالـد   
كَمو ـأَذَّى  قَدت   كَـمو  قَـد  رـبص   

ــم ــأَلِ ولَ سي ــر ــا إِلاَّ الأَج ضالر     
  

ــا   يحوت ــر ائزــةً الْج لاَ أُم ــم قْست
ــي وأَنْ قترــي ت ا فــم ا الســلَّم س
نمي لبِي فىـالْ لِـسده هـأَساـم  

ــنِين الاً ســو ــا ط مــا و مجأَح 
كَمو ـجلْمِـبِالْ دي علجـالْ يىـعم  

ــم ــرع وكَ ج ــر ــا الْم لْقَمالْعو
ــن م ــه ــطَّ إِنْ اللَّ خ ــا أَو لَّم1ع

  

الواقع المرير ووصـف  أما صوت التاء اللثوي الأسناني المهموس؛ فقد استعمله الأمين لهجاء 
  الصفات الذميمة التي يزهو ا اتمع؛ ويتفاخر ا على خطأ وضلال. يقول الأمين:

ــأْس ب يدــد ــا ش ننيــا ب نقُلُوبو    
ــلٌّ ــم كُ ــه يحكِّ أْيــي ر ف ــرِه أَم      

     وقَـد  فَـرِح  زعمـه  فـي  بِما كُلٌّ
  حــائر يرأْ الْكُثْــر والأبرِيــاءُ

  

ــتى   ش ــع اءِ مــو الأَه اتوــز النو
   بِثَبـات  يـرى  مـا  الْهِدايـةَ  ويرى
ــن ــلاَلَ ظَ الض ــرِه يغل ــفَات بِص  

نــيم ــونُ ف ــدق يكُ صم ــات ي2الن
  

  واستعمل روي التاء كذلك ليهمس في أذن زوجته بالمحبة والمودة؛ فقال لها متغزلا:
    فَــت الرحمــان مــن هبــةٌ

ـــبالْح ـــتأَن هـــرسو       
شــي ــك والْعـ ــةٌ دونـ غُصـ

ــاةَ إِنَّ ــلاَك الْحيـ ــب بِـ قَـ
ــتــى أَننالْم ــتــا أَننالْه

  

  ح ــتــي أَنــا لــي يتدرو 
وحــر ــت والـ ــي أَنـ  لمهجتـ

ــا مهى موــت ــي اس ف ــة عتالْم
ــــةٌ رــــي ظُلْمف ــــةظُلْم

3حلْــوتي يــا زهرتــي يــا
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بيتا وسطرا شـعريا،   86قصائد بمجموع  04ورد صوت الدال اللثوي الأسناني اهور في 
وأغلب المواضع التي استعمل فيها الأمين روي الدال؛ جاءت ؛ %5.19: ـوبنسبة مئوية مقدرة ب

  والتحسر للواقع، أو للقوة والفخامة؛ يقول الأمين:للنصيحة التي يصاحبها غالبا التوجع 
ــةُ فَـــإِلاَم ــد؟ تعصـــف الْأَزمـ بِالْبلَـ
ــلاَم عــلُ و يالْو ــوق ســى ي ــد؟ إِلَ النكَ
ــام ــوب حتـ ــلُ يتـ ــد؟ الْغافـ للرشـ
ــى تــاسِ فَم كَالن رــع شن؟ ســد 1بِالرغَ

  

  وجميل رنته وإيقاعه:ويقول عن قوة الشعر وفخامته، 
  خلُـودا  تحيـا  الَّتـي  الروح هي الشعرِ رنةُ
لَم  كُـنـا  يهـا  إِيقَاعموغُلُـولاً  ي ا  أَوـودقُي  

  وعقُـودا  حليـا  كَانـت  حسـنِها  فـي  إِنها
ا قَداهرِثْنا ووددح  فـوـا  ساهعرا  نـودهع  
نا ماهدعت ،فخسا  كَـانَ  لـدترا  مـودح2ج  

  

بيتـا   58قصائد ومقطوعات شعرية متمثِّلة في  03جاء روي القاف اللهوي اهور في  -
واستعملها لفضح الأخـلاق السـيئة لـدى العـرب     ؛ %3.89: ـشعريا، بنسبة مئوية مقدرة ب

والموبقات التي هم غارقون فيها من والمسلمين؛ وما يحمله هذا الصوت اهور من جهر بالفضائح 
نفاق وسوء أخلاق...؛ وانشغالهم عن فلسطين والعراق؛ مضيعين إياهما بالغدر والخيانة والمكيـدة  

  بين أبناء الأمة الواحدة؛ يقول الأمين:
)ينــط ــراق(و) فلَســ )  الْعــ

ــورةٌ ــربِ صـ ــت للْعـ تجلَّـ
خــزيٍ كُــلِّ عــن صــورةٌ

ــات ذي ــدر خيانـــ       وغَـــ
يرـــمضو ـــا بِيـــعسخب       

ــاع ــافْتراقٍ واجتمـــ        لـــ
ــلُّ ــرد كُـ ــدعي فَـ     الإِخ يـ

  

  ــــمقَاص سلَــــي طَــــاقي
ــن ــات عـ ــاق كَرامـ النفَـ
ـــمـــي عكُـــلِّ ف طَـــاقالن

الانطـــلاَق بـــدءِ قَبـــلَ
الاختـــراق منـــه كَـــانَ

ــاق ــقَاق واتفَـــ لانشـــ
لاَص ــن ــاق دون مــ 3الرفَــ
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استوت حروف الروي التالية: الباء، العين، الحاء، الهمزة، الياء، الكاف في مجموع  -
رغم اختلاف مخارجها الصوتية، وتبـاين  ؛ %2.59: ـعدد قصائدها، وفي نسبها المئوية المقدرة ب

أغراض استعمالها؛ وسنختار بعضها للتعليق عليها؛ بمـا أنَّ  عدد أبياا وأسطرها الشعرية، وتعدد 
نِسبها متساوية: فصوت الباء الشفوي اهور كان مناسبا لمواطن القوة والفخامة؛ فقد اسـتعمله  
الأمين ليبين قوة الشعر وحفاظه على مكانته؛ في وقت تنكَّر فيه الكثير للشـعر، أو احتقـر دوره   

 الأمين:الفعال؛ يقول 
   ـبسانٌ فَحزأَو رـعأَنَّ الش ظَـن نئٌ مطخم
   بـحسانا وـزجنَ عزالْـو احأَز قَد نم ثْلُهم
 ــب جعو ــرِي ــزاج عبقَ م رــع الش ــه إِن
    ـكَبسان ـاةانعوحٍ بِالْمـقِ رمع ـنم ابِعن

1دنيـا الأَدب  فَسرى بِالْخلْد وحيا راق فـي 
  

أما صوت الهمزة الحنجري اهور القوي؛ فكان مناسبا للجهر بما في حنجرة الأمين متحـديا  
  مثلما انتهى الظالمون الذين كانوا قبلهم؛ يقول الأمين: !الظالمين المفسدين بأم سينتهون لا محالة

ــاءْ ــا تشــ ــى مــ ــاد إِلَــ تمــ
ــولَةَ   ــلْ صــ ــاءْوصــ الأَقْوِيــ

ــاءْ  ــة الْكبرِيـ ــوق مركَبـ ــه فَـ وتـ
وطـــر فَـــوق كُـــلِّ ســـماءْ   
وهــيمن علَــى كُــلِّ بــر ومــاءْ    
ــاءْ  ــف تشـ ــرورِك كَيـ ــج بِشـ وهـ
وأَنــــــــى تشــــــــاءْ 
2فَلاَبــــد.. لاَبــــد.. أَنْ تنتهِــــي

ــاءْ   الْفَن اهــو ــن طَ مم ــر أَكْب ــت فَلَس
ــدر؟  أَ ــوى وأَقْ ــك أَقْ ــانَ قَبلَ ــا كَ م!

3!وكَانَ يظُـن كَمـا قَـد ظَننـت الْبقَـاءْ؟     
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حب؛ فيهمس الأمين ـمقام الاعتراف بالـوكان حرف الكاف الطبقي المهموس مناسبا ل
ها؛ فيقول:ـفي أذن زوجته معترفا بفضلها وحب  

ــةُ عتى الْمــو ــلِّ الْقُص ــا بِكُ ــا..فُتوحه ــونُ لَم ــك أَكُ   بجنبِ
  عطْفـك  مـن  صـبابتي  لَهِيـب  تطْفـي  مـودةً  منـك  أَنهلُّ

  بِلَحظـك  تسـتلذُّ  عيونِي لَما ...لَوعتي تفَجر الأَحلَى والنظْرةُ
قالذَّوو اههي أَشافشتار نم  ـابِكضا  رثَركَـو  ـنم  ـرِك1ثَغ  

  

 ـ   -  :ـتساوت الحروف التالية: السين، الجيم، الطاء في نسبتها المئويـة المقـدرة ب
وفي عدد قصائدها؛ رغم اختلافها في عدد الأبيات والأسـطر الشـعرية، واخـتلاف    ، 1.29%

مخارجها؛ والأقوى حضورا من تلكم الأصوات هو حرف السين بالمقارنة مع الأصوات الأخـرى؛  
شهاد لهذا السبب الآنف ذكره؛ فحرف ت؛ وسأتخذه نموذجا للاس41الشعرية حيث بلغ عدد أبياته 

السين الأسناني المهموس كان مناسبا للنصائح والإرشادات التي تخرج من بـين أطـراف أسـنان    
الأمين؛ ليقدمها ويهمس ا في آذان الآباء والأولياء؛ يحرضهم فيها لتربية النشء على الأخـلاق  

رة مراقبتهم ومتابعتهم، والحذر من الغفلة عن ذلك حتى لا تأخذهم رياح الفسـاد  الفاضلة، وضرو
 العاتية؛ يقول الأمين:

   الأَسـاس  الـنشءِ  في الأَخلاَقِ حلَّةُ
ــا ــي كُلُّن كبــا ي ايزر ــاس           الانتكَ

       الــاحتراس عيــونُ كَلَّــت عنــدما
تحامِ تى أَقْددالر  فـوس  اسـدن  

  

ــلَ   بٍ قَبــر ش ــامٍ أَو طَع أَو ــاس بل
ــا ــى كُلُّن شخــا ي لاَيب ــاس الانعكَ

مجه  شحكَـانَ  الْـوو  اسـرفْتالا   
ــكَرنا إِذَا مــا طُــولُ أَس ــاس ع2الن

  

 ؛%5.19وأما بقية الأصوات من حروف المعجم العربي فتتلخص في النسبة المئوية التالية: 
وحضورها ضئيل جدا؛ بالمقارنة مع الأصوات الأخرى التي اختارها الأمين أحمد ليؤسس ا رويه 
في مجمل القصائد؛ وفي جميع الحالات تحمل تلك الأصوات أثرا نفسيا يولِّـده الإيقـاع داخـل    

  .3إلخ طاب الشعري؛ فيعكس أشكالا مختلفة من الترديد والتعجب والثورة والغضب...الخ
  

                                                             
  .207الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:    1
 .145نفسه، ص:   2
  .26ص:  لبنية الإيقاعية في شعر أبي تمام، مرجع سابق،ينظر رشيد شعلال، ا  3
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  ثانيا: الإيقاع الداخلي:
تتمثل بنية الإيقاع الداخلي للقصيدة في تجلِّيات البنية الصوتية المتنوعة والمنتظمة التي تعكس 

كُلِّي جامع يجعل منها نظامـا محسوسـا أو    انتظام النص الشعري بجميع أجزائه، وتلتئم في سياق
، 1مدركا، ظاهرا أو خفيا يتصل بغيره من بنى النص الأساسية والجزئية ويعبر عنها كما يتجلَّى فيها

، وهـذا الإيقـاع   2ص من مختلف أطرافـه إيقاعية أساسية وشاملة تجمع النلتشكِّل في الأخير بنية 
لات التي يفيدها؛ كالحالات العاطفية التي تفـرض نفسـها في   ينعكس في الكلام من خلال المدلو

  .3النص، وتتماهى داخل الصوت؛ ومن أمثال تلك الحالات: الحزن والفرح والبكاء...إلخ
ومن العناصر التي تشكَّلت في الإيقاع الداخلي للقصيدة نجد: الأصوات المهموسة واهورة 

حصة الأسد؛ "إذ غالبا ما يكون هو الأكثر وضوحا مـن   والتصريع والتكرار؛ وهذا الأخير أخذ
  .4غيره؛ لأنه يتصل بتجربة الأذن المدربة جيدا على التقاطه"

  الأصوات المهموسة:
: (ح، )10(هي الأصوات التي لا تز الأوتار الصوتية حال النطق ا؛ وهي عشرة أصوات 

؛ وتعتبر حروفا 5"فَحثَّه شخص سكَت"ث، ه، ش، خ، ص، س، ك، ت)، وقد جمعت في عبارة 
غير مضغوطة ومتنفّسة، فغير مضغوطة؛ لضعف الاعتماد في مخرج الصوت، ومتنفسـة لجريـان   

 .7، وتمتاز أصواا برنين ضعيف6النفَس
 الحاء:  - أ

صوت حلقي يخرج من وسط الحلق، وهو الجزء الذي يقع أسـفل اللـهاة، ويشـترك في    
 .8العين المخرج نفسه مع حرف

   

                                                             
 .53م، ص: 2000ه/1420، 01لبنان، ط -ينظر علوي الهاشمي، فلسفة الإيقاع في الشعر العربي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت  1
دية الأسلوبية لا تضيف شيئا إلى المنظومة النقدية، لأـا تفكيـك   وهذا العمل من أهداف البحث؛ ويعتبر ردا على من يرى بأن الدراسات النق 2 

  وإعادة بناء، والرأي الذي ذهب إليه الهاشمي يفند هذا الزعم؛ حيث يعتقد أن هناك بنية تجمع النص من جميع أطرافه.
  .32م، ص: 2017، 01الأردن، ط -الكتب الحديث، إربدينظر زين العابدين سليمان، تنغيم الجملة في اللغة العربية دراسة أكوستيكية، عالم   3
 .171رابح بن خوية، التشكيل الإيقاعي وعلاقته بالدلالة، مرجع سابق، ص:   4
 .33م، ص: 2015مصر، (د.ط)،  -ينظر هلا السعيد، نظرة متعمقة في علم الأصوات، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة   5
  .214والحديثة عرض ونقد، مرجع سابق، ص:  الدراسات النقدية والبلاغية التراثية عبد الحميد زاهيد، الصوت في  6
  111ينظر زين العابدين سليمان، تنغيم الجملة في اللغة العربية دراسة أكوستيكية، مرجع سابق، ص:   7
  .58ينظر هلا السعيد، مرجع سابق، ص:   8
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  يقول الأمين معددا مناقب مفدي زكرياء:
تى لَسسا أَنم تشع ا  ذَاكاحـبالص  

ــأَ ــزنُ ملَ الْح ــة اسعــبي بِالت            قَلْ
 أَعِ لَـم ــرــا الأَمهينح ــرــي غَيأَن
وحـبٍ  نبِـلاَ  غَي  ودـدح  ـتاهنت     

ــس أَحــرِي و الْب نــز ــقٍ بِح          عمي
ــاضبقنا رِهــدبِص ئَــاباكْتو          

     قَـد  الَّـذي  مـا  نفْسه الطِّفْلُ سأَلَ
ــم ــيءٌ ثُ ش ــم ــتبِنه لَ سي ــي فخ        

ــا زِيجمو ــن ــارِيحِ م بى التــر يح       
  

  طَــفخ طْــبالْخ ــينــا ماحالأَفْر
سكَب  فْسالـن  لَـم  ـقا  أُطـاحإِفْص  

قَد تسِبح  ادالْفُـؤ  ـاما  هـاحسو  
بكـالِ  الطِّفْـلُ  ريـا  بِالْخاحنالْج  
ــذُ نم احِ ذَاكــب الص ــا ذَاق احالْجِر

ابرــط اضو ــه لْمبِح ــد ــا قَ أَطَاح
   ارتياحـا  أُحـس  لاَ الْيـوم؟  ذَا حلَّ

نحشي  ينـانِحـا  الْجنزا  حاحـرص  
ــم ــد لَ ــه يجِ ــا قَلْب ا لَهــاح 1إِيض

  

نجد في هذه الأبيات شيوع أصوات الهمس بشكل عام، وصوت الحاء بشكل خاص؛ حيث 
    ،ـوحا، نـاحت، سسِـبا، حاحن، إِفْصا، الحُزاحا، الأَفراحبيبدو بقوة في الكلمات التالية: (الص

الجَناحا، أَحس، الْجِراحا، حلمه، أَطَاحا، حلَّ، ارتياحا، يشـحن، الْجـانِحين، حزنـا،    حدود، 
صراحا، التبارِيح، حيرى، إيضاحا) فكل الأبيات السابقة مشحونة بحرف الحاء؛ حيث وفِّق الأمين 

دي، وفَقد علَمٍ مـن أعـلام الأُمـة    لاستعماله؛ إذ يعكس مدى الحزن والإحساس الحاد لوفاة مف
  الجزائرية؛ وقد نقل لنا الأمين ما وجده في نفسه من تألُّم وتوجع لهذه الفاجعة الأليمة.

 الثاء:     - ب
وهو صوت لثوي أسناني يخرج من طرف اللسان من جهة ظهره، وأطراف الثنايا العليـا،  

 .2ويصاحبه استفال وانفتاح
الفتن الداخلية التي انتشرت بين أبناء الأمة الجزائرية الواحدة؛ ومنها يقول الأمين مستنكرا 

  فتنة بلدة "بريان":
نمـذَا  ل؟  هرِيـقـا  الْحم؟  واهـدم    

برخـي  ورِ  فائـمي  الضـادالأَيو    
  ...خبـث  رؤوس الظَّـلاَمِ  في لَثَمةَ

قــر ــوةً تفَ ــثُّ إِخ بتا وــد        حقْ
  

  نمذَا وي هالَّذ  ـثَّ  قَـد؟  بهكْـرم   
ــت ــاد فَعاثَ بِالْفَس ــيح ــره تبِ ش

 مســتمره  الأَثيمــةُ  مســاعيها
  3مضـره  فـتنٍ  فـي  الْوطْن وتزجِي

  

                                                             
 .53الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:  1
  .56السعيد، مرجع سابق، ص: ينظر هلا  2
  .91، 90الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:  3
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  ،اثَـتثَّ، عـة،  نلمس في هذه الأبيات حضور صوت الثاء المهموس في كل بيت: (بثَم
خبث، الأَثيمة، تبثُّ)؛ وكانت منسجمة مع المعنى الذي يرمي إليه الأمين؛ فهو يدعونا ويهمس في 
آذاننا محذِّرا من الفتنة الداخلية بين أبناء الوطن الواحد؛ ويرى بأن أسباا طغمة فاسدة تخطط في 

  ومشتتة للأبناء.الظلام، ومس في الخفاء؛ ثم تجهر بالحقد والشحناء مفرقة 
 الشين:    - ت

وهو صوت غاري لَثَوي يخرج عند التقاء وسط اللسان بوسط الحَلق الصـلب، وصـوت   
 .1الشين لا ينقفل في المخرج عند خروجه كما هو الحال لصوت الجيم

  يقول الأمين مبديا إعجابه الشديد بشعر مفدي:
ــا أَنو نمــؤ م رِكــع ــا بِش يحو      
ــا مإِن ــك صخ ــه ــد الإِلَ جبِم   ...

رــاع ش ــت ــرِ أَن ائزلْجــا ل يحت     
ــيمٍ ظكَع ــن رِ مــاق با الْعدــر      فَ

تشع  اقـتشةً  تـرمت  ـا  لَـملْهنت   
ــإِذَا ــدك فَ عب اجِينــر الْع ــر             كُثْ

  

  فْـرا كُ قُلْـت  وما وحيا -وربي– إِي  
ــينح ــت لَصــرِ أَخ ائزلْجا لرــع ش

ــدا الــي خ ــا ف هلُودا خرمــت سم
  عمـرا  عمـرك  عشـت  قَد وغَرِيبا
ا لَــمــذُقْهــى تتح أْتــوبا تــر قَب
ى لَكدهالْكُلُّ تـزِلُ  وجا  يـكْر2ش  

  

خلال الكلمات التالية:(شـعرك،  نجد حرف الشين المهموس حاضرا في هذه الأبيات من 
شعرا، شاعر، عشت، تشتاق، شكْرا)؛ يصور لنا الأمين قيمة الشعر الوطني الذي أنتجه مفـدي  
زكرياء، وتركه بصمة خالدة تتغنى به الجزائر، وتفخر به؛ ويتأسف على ضـياع قيمـة مفـدي    

م يسـتغلها مفـدي   ـيمة في وقت لاحق لَكمبدع وشاعر عبقري إبان حياته؛ وعادت تلك الق
م تنفعه؛ لأنه سار إلى العلا، ورحل إلى الدار الأخرى، وترك الدنيا وما فيها، وقد أدى حرف ـولَ

  .3سياق الحسرة والأسى -هنا-الشين 
 الخاء:    - ث

وهو صوت لهوي يخرج من أدنى الحلق؛ وهو الجزء الذي تتصل به اللَّهاة، ويطلَـق عليـه   
 .4الحلق الرخو، ويتخذ الهواء مجراه حتى يصل إلى أدناه من الفم لينتج هذا الصوتسقف 

  يقول الأمين مخاطبا الإنسان المُخرب لوطنه:
                                                             

  .57ينظر هلا السعيد، مرجع سابق، ص:   1
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  .229ص:  المغرب، -الدار البضاء م،1985، 01محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري (استيراتيجية التناص)، المركز الثقافي العربي، ط  3
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 الْهملْ غَورِ في وغَاص الْخراب بثَّ الَّذي ذَا يا
تعدخو كفْسورِ نربِالْغ تحرو بِقتسلْ تالأَج 

قَد ابخ كيعإِذْ س رخبي تقِ فالزلْ الْمحماضو 
لَو تكُن صلخت لْإِلَهي لعدتو قدـالْ صلْـعم  
  1!بِالْعلَـلْ  تشفَع ثُم الْجرائم ترتكب كُنت ما

  

الكلمـات التاليـة:   نلمس حضورا لصوت الخاء المهموس في الأبيات الشعرية منضويا في 
(الخَراب، خدعت، خاب، تبخر، تخلص) والدلالة العميقة لهذه الأبيات هو تحسر الأمين وتأسفه 
على المفسدين للوطن؛ الذين لا يرقبون في ذلك إلا ولا ذمة، حيثُ ينبههم إلى أم خسِروا الرهان 

   عن الخسارة الكبرى عند رب العالمين.بأعمالهم الدنيئة مع أبناء وطنهم، فضلا
 الصاد:   -  ج

وهو صوت لثوي أسناني يعد واحدا من حروف الصفير؛ يخرج من مستدق طرف اللسان 
  .2مع ما يحاذيها من الصفحة الداخلية للثنايا السفلى

  يقول الأمين أحمد:
ــلُّ ــئن الْكُـ ــه يـ ــرح ويؤلمـ الْجـ
ــلُّ ــج والْكُ ضــولُ ي ــى: يقُ ت؟ محــب الص

ــلْ ه ــن ــلٍّ م ي حــد ج؟ إِلاَّ يــلْح الص
الصــفْح يزكِّيــه والصــلْح.. أَبــدا

ــدوا ــدي مــ ــافَح الأَيــ نتصــ
ــدوا ــدي مــ ــالَح الأَيــ   3نتصــ

  

استخدم الأمين في هذه الأبيات صوت الصاد المهموس في الكلمات التاليـة: (الصـبح،   
الصلْح، الصفح، نتصافَح، نتصالَح) وهي كلمات هادئة تحمل طابع النصيحة المهموسة التي تـدعو  
إلى تجسيد الصلح، وتكريس العفو والتسامح؛ وبذلك تذهب ظلمة الليل الحالك، ويأتي الصـباح  

  !بتباشيره؛ وفي الصباح يحمد القوم السرى، وتنجلي عنهم غياهب الكرى
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 الهاء:   -  ح
صوت حنجري يخرج من أقصى الحلق، وهي المنطقة التي تلي الحنجرة مباشرة أمـام   وهي

لسان المزمارية؛ لذلك يطلق عليها أحيانا الأصوات المزمارية، وفيها يمر تيار الهواء من بين الوترين 
 .1الصوتيين، ويحدث احتكاك معها

  يقول الأمين واصفا مدينة وهران الجزائرية:
يوه ياةُالْح يبطشِ  وـيانُ  الْعـروِه  

  جـوهرةٌ  الْقُطْـرِ  عروس أَنت وهرانُ
ــطُورةٌ أُس ددر ــارِيخ ا التهــت صق        

  بِهـا  الْخلُود غَنى الَّتي أَلَست.. أَجلْ
  باهيةً؟ الناسِ بين بِالاسمِ أَلَست أَجلْ

  يـزدانُ  الشـعرِ  بِـروحِ  فيها فَالْكُلُّ  
تــار ــزِك طَ مبِر ــار تانُ أَوــو  وأَلْ

ــا وذَجما أُنــاغَه ص ــد ــانُ للْخلْ فَن
امهي وف كرس  ـونكْنانُ؟  الْمـدوِج  
وهز  وـدشو  اقـوأَشـانُ  ونحت2و  

  

تلاها من الكلمـات:(هي،  يشيع صوت الهاء في هذه الأبيات ابتداء من كلمة وهران، وما 
فيها، جوهرة، قصتها، صاغَها، بِها، هام، باهيةٌ، زهو)؛ واختيار الأمين لهذه الكلمـات يعكـس   
مدى حبه لهذه المدينة الجميلة بألواا وتاريخها وفنها؛ فضلا عن إعجابه الشديد ا مـن خـلال   

  وصفها شعرا.
 .3ج من بين الثنايا العليا، وباطن الشفة السفلىهي صوت شفوي يخر الفاء:  -  خ

  يقول الأمين متحدثا عن الدور الريادي للشهيد في سبيل الوطن الجزائري:
هِيدفَاءِ شالْو يرففَاءِ سالص ونـاءٍ  بِدرِي  ـنمو  
هِيدرِ شائزالْج تنِ أَنلأَم الْبِلاَد تفَعد  نالـثَّم  
تيفَد كوحا بِرمكَي دصت فَعدتو رش  نـتالْف  
  الْوطَن ضاع مثْلَك كَانَ ومن أَنت فداؤك فَلَولاَ
معو ادلَّ الْفَسحى ودالر ابأَصو الْبِلاَد نهالْو  
ما فَني هِيدنِيئًا شه كدهي فَعا فندهع  نمتـؤ4م  
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صوت الفاء المهموس في القصيدة؛ وتبلور في الكلمات التالية: (الوفَـاء، الصـفَاء،   شاع 
دفَعت، فَديت، تدفَع، فداؤك، الفَساد، فَنم، فَعهدك) والدلالة المعنوية لهذه الأبيات هي إبراز القيمة 

سه من أجل أن ينعم الآخـرون  المعنوية الكبيرة للشهيد الذي يحمي وطنه من الفتن، ويضحي بنف
  بالأمن والعافية.

 السين:   - د
وتخرج من مستدق طرف اللسان مع ما يحاذيها من الصفحة الداخلية للثنايا السفلى، وتعتبر 

 .1من الحروف الأصلية لخروجها من أسلة اللسان أو مستدق طرفه
والاجتماعية والدينيـة  يقول الأمين في رثاء الشيخ صالح بزملال؛ وهو من القامات العلمية 

  بوادي مزاب:
يلُكحر سرلْ ..دأَج.. سـى  لَيسني

  درسـا  يـدرس  بِالـدرسِ  الدرس أَمِ
ــى تــى م تمو ريغــن ــا س فْسن            
رِفعنو ري  قَدـا  كَـانَ  الَّـذسمش     

ــلُ هننو ــه ناءً مــي ــا ض سأُنو
  

  درسا نِـالذِّه في يرسخ سوف فَهلْ  
 ــيـفَ سبات من فَترة علَى ىـنس  

سِنحنا وعنص  حـلصنـ و    رسا؟ـغَ
ــب يغــا ت سؤــثُ ب عبتــا و أْسب
ــا يحنــاةَ و يح ــة امــا الْكَر س2إِن

  

الصوت داخل الكلمات  يبدو في القصيدة صوت السين المهموس بقوة بارزة، وقد برز هذا
التالية: (درس، لَيس، ينسى، سوف، يرسخ، درسا، سبات، سنغير، نفسا، نحسِن، غَرسا، شمسا، 
بؤسا، بأسا، أُنسا، إِنسا) مع ملاحظة بروز صوت السين في صدر البيت الثاني بشكل مكـرر في  

،سرالكلمات التالية: (الد ا)؛ وكان حضور السين المهموس مناسبا لسرد ،سردسِ، يرام مقَـبِالد
  الرثاء، وتعداد مناقب الشيخ بزملال رحمه االله.

 الكاف:   - ذ
 .3وهو صوت طبقي يخرج من بين الحلق والرخو ومؤخرة اللسان
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  يقول الأمين متغزلا بزوجته:
ــذْ م ــت ــي ذُب ارِ فــو ــنِك أَغْ سا حرــاع ش

الْجمــــــيلاَت كُــــــلَّ أَنســــــيتنِي
ــذْ م ــت ــي غُص ــاقِ ف مأَع ــرِك حــقًا ب اشع
ــار ــام طَ يــي الْه تجهبِم قــو ــماءِ فَ الس هــابِع الس

  ..وحدك..وحدك..إِلاَّك أَرى لاَ الْمحبة دنيا في صرت أَنْ
  جمالَـه  منـك  يصوغُ الْجمالَ نَّأَ قَاطعا أَجزِم صرت بلْ

ــه ــود وبِـ ــي يجـ ــلِ علَـ ــعيد بِالأَمـ السـ
  بجنبِـك  أَكُـونُ  لَمـا ..فُتوحهـا  بِكُـلِّ  الْقُصوى الْمتعةُ
  عطْفـك  مـن  صـبابتي  لَهِيـب  تطْفي مودةً منك أَنهلُّ

  بِلَحظك تستلذُّ عيونِي لَما.. لَوعتي تفَجر الأَحلَى والنظْرةُ
قالذَّوو اههي أَشافشتار نم ابِكضا رثَركَو  ـنم  ـرِك1ثَغ   

  

نلمس حضور صوت الكاف المهموس في هذه الأسطر الشعرية منـدرجا في الكلمـات   
منك، جنبِك، عطْفك، لَحظك، رضابِك، ثَغـرِك)  التالية: (حسنِك، كُل، بحرِك، إِلاَّك، وحدك، 

استعمل الأمين هذه الكلمات التي برز فيها صوت الكاف المنسجم إيقاعا داخل الشعر؛ ليعبر بعمق 
  مدى حبه لزوجته؛ من خلال الهمس لها بمشاعره وأحاسيسه التي يشعر ا في خلجات نفْسِه.

 التاء:  - ر
ن العريض، مع ما يحاذيه من أصول الثنايا العليا، ويصاحبها استفال وتخرج من طرف اللسا

 .  2وانفتاح
  يقول الأمين متغزلا بزوجته (زهرة):

     حلْـــوتي يـــا زهرتـــي يـــا
ــت ــاةُ أَنـ ــا الْحيـ       ونورهـ

    مـــودةً منـــك نِلْـــت مـــذْ

  ــتــى أَننــا الْمــي يترهز
ــت ــور أَنـ ــي الْحبـ وجنتـ
ــت ــا ذُقْ نــا الْه ي يتــم س3ب
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ــذْ م تــر ــي ص ــلاً ل ى أَهــر ب   
ــذْ م تــر ــي ص ــا ل شــا ع هز    

    فَــت الرحمــان مــن هبــةٌ
ـــبالْح ـــتأَن هـــرسو       
شــي ــك والْعـ ــةٌ دونـ غُصـ

ــاةَ إِنَّ ــلاَك الْحيـ ــب بِـ قَـ
  

ــي ــت جرحـ ــي وجفَّـ دمعتـ
ــبحي ــت صـ ــي وزانـ لَيلَتـ

ح ــتــي أَنــا لــي يتدرو 
وحــر ــت والـ ــي أَنـ  لمهجتـ

ــا مهى موــت ــي اس ف ــة عتالْم
ـــةٌ رـــي ظُلْمف ـــة1ظُلْم  

  

نجد في هذه الأبيات صوت التاء المهموس حاضرا بقوة متمثلا في الكلمات التالية: (زهرتي، 
حلْوتي، أَنت، الحَياة، جنتي، نِلْت، مودّة، ذُقْت، بسمتي، صرت، جفَّت، دمعتي، زانت، لَيلَتـي،  
مهجتي، غُصة، استوى، الْمتعة، ظُلْمة) فهذا الكم الهائل من الكلمات المختلفـة مـن الأفعـال    

مة إيقاعية جميلة؛ إضافة إلى تكرار الضمير (أَنت) عدة مرات؛ والأسماء؛ شكَّل فيها صوت التاء نغ
وهذا كله يدلنا على الوفاء الكبير الذي يكنه الأمين لزوجته (زهرة)؛ حيث لا يغدو أن يكون غَزلاً 

حبة ورِباط زوجي أُسري يجمع بينهما لا ينفَك ولا يتفكَّـك؛ وبدونـه   ـعابرا؛ بل هي مودة وم
اة مرة، وهذا من نواميس الكون؛ ومن كل شيئ خلق االله زوجين اثنين؛ ليجمع بينـهما  تغدو الحي

  رباط الحياة بآمالها وآلامها.
 الأصوات اهورة:

هي الحروف المضغوطة والمخنوقة، مضغوطة لإشـباع الاعتمـاد في مخـرج الصـوت،     
 .2منع النفس من الجريانـخنوقة لـوم

 الراء:  - أ
ضربات اللسان على منطقة اللثة، وذلـك التكـرار يفضـي الى     حرف مكرر عن طريق

 .3الاهتزاز الفيزيولوجي
  يقول الأمين أحمد عن وطنه الجزائر:
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  جزائر..يا حروفًا من جـلاَلِ 
  ورمزا فَجر الآيـات شـعرا  
  نبِكُـلِّ لَـو عأَش ا قَدورنو  

  

 اقوالأَش هونا دلْمحىوكْرس       

  تسطَّر فَوق معجِزة الرجـالِ   
  وسحرا يلْهِم الْقيم الْعـوالي 
  1ترقْرق تحته فَيض الْجمـالِ 

  

  2تجوب بِسِره فَوق الْخيـالِ 
  

  
  
  

خلال  يتحدث الأمين في هذه الأبيات عن وطنه الجزائر مستخدما صوت الراء الجهير؛ من
(الجَزائر، حروفًا، تسطَّر، الرجال، رمزا، فَجـر، شـعرا،    اختياره لكلمات صوتية تحملُ إيقاعه:

سحرا، نورا، ترقْرق، سكْرى، سره)؛ والدلالة المعنوية هي الفخر بالجزائر واصفا بلده بصـفات  
  مدى الأزمان.القوة والفخامة التي أنتجت شعرا يتغنى به على 

 الدال:  - ب
تخرج من بين أصول الثنايا وما يليها من اللثة وطرف اللسان أو مقدمته؛ وهو صوت لثوي 

 .3جهورـأسناني م
  يقول الأمين متحدثا عن شعبه:

    هادبِالإِر بعالش  ان ركَس ـقَدهاديق  
    هاديي سف ارتاخو    الْق راصنـعـيهاد  

الْق عصـفَر     هلاَد    هاديبِ الركوي مف  
اع لَنأَعـو     هادمت  رائزالْج لَةوي د4ف    

استخدم الأمين صوت الدال متمثلا في الكلمات التالية: (الإِراده، انقياده، سياده، القياده، 
ليعبر بعمق عن قوة الشعب الجزائري، والتحامه فيما بينه، ومحافظته على الرياده، اعتماده، دولَة) 

 سيادته، والتفافه حول دولته.
 الباء:  - ت

يخرج صوت الباء بانطباق باطن الشفة العليا على باطن الشفة السفلى، مع إطباق أقوى 
 .5منها في الميم
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  نتصالح":يقول الأمين في قصيدته الطويلة "مدوا الأيدي 
ـابهالإِر ةرِيشي عى فدرا نندك  
اببولُ بِلاَ أَسصي تو1إِذْ كَانَ الْم  

ــابهالْو نلَّ مح قَد لاَ لُطْفلَو  
ـطَـابا كُلُّ الأَعرِنائزبِج لَتزن  
  قَد كَانَ الأَمس كَوابِيس الـرعبِ

 فوبِالْخ بِثَقُلَتالْـكَـرا ونلَيع  
  ـبى الْحوجى نأَفْش نم ظَما أَعم  
  2بِوِئَامٍ أَسفَر عن أَمنِ الشـعـبِ

  

نلمس في هذه الأبيات حضور صوت الباء بقوة؛ وذلك عبر القافية، وفي وسط الأبيـات؛  
الوهاب، الأَعطَاب، كَوابِيس، الرعب، وقد برز صوت الباء في الكلمات الآتية:(الإرهاب، أَسباب، 

الكَرب، الحُب، الشعب) إضافة إلى ذلك؛ كان اختيار حرف الجر للربط بين الكلمات والجُمل هو 
الباء مناسبا للموضوع المطروق، ويظهر في: (بِلاَ، بِجزائرنا، بِالْخوف، بِوِئَام)؛ ويظهر من الدلالة 

المستعملة مفهوم الدلالة العميقة؛ حيث يشير الأمين إلى الفتنة الدموية العصيبة، السطحية للكلمات 
والحرب الأهلية الكبيرة التي مر ا الشعب الجزائري في سنوات التسعينات؛ وما تكبده من خسائر 
مادية وبشرية؛ فضلا عن غياب الأمن، وانتشار الرعب والخوف؛ لكن االله تعالى قضى أمرا كـان  

عولا؛ وهو أن تنتهي هذه المحنة بمنحة ربانية متمثلة في الوئام والسلم والمصالحة بـين الشـعب   مف
  الجزائري كله.

 النون:  - ث
وتخرج من طَرف اللسان، مع ما يحاذيه من لثة الثنيتين العلويتين أسفل مخرج اللام قلـيلا،  

 .3كانت مظهرة أو مدغمة أو مخفاة ويصاحبها صوت الغنة التي تلازم النون في جميع أحوالها سواء
  يقول الأمين أحمد في رثاء الشيخ صالح بزملال:

                                                             
 .96الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:    1
 .96نفسه، ص:    2
  .56، 55ينظر هلا السعيد، مرجع سابق، ص:   3



  

-61- 

  ينـدالي الْخف (حاللاَلُ صمزب)  
  أَيبكَى علَيـه مـع الْمـرثيين؟   
  الأَنِـين يـهف قح نم نحأَلاَ ن  

          ينـتيالْم ـعم ينالَّـذ نحفَن
 إِذَا لَم  ـنِينـولَ السمخ ددبن  

  

ينمكْــرالْم ــنقَــامِ مالْم ــيلع  
  أَينعى الَّـذي فَـاز بِالْحسـنيين؟   
   رِينـاعرِثَـا الشكَـا والْب قح1و  

   ينسِـينالْم ـنم ـاتملَ الْمقَبو  
   هِـيني الْمدـرـا التنع حطْرن2و  

  
  

أو ما يصـطلح  -التالية حضور صوت النون متقابلا في الصدر والعجز نلمس في الأبيات 
لإعطاء الأبيات دلالتها العميقة من الحزن والأنين اللذين يكتنفان الشاعر  -عليه عروضيا بالتصريع

ين، كما نجده بارزا في الكلمات التالية: (الخَالدين، من، المُكرمين، المَـرثي  -وهو في مقام الرثاء -
هِين) كل ينعى، الحُسنيين، نحن، الأَنِين، الشاعرِين، المَيتين، المَنسِيين، نبدد، السنِين، نطرح، عنا، المَ

هاته الكلمات تحمل في طياا إيقاعا حزينا، وأنينا حادا، وقد جاء متناسقا لصوت النـون الـذي   
مة والغنلُ مفهوم الغة والأنينيحمر بصدق عن مدى مكانة هذا الرجـل الراحـل؛   3ة والأنعب؛ وت

  وقيمته في عالم الأحياء والأموات.  
 الميم:   -  ج

تخرج الميم بتلامس باطن الشفة السفلى مع باطن الشفة العليا، وحتى لا تشتبه غنة الميم بغنة النون 
 .4على الخيشوم، وإذا تباعدت الشفتان خرجت الغنةلابد أن نقوم باطباق الشفتين ليعتمد الصوت 

  يقول الأمين في قصيدة بعنوان: "نحن رِجالُ الشرطَة":
ــمِ      ــد الأَظْلَ كَي دــر ن
نسعى بِجهـد ملْـزمِ      
    لَــدالْب مــائعد ــنحن
    غَـدالر اببأَس نحنو

       ــام ــن للنظَـ ونحـ
        ــام ــنعم الأَنـ ليـ

  

  وشر فعـلِ الْمجـرِمِ   
  نحو السـبِيلِ الأَقْـومِ  
 ـدمتعيلُ الْمكالْو نحن  
ــد ــتقَام الْمعتقَ إِذَا اس  
 ــلاَم الســنِ و الأَمو  
الْوِئَــــامو د5بِالْو  
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(الأَظْلَم، المُجرِم، ملزم، الأَقْوم، دعـائم،  استخدم الأمين صوت الميم في الكلمات الآتية: 
المُعتمد، استقَام، المُعتقَد، النظَام، الأَمن، السلاَم، ينعم، الأَنام، الوِئَام)؛ وقد كان هـذا الصـوت   
مناسبا للتعبير عن مجهودات رجال الشرطة في حفظ الأمن العام، ونشر السلام والوئام، ومحاربـة  

ظلم، ومحاسبة ارمين ومتابعتهم؛ ومن الملاحظات الطريفة التي نسجلها هنا أنَّ كل تلك الأدوار ال
  التي يقوم ا هؤلاء نجد فيها لصوت الميم حضورا أقوى، وهذا دليل على تناسب الصوت والدلالة.

 اللام:  -  ح
أو يسارا، مـع مـا    ويخرج من حافتي اللسان الأماميتين من الأدنى إلى منتهى الطرف يمينا

يحاذيهما من لثَّة الأسنان العليا، من الضاحك إلى الضاحك؛ فيشمل لثَّة الثنيتين والرباعيتين والنابين 
  .1والضاحكين

  يقول الأمين أحمد:
  ـاببي الأَحقلْترِ يائزالْج دنع  

هي قبلَةٌ عربِيـةٌ ترنـو لَهـا           
   هـرسالَ ومالْج توةٌ حنج يه

انزِلْ بِها تر كُلَّ شـبرٍ ناطقًـا      
   من غَابِرِ الأَزمان يسهِم شـعبها   

     ابـوالأَب حفْـتـا تاهولَى هعو  
  ـابجـي الإِعشتنفَي ونيكُلُّ الْع  

  ابسحر الْمفَاتنِ في الْفُـؤاد يـذَ  
  ابــو ج ينلــائ لسل ــه   تارِيخَ
 ابـعص هترتا اعمهلاَ مالْع وح2ن   

  

استخدم الأمين صوت اللاَّم في الكلمات التالية: (يلتقي، علَى، قبلَةٌ، لَها، كُلُّ، الجَمال، 
بالجزائر وجمالها ورونقها الذي غَدا انزِلْ، السائلين، العلاَ) والدلالة المعنوية لهذه الأبيات هي الفخر 

  مقصد الزوار والسياح، وما تحويه من تاريخ عتيد؛ يعبر عن بطولات الأمجاد، ومآثر الأجداد.
  العين:   -  خ

ويخرج من وسط الحَلق؛ وهو الجزء الذي يقع أسفل اللهاة، وفيها تلتقي مؤخرة اللسان 
 .3لتلاقي جزءا من البلعوم

  رائم الإرهاب:يقول الأمين واصفا ج
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  ومضيت تسفكُها الدما متغطْرِسـا  
             طُولَـةب ارـداقْت ـي ذَاكف ظُنتو

        ـهأْير ةـرِيعيِ الشحو نا كَانَ مم
من هم ضحايا ذي الْبطُولَة يا ترى؟    

يا أَشجع الْجبناءِ سـعيك فَاشـلٌ       
يا أَجبن الشجعان مهمـا تـدعي      

  

    عرــوتلاَ ت ــانيبِالطُّغ هِــيمتو  
ــع شأَب ــاد ــعاك اعتقَ سم ــود   ويقُ

  ذ
   عـدبي ـةـيِ الذَّرِيعهو نلْ كَانَ مب  

 ةٌ أَوــو نِس لٌ أَوــز ع ــم هــع ضر  
فَعــدمِ يظَــالبِالْم ــككْبر امــا دم  
   عفْـزت ةفَـازالْم ابـوأَب اتهي1ه   

  

يجهر الأمين بجرائم الإرهاب؛ مستخدما صوت العين الصادر من مخرج الحلق؛ وكأنَّ الأمين 
ظلما وعدوانا في يجهر بكل ما في صوته مستنكرا تلك الجرائم التي سلِّطت على الشعب الجزائري 

والشريعة منـهم   –سنوات الجمر؛ ومما يتأسف له الأمين أن تكون هذه التعديات باسم الشريعة 
وقد حملت الكلمات الواردة داخل القصيدة هذه الدلالات:(تتورع، مسـعاك، اعتقَـاد،    -براء

أَبشع، الشرِيعة، الذَّرِيعة، يبدع، عزل، رضع، تتطَلَّع، سعيك، يدفَع، تدّعي، تقرع) وفيها نوع من 
  .2الردع والزجر

 الجيم:   - د
الجيم من حروف الشدة، فيمنع جريان الصوت فيها، ويكون حال خروجهـا   يعتبر حرف

 .3ماماـمخرج تـإلصاق تام لوسط اللسان بالحنك الأعلى؛ فينقفل ال
  يقول الأمين:

ــاجِ      اللَّج ــن ــد فَ ــاة تجِي فَتو
تملَأُ الصف بِالضـجِيجِ وتسـعى      
تمضغُ الْعلْـك دونَ أَدنىَ حيـاءٍ       
      ــنلَكو يــففخ ــرــا قَاصقْلُهع

  

  لَست منها ولَو صـبرت بِنـاجِ    
  أَنْ ترانِي في لُجـة الانزِعـاجِ  
  بِاجتراءٍ تجتـر مثْـلَ النعـاجِ   

اجِ  جِسوالـز ازـوغٌ جالا به4م   
  

استخدم الأمين صوت الجيم في الكلمات التالية: (تجِيد، اللَّجاج، ناجٍ، الضجِيج، لُجـة،  
الانزِعاج، اجتراء، تجتر، النعاج، جِسمها، جواز، الزواج) واستخدام صوت الجيم الجهير في هذه 
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ايتها، وكان صوته في وسط الكلمات مناسبا للموضوع؛ لأنَّ الأمين غاضب الأبيات كَروي في 
مضغ داخـل القسـم   ـمن سلوكات هذه الطالبة التي لَم تنضبط في الصف المدرسي من خلال ال

  والتشويش والفوضى؛ فكان فيها هذا الهجاء اللاذع.
 الضاد:   - ذ

الداخلية للأضراس العليـا،   تخرج من بين إحدى حافتي اللسان وما يحاذيهما من الصفحة
ويكون خروجها من اليسرى أسهل وأكثر استعمالا، ومن اليمنى أصعب وأقل اسـتعمالا، ومـن   
الجانبين أعسر وأعز، ومخرج الضاد به طُول، فهو من أول حافة اللسان من جهة الداخل إلى أقرب 

 .1طرفه عند مخرج اللام
  يقول الأمين في رثاء الشيخ صالح بزملال:
     الْقَـرِيض يثَّ في بالَّذ تأَلَس
     ـيضفالْم (ُيللالْخ) تأَن ككَأَن
  يضفتسالْم كلْمي عف ترحأَبو

       ـيضغالْم ـينعم تلَغا إِنْ بمو
    ـيضضالْح دنع كدنع ا زِلْتمو

  

     يضمغِ الْـوـزـذُ بننِي متلَّمعو  
  ـرِيضـي الْمقذَوي وعمس ذِّبهت  
رِيضيطَ الْعحالْمى ودالْم تكُنو  
  ـيضضرٍ نـزن رغَي رِفأَغْت لَمو  
   الْقَـرِيض ـابب ـاوِزا أُجلَم2و  

  

نلمس حضورا لصوت الضاد بقوة في الأبيات داخل الكلمات وفي اية القافية:(القَرِيض، 
يض، المُفميض، القَـرِيض) وكـان   الويض، الحَضضيض، نرِيض، المَغيض، العفتيض، المَرِيض، المُس

استعمال الأمين مناسبا لصوت الضاد؛ ليعبر عن امتنانه للشيخ صالح بزملال أنه هو الذي علَّمه لغة 
  ت بكل سهولة.الضاد والعلوم الأخرى التي جعلت منه شاعرا عبقريا يستطيع رصف الجُمل والعبارا

 القاف:   - ر
وهو صوت انفجاري، حيث ينحبس الهواء لحظة من الزمن يتبعه انفجار محدثا صوت 

 .3القاف، والأذن عند سماعها الانفجار تستشعر تلك الصلابة
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  يقول الأمين متحدثا على لسان الشعب الجزائري في نصرته للعراق:
إِننا قَـوم الْقتـالِ الْمسـتطَالْ        
إِنما الأَقْـوالُ فينـا بِالْفعـالْ       
ــي      نملِ التــو ــن قَ م ســي لَ

  عازِمينـــــــــــا
     اقــر ــا دونَ افْتــ كُلُّنــ

فَاقـــتاس مـــوـــا الْيكُلُّن    
  

  قَد ورِثْنا الْحرب من خيرِ الرجالْ
  اقـرـي الْعا فلاَننِي عبكَذَا نه  
ــدني  ــورِ الت ج ــن م ســي   لَ
ــا   حازِمينــــــــــ

     ــقَاق ــا دونَ انشــ كُلُّنــ
ــاق ــنعنا بِاتفَـــ   وصـــ

  

اقرالْع لْدةُ الْخ1آي  
 نلمس حضورا قويا لصوت القاف اهور في الكلمات التالية: (قَوم، القتال، قَد، الأَقْوال،
العراق، قَول، افْتراق، انشقَاق، استفَاق، اتفَاق) والدلالة المعنوية هو التضامن القـوي للشـعب   
الجزائري مع الشعب العراقي الشقيق، ونصرته في حربه ضد الإرهاب، وضد المستدمرين الـذين  

لأمين بالوحـدة  كما يوصي ا خربوا العراق، فصارت قاعا صفصفا بعدما كانت موطن حضارة،
والالتئام وتجنب الفُرقة والاختلاف لنصرة العراق حتى تنتصر على أعدائها. ويحمل صوت القـاف  

  .3، ويعد من الصوامت الشديدة المستعلية2القوة والرفعة
 الواو:  - ز

تخرج الواو بتصادم طرفي مخرجها؛ أي بانضمام الشفتين، ويعبر عنها أيضـا باسـتدارة أو   
تقبيب الشفتين مع بقاء فرجة ضيقة في الوسط، يمر منها الصوت المنضم مـن الشـفتين بصـورة    
معتدلة، وأنواع الواو التي نتحدث عنها هي: الواو الساكنة المفتوح ما قبلها، والـواو المتحركـة   

قـدر؛  بحركة من الحركات الثلاث، أما الواو الساكنة المضموم ما قبلها؛ فتخرج من مخرج الواو الم
 .4حيث يعتمد الصوت على الجوف، مع مشاركة الشفتين
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  يقول الأمين:
لاَ ج نكُو..لَكشا نكُن ىــكَمود  
  لْوىـبـما من أَحد يدرِي عظَم الْ

ى (أَيوى دتىـولُ) بِـلُـحوا دم  
ا مينكُلُّ الد تىـفَهِمكْوى الشن1ع   

حضورا بارزا لصوت الواو الجهير؛ حيث يظهر في الكلمـات الآتيـة: (نشـكُو،    نلمس 
جدوى، البلوى، دوى، أَيلُولُ، الشكْوى)؛ إذ ينقل لنا الأمين معاناة الشعب الجزائري في حربـه  

حـتى   !للإرهاب في العشرية الدموية السوداء، وكانت الأمة الجزائرية تستغيث،لكن ما من مغيث
  محاربة الظلم والإرهاب.ـم وقفة واحدة لـوقف العالم 2001عت أحداث أيلول سبتمبر وق

 الياء:   - س
الياء المتحركة بأي حركة غير مدية، والياء الساكنة بعد فتح، أو الياء اللينية، تصدران عند 

  .2التقاء وسط اللسان بوسط الحلق الصلب
  يقول الأمين في رثاء الشيخ صالح بزملال:
فَكَم من يد منك مـدت جنِيـا      

وما زِلْـت حيـا خفيـا جليـا            
وكَم من جميـلٍ وهبـت إِلَيـا           
فَلَولاَك ما كُنـت أَفْقَـه شـيا           

  

  من الْقَولِ والْفعلِ إِذْ كُنت حيـا   
 ـ   ش ـوعضي طْـرع ككْرذاويذ  

  بِه قَـد بلَغـت الْمكَـانَ الْعليـا    
  3ولاَ كُنت في الشعرِ أَدرِي سميا

  

برز في القصيدة صوت الياء من خلال الكلمات التالية: (يد، جنِيا، حيا، خفيـا، جليـا،   
سميا) والدلالة المعنوية لاستخدام صوت اليـاء في  إِليا، العليا، شيا، أَدرِي،  يضوع، شذيا، جميل،

هذه الكلمات هو اعتراف الأمين بالفضل لأستاذه الشيخ بزملال؛ الذي كان سببا في تعليم الأمين 
إلا  -وإن مات-ونصحه وإرشاده وتقويم سلوكه وتمهيد الطريق له ليكون شاعرا في المستقبل؛ فهو 

  في سجلِّ الخلود.أن ذكره باقٍ، وأفضاله مسجلة 

                                                             
 .96الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   1
  .57ينظر هلا السعيد، مرجع سابق، ص:   2
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وتبقى هذه الدلالات الصوتية اجتهادات من الباحث في هذه الممارسة الأسلوبية والرحلـة  
البحثية؛ لكننا لا ننكر أنَّ علاقة الموسيقى بالمضمون، والنغم بالمعنى يعبران عن درجـة الصـدق   

  .1والإحساس والانفعال، وتلقائية التعبير عند الأديب المبدع
 التصريع: -1

ورد التصريع بشكل لافت في ديوان "مدوا الأَيدي نتصالَح"؛ فلا تجد قصيدة ينعدم فيها؛ 
2حيث يتفرع جله في بدايات القصائد ومقدماا ومطالعها

، كما نجد قصائد يظهر التصريع في  
تنغيمي جديد يذهب وسطها وآخرِها دف إفاقة القارئ وإثارة السامع؛ من خلال إحداث إيقاع 

، وهناك قصائد أخرى تشيع فيها ظاهرة التصريع بأكملها؛ مع اختلاف 3عنه الرتابة والملل
الأصوات وتنوعها فيها، والجدول الآتي يبين ذلك رقميا؛ من خلال عدد المرات التي برزت فيها 

  الظاهرة الأسلوبية، والنسبة المئوية لبروزها: 
  النسبة المئوية  عدد المرات  التصريع

  %48.36  59  في مقدمات القصائد

  %22.13  27  في وسط القصائد

  %18.85  23  في آخر القصائد

 %10.65  13  في مجمل القصيدة

  %99.99  122  اموع

  نستنتج من الجدول ما يلي:
، %48.36النسبة المئوية لورود التصريع في مقدمات القصائد كانت مرتفعة بنسبة  -

قصيدة؛ وتعليلنا لهذه الظاهرة البارزة هو لفت الأنظار للقراء من خلال الإيقاع الموسيقي  59في 
 الذي يكون في الصدر، ثم يتكرر في العجز منسجما متناسقا، ومن أمثلة ذلك قول الأمين:

      آيةٌ أَنت يـا (محمـد) كُبـرى   
  

 ني الْكَوالُ فزا لاَ يهورى نـرت4ي   
  

                                                             
  .54م، ص: 2000ه/1420، 01عبد العاطي كيوان، الأسلوبية في الخطاب العربي، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، ط  1
  ويسمى التصريع الاستهلالي الذي يكون في البيت الأول؛ ويهدف إلى لفت الانتباه بواسطة الإيقاع الذي ينتجه.  2
  .110، ص: 2005الباسط محمود، دراسة في لغة الشعر عند إيليا أبي ماضي، دار طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، (د.ط)،  ينظر عبد  3
  .137الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   4
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نلمس التصريع بين كلمتي (كُبرى) في الصدر و(يترى) في العجز؛ فهذا الانسجام في 
صوت واحد هو صوت الراء؛ زاد للبيت جمالا موسيقيا، وإيقاعا عذبا؛ فضلا عن تبيين قيمة 

  الرسول محمد صلى االله عليه وسلم، وكونه آية في الدنيا شع نورها في كل أرجائها.
احتل التصريع الذي نجده في وسط القصيدة المرتبة الثانية في الجدول؛ حيث تكـرر   -

والدلالة المعنوية لذلك؛ أنَّ الأمين يوظِّف التصـريع في  ، %22.13مرة بنسبة مئوية تقدر ب:  27
 وسط القصائد، حتى لا يملَّ القارئ من رتابة موسقية واحدة، فيأتي التصريع ليمنح القصيدة نغمـا 
موسيقيا عذبا مختلفا عن ما مضى من خلال إحداث كثافة إيقاعية، وتوازن صوتي بـين الصـدر   

 ، ومن أمثلة ذلك قول الأمين:1والعجز
  إِلَيك اشتقْت يا زهرا
ــي ــد يتعبنِ عالْب إِلاَم        

  متى سأَراك يـا زهـرا؟  
   2و بِالأَرزاءِ يرشـقُنِي؟ 

  

يرشقُنِي)، وقد تغيرت موسيقى - نلاحظ التصريع بارزا في البيت الثاني بين كلمتين: (يتعبنِي
وللتعبير عن ألَم  -كما ذكرنا-البيت الثاني، واختلفت عن البيت الأول؛ لتغيير الرتابة الموسيقية 

  الشوق والحنين اللَّذَين يكتنفان الأمين تجاه زوجه زهرة. 
، %18.85مرة بنسبة مئوية تقدر ب: 23وأما التصريع في اية القصائد؛ فقد تكرر  - 

وهذا لأجل أن تكون اية القصيدة بجملة موسيقية ختامية عذبة تلخص المفاهيم التي دعا إليها الأمين 
  بدايتها:في ثنايا القصيدة، ففي قصيدة بعنوان "مرةً أُخرى الْجزائر" يقول الأمين في

  ـرائزى الْجـرةً أُخرم  
ــرٍ صا بِنينــد      تبهِــر ال

  

حري صلتعت  رفَـاخالْم  
 رـاقبيِ الْعحو نانَ م3ب   

  

  وفي ختامها يقول:
  رـافولِ سـأْمالْم دلْغل  

    رقَـادالْم قنْ فَوزاقْفو
     ـابِربقَاضِ الْجأَن قفَو   

 رـائصالْب نيج فَناقْطو 
  

رــاد ــك قَ أَن نــت   واثْبِ
  ـرائزالْج ـدنب نفَع4ار  

  

                                                             
، (أطروحة دكتوراه)، إشراف جديدةالإيقاعية في ديوان "براعم" لعبد ايد بن جلون، البحث عن أشكال  ةالبنيينظر عبد الجبار التهامي العلمي،  1

  .355ص: ، م)2001/2002المغرب، ( -ابن مسيك، الدار البيضاء، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سن الثاني، جامعة الحمحمد خليلأ/د. 
 .204الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:  2
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فنلاحظ علاقة وطيدة بين بداية القصيدة وختامها؛ حيث يبرز في كليهما التصريع كـنغم  
إذ يفخـر  موسيقي عذْبٍ متواصل؛ إضافة إلى تأكيد المعنى الذي ذكَره الأمين في مطلع القصيدة؛ 

بالجزائر التي انتصرت على أعدائها في حروا التاريخية، وظفرت بنصر مؤزر، وفي ختام القصـيدة  
يوصي الجيل الحالي بمواصلة مجهودات الأجداد، بالأمل والطموح والعزيمة القوية والصادقة، وتحقيق 

  الإنجازات التي ترفع راية الجزائر عاليا.
ملها؛ أي من بدايتها إلى ايتها، بنسبة مئوية قصيدة في مج 13ورد التصريع في  -
حيث نجد التنويع في الأصوات في كل مقطع، والقصائد التي نجد فيها هـذه  ؛ %10.65تقدر ب: 

الظاهرة البارزة هي التي تتغنى للجزائر وتفخر ا، أو تتغنى لشخصياا وأعلامها الذين يسـاهمون  
لا الحصر نذكر عناوين بعض القصائد الـتي وجـدنا فيهـا    لرفع رايتها عاليا، وعلى سبيل المثال 

   حـنـا، نري أَنائزر، جائالجَز يدر، عائبنِي الجَزنا لعر، مائا الجَزيحكَذَا تذه الكيفية: (ه التصريع
 ـ  ا شقَـبر احين، شدي الخَالزملاَل فالح بيخ صاء، الشرطَة، إِلَى الآبال الشـبرا...إلخ)،  رِجخ اع

 وللتطبيق والتمثيل نأخذ قصيدة " معا لنبنِي الجَزائر"؛ حيث يقول فيها الأمين:
     طَنــو ــدةُ الْ عقي
   نهــو ــرِف الْ علاَ ت
     نمالـد سا أَقْـدي
ــدنْ     الْبوحِ وــالر بِ

  ــاةالأُب ــرائزج  
   ــات الثَّبمِ وزــالْع بِ
ــاةْ      غالْب مغرــن س
نحن لَـك الْحمـاةْ      

  

    لَـنالْعو ـري السف  
  نمالــز ةروبِــد  
نــثَّم ــالي ال ــا غَ ي  
  طَـنـا وي يكفْدن  
ــاة يالْحو ــد جالْمو  
ــاةْ الأَنرِ وــب الصو  
ــاةْ   الطُّغ نــذْع نو  

  ـرائزـا الْجنا أُم1ي  
  

عند تأملنا لهذه الأبيات نلاحظ اختلاف المقطع الأول من القصيدة عن المقطع الثاني؛ حيث 
جاء الأول بصوت النون في الصدر والعجز، ثم غير الأمين الإيقاع إلى صوت التاء، وفي آخر بيت 

الأمـين   لَم يضع صوت التاء؛ بل وضع صوت الراء من خلال ذكره لكلمة "الجَزائر"؛ إذ يفخـر 
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ببلاده الجزائر، وأنَّ الجميع يبنِيها باختلاف توجهام ورؤاهم وعزائمهم الموحدة المتضامنة؛ مثلمـا  
 بنى الأمين هذه القصيدة بإيقاعات مختلفة؛ لكنها كانت عذبة ومنسجمة. 

 التكرار: -2
ن اللفظ وللتكرار تعريفات كثيرة؛ منها: "أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء أكا

متفق المعنى أو مختلفا، أو يأتي بمعنى ثم يعيده، وهذا من شرط اتفاق المعنى الأول والثاني، فإن كان 
متحد الألفاظ والمعاني، فالفائدة في إثبات تأكيد ذلك الأمر وتقريره في النفْس، وكذلك إذا كان 

  .1دة في الإتيان به"المعنى متحدا وإن كان اللفظان متفقين والمعنى مختلفا، فالفائ
ويعد التكرار أهم العناصر في المستويات الصوتية؛ فالقصيدة الشعرية تنظيم لنسق من   

، ويعتبر جوهر الخطاب 2أصوات اللغة التي تتحول معه طبقة الصوت إلى جزء من التأثير الجمالي
 .3واضع أخرىالشعري، ويكون على مستوى الأصوات، وعلى مستوى الوزن والقافية وفي م

وقد برز التكرار في الديوان بشكل لافت وقوي، وبدا في عدة مستويات: على مستوى 
  الصوت والكلمة والضمير والعبارة....

 التكرار على مستوى الصوت:  - أ
يكون التكرار على مستوى الصوت ببروز الصوت (الفونيم) في بداية الكلمة أو وسطها أو 

موسيقيا وجرسا عذبا يتناغم مع المعنى، لأن الألفاظ جوهرها الصوت الذي ايتها؛ لإعطائها بعدا 
  ، ومن أمثلة ذلك قول الأمين:4لا يتحقق التأليف وزنا أو نثرا إلا به

    ظَـري النا فلَفْنتإِذَا اخ
   كَـرا الْفنم فلتخت لَم
   قَرتي الْقَلْبِ اسف اهوه

  مغرـنا سعم رالْقَـد           

  رصي الْقف أَو هي طُولف  
 ـرطْنِ الأَبالْو ةمدخ5ل  

رعــت اس ــد ــارِه قَ بِن  
ـــرائزالْج نِـــيبن6ل  

  

                                                             
ص:  القصيدة العربية الحديثة بين البنية الدلالية والبنية الإيقاعية (حساسية الانبثاقة الشعرية الأولى، جيل الـرواد والسـتينات)،  ، محمد صابر عبيد 1

  .370م، ص:1989، 01، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط01نقلا عن معجم النقد العربي القديم، ج 183
 .213م، ص: 1992ه/1412، 03السعودية، ط -وآوستن وآرن، نظرية الأدب، تر د. عادل سلامة، دار المريخ للنشر، الرياضرونيه ويليك  2
  .388ص: الإيقاعية في ديوان "براعم" لعبد ايد بن جلون، مرجع سابق،  ةالبنيعبد الجبار التهامي العلمي،  3
  .08ص: مرجع سابق، عبد الحميد زاهيد،   4
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نلمس حضورا قويا ومتكررا لصوت الراء في الكلمات التالية: (النظَر، القصر، الفكَر، 
سنرغم، القَدر، الجَزائر) والدلالة المعنوية لهذا التكرار هو دعوة الأمين  الأَبر، استقَر، ناره، استعر،

إلى الالتفاف حول  - رغم اختلافاته الفكرية والثقافية والإيديولوجية- اتمع الجزائري بكل أطيافه 
  الجزائر، وتعاون أبنائها كالجسد الواحد في تشييدها وتطويرها ورفع مكانتها عاليا.

ئد الأمين التي برز فيها التكرار على مستوى الصوت؛ قصيدة "شـهِيد الـوطَن"   وفي قصا
  حيث يقول:

  نـأُناجِيك يا (عبد باسطَ) في منتهاك شهِيد الْوطَ
  أُناجِيك روحا تسامت إِلَى عليين بِأَزكَى بـــدنْ

 الن هـدسجتأَنْ ي فَعأَر كقَامم  اتيبِالـذِّكْر ـبص  
 ـاتيثري الْمف راعشالْم يهلتجأَنْ ت سأَقْد كزمرو  
  اتيـمسةٌ رـمسأَو زكِّيهأَنْ ت نم فرأَش كرفَخو  
  اتيـكْلالش جرها بلَه يمقأَنْ ي نم لَدأَخ كوحرو  

  يه الْمساحات والْحيثيـات وفَضلُك أَعظَم أَنْ تحتوِ
 اتيـمسبِالت فصالْو يلَ لَهطتسأَنْ ي رأَكْب كأْنشو  
اتيحضي التف قبالس را إِذَا ذُكمود طَرأَع ككْرذو  
اتيزكى التهتني مف دوأَجى وخوحِ أَسلرل ذْلُكب1و  

  

الأبيات الشعرية تكرارا لصوت الكاف، وكان هذا التكرار منسجما ومتناغما، نلاحظ في 
 اجِيكبا إيقاعيا وصوتيا في الكلمات التالية: (أُنرت مرتين- حيث برز في كل بيت مرتالتي تكر- ،

ايا مقَامك، رمزك، فَخرك، روحك، فَضلُك، شأنك، ذكرك، بذْلُك)، إضافة إلى وروده في ثن
الكلمات: (أَزكَى، الذِّكْريات، تزكِّيه، الشكليات، أَكبر، ذُكر، التزكيات)، والدلالة المعنوية لهذا 
التكرار الصوتي هو تبيان مناقب المُسمى عبد الباسط الذي مات شهيدا في سبيل الوطن، فسارت 

  روحه إلى العلاَ، وبقي ذكره خالدا بأعماله ومنجزاته.
   موضع آخر، يبرز التكرار على مستوى صوت النون في قول الأمين:وفي
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ا..لرِنائزجل ــد عنـلـــزِيـع تاـزن  
  لنعــد لمآثرِنا..لـشرِيعــتـــنا 
  لجمــالِ طَبِيعتنــا لجــلاَلِ مسِــيرتنا
  1لنقَـاءِ ضــمائرِنا وصـفَاءِ ســرِيرتنا  

  

 دعنتين  -نلمس حضورا لصوت النون بشكل مكرر في الكلمات التالية: (لتكرر مـر- ،
عنويـة  جزائرِنا، عزِيزتنا، مآثرِنا، شرِيعتنا، طَبِيعتنا، مسِيرتنا، نقَاء، ضمائرِنا، سرِيرتنا) والدلالـة الم 

الاعتزاز والفخر بالانتماء للجزائـر مـن   لتكرار النون بشكل عام وصوت "نا" بشكل خاص هو 
جهة، ومن جهة أخرى دعوة الأمين الصريحة إلى التحلي بصفة الوفاء للوطن والبقاء علـى عهـد   

  التواصل معه، بتجديد النيات والعزائم بين أبنائه، وانفتاح القلوب للحب والصفاء والوئام.  
 تكرار المد :  - ب

الفاصل بين صامتين يصحبه رنين وإيقاع خاص بـه، وفي  المد امتداد صوتي وتمطيط للزمن 
النبرات، وعندما يتم التمديد  ـ:حقيقة الأمر عندما نمد الصوت بحروف المد؛ فإننا ننتج ما يسمى ب

بشكل عادي تكون هذه النبرات ذات طابع لُغوي، وعندما يكون التمديد استجابة لمؤثرات مـا  
 .2احي، القصد منه إبراز وحدة دلالية داخل السلسلة الصوتيةتكون هذه النبرات ذات طابع إلح

وتكرار صوت المد (الألف أو الواو أو الياء) يمنح للقصيدة إيقاعا موسيقيا عذبا، وتأكيـدا  
لمعنى معين يتجلى في امتداد صوت الشاعر عاليا، ومن أمثلة ذلك قول الأمين في قصـيدة بعنـوان   

  "عيد الجَزائر":
 رفْخن        ـرائزطَـالِ الْجبِأَب مـوالْي

    رفَـائ رما أَحمد ضقُوا الأَرس نم
  

 ـازِرجم لْدالْخ دعصا مطَّومت نم  
ابِربالْج حرى صوا فَهودصت نم  

  

رائرى الصتأَع مهمزى عدحت نم  
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ــدنا    فَس ــز ــوا الْع نب ــن م  
ــرِ    ــد الْجزائـ ــم أُسـ إِنّهـ
  ـرائزالْج يدي عف احوا الأَفْرعراز       

      رـآثيـبِ الْملَى طا عزوا عشتانو     

  مـــن ســـقُوا الأَرض فَعشـــنا  
 ــر ــي  الْجزائــــ   فــــ
  رفَـاخالْم مـوذَا ي اتايوا الرفَعار1و  

  

  بِأَعماقِ الْمشـاعر واشربوا الذِّكْرى 
  

رائميِي الضحةً تا آيوهرر2ح  
، x04نلاحظ صوت المد بالألف بارزا في القصيدة من خلال الكلمات التالية: (الْجزائـر 

يدل الألف علـى  مجازِر، فَائر، الْجبابِر، الصراصر، الْمفَاخر، الْمآثر، الْمشاعر، الضمائر) حيث 
الرفعة والمكانة العالية؛ فالأمين يفخر بأبطال الجزائر الذين تغلبوا على أعدائهم الفرنسيين في الثورة 

  التحريرية الكبرى، وهوت دولة الباطل، وعلَت دولة الحق؛ وارتفعت راية الجزائر عاليا.
  واو يظهر بارزا بقوة في قول الأمين:وفي قصيدة "آيةُ الْخلْد الْعراق" نجد صوت المَد بال

  أَضرِموها.. أَشعلُوها.. أَوقدوها
فيِ لَظَاها.. في رحاها.. أَلْهِبوها      

  إِملَـــأُوا الْجـــو رعـــودا
ــا   وامحقُونـــــــــ

  

  نار حربٍ لاَ تبارى.. واتركُوهـا   
   اقـرالْع ـدجـةَ الْمصا قوهررح  
  عمــــروا الأَرض جنــــودا
ــحقُونا   3واســـــــــ

  

فتكرار صوت الواو برز في الكلمات التالية: (أَضرِموها، أَشعلُوها، أَوقـدوها، اتركُوهـا،   
الموسيقي أَلْهِبوها، حرروها، املَأُوا، رعودا، عمروا، جنودا، امحقُونا، اسحقُونا) فإلى جانب النغم 

المنسجم بين الكلمات والعبارات؛ يحملُ صوت الواو التحدي والتمرد على أعداء العراق الـذين  
يبذلون النفس والنفيس ليدمروا حضارة عريقة بمختلف الوسائل والمعدات والطرائـق والتقنيـات   

صمود بلسان الأمة العربيـة  الحربية؛ وقد فعلوا ذلك ولا زالوا يفعلون، ونجد الأمين يقف موقف ال
بشكل عام، وبلسان الأمة العراقية بشكل خاص؛ حيث يعبر لهم بالثبات، والدفاع عن مقـدرات  
الأُمة إلى آخر رمق، مهما سعر الأعداء نار الحرب، وسعوا بكل ما أوتوا من قـوة في التخريـب   

  ي البغاة شاؤوا أم أبوا.والحَرق والقَصف؛ إلا أنَّ العراق سيحرر من أياد
  ونجد صوت المَد بالياء في قصيدة بعنوان "نحن الْجيش الْوطَنِي الشعبِي" يقول فيها الأمين:
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      ــه يفَتلــرِ خ ــيش التحرِي ج
           هتسِــيرم اللَّــه بِــإِذْنو

   سِـيرن ـنحا نـودأُس ري الْبف  
  ـيرصن نحا نوشرِ قُرحي الْبف  

  

  نحن الْجيش الْوطَنِي الشعبِي
  1قُدما.. ستدوم علَى الْغيـبِ 

 ـيرطن نحا نقُورص وي الْجف  
يرطخ كالْفَت يددش طْش2فَالْب   

  

 ،رِيرحضح صوت الياء في الكلمات التالية:(التيت   ،ـيرصن ،ـيرطن ،سِيرن ،هتسِيرم ،هيفَتلخ
خطير، شديد) كما نجد حضورا لصوت الواو متمثلا في الكلمات الآتيـة: (أُسـودا، قُصـورا،    

هو الفَخر بالجيش الوطني  -كذلك-قُروشا)؛ ودلالة تكرار صوت المد (الياء) وإضافة صوت الواو 
الوطني، وبمجهوداته الجبارة في حماية الوطن من كيد الكائدين؛ مثلما الشعبي سليل جيش التحرير 

حماه سابقا من كيد المستعمرين الفرنسيين؛ فضلا عن سعيه الحثيث لاستتباب الأمن برا وبحرا وجوا 
مهما كلفه ذلك من ثمن؛ ولذلك وسمهم الأمين بصفات الحيوانات والطيور والأسمـاك القويـة   

(الأُسود، الصقُور، القُروش)؛ وهي دلالات عميقة للمكانة والقوة والعزيمة الـتي  والعظيمة أمثال: 
  يتمتع ا الجيش الوطني الشعبي.

 تكرار الكلمة (التكرار التراكمي):  - ت
وقد كان لتكرار الكلمة حضورا مميزا، وتنوع تكرار الكلمة بين الاسم والفعل والحَرف؛ 

: (التكرار التراكمي)؛ وعرفه على أنـه: "تكـرار   ـالدكتور محمد صابر عبيد بوقد سماه الأستاذ 
مجموعة من المفردات سواء على مستوى الحروف أم الأفعال أم الأسماء تكرارا غير منتظم، لا يخضع 
لقاعدة معينة، ويؤدي إلى صياغة مستوى دلالي وإيقاعي محدد، ويكون في مقدمة القصـيدة أو  

  .3اتحتها أو وسطها، ومنه الذي يشمل عموم الساحة اللغوية للقصيدة"ف
 تكرار الاسم: -1

  يقول الأمين متحدثا عن الالتحام بين أبناء الوطن الواحد:
ــا  ــت دمـ ــا فَكَانـ ــت دمانـ مزجـ
ــدا   ــدا أَوحـ ــردا واحـ ــا مفْـ دمـ
ــتلاَلْ  ــوق ال ــدفَّق فَ ــوبٍ ت نج ــن م مد
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 مالْ  دــم الش نــي ب فَّقــد ــينٍ ت مي ــن م
  وِيـــدحو مد ـــات1بِكُـــلِّ الْجِه

 وِيــد ــدم الْوحـ ــذَا الـ ــونَ هـ تلَـ
 ــرِي ــدم الْعبقَـ ــذَا الـ ــوثَ هـ تلَـ
 ــي ــا دم همجِ نلَيــي ع قْضــانَ ي ــد كَ لَقَ
    (ـوسسالْب) وبـرـا حانبِن ـدهت تكَادو

ــولاَ  ــزلْولَ ي ــم ــذي لَ ــين الَّ صلخالْم مد
لَضــــــــاع الأَمــــــــلْ..
وحــــــــلَّ الْخبــــــــلْ..
 ــي ــين النقــــ 2دم الْمخلصــــ

  

مرة؛ حيث لعب دورا مهما في نسـج   11تكررت لفظة "الدمِ" في هذه الأسطر الشعرية 
ف باللحمـة الدمويـة   خيوطها، وانسجام إيقاعها؛ فضلا عن تأكيد المعنى وترسيخه، فالأمين يعتر

الجزائرية التي جمعت بين أبناء الوطن الواحد اة الظلم والإرهاب الذي طغا في البلاد فأكثر فيها 
الفساد؛ إذ دفع كثير من الجزائريين الثمن باهضا من أجل الحفاظ على أَمن الجزائر واسـتقرارها؛  

  هؤلاء الذين يصفهم الأمين بقوله:
   مهـدحو ـمز هم   ـنِينى السـدحت ـنم

   ينمــالْي ــى بِ ــن وفَ م مهــد حو ــم ه
ــه ــدوةُ الْعاليـــ ــم الْقُـــ هـــ
ــه ــرةُ الْغاليـــ ــم الزمـــ هـــ
 ــه ــورةُ الْباقيـــ ــم الثَّـــ هـــ
   ــه اجِيالد ــة ــي اللَّيلَ ف ــور الن ــم ه
 ــه ــةُ الناجِيـ ــق والْفرقَـ ــم الْحـ 3هـ
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 "مر الضمير "هثا جرسا موسيقيا متكررا  07ففي هذه الأسطر الشعرية تكرحدمرات م
متناغما مع المعنى الذي أشار إليه الأمين سابقا، وهو الحديث عن مجهودات الشعب الجزائري في 
 وحدته وتماسكه وتعاونه وتضامنه من أجل رد الظلم والعدوان، والحفاظ على الجزائر رغم العقبات

  ورغم الألَم والعذاب.
وفي دائرة تكرار الكلمة؛ يوظِّف الأمين تكرار الاستفهام في عدة قصائد؛ منها هذه 

  القصيدة التي يتضح فيها التكرار كظاهرة أسلوبية بارزة جدا:
  من أَين أَبدأُ؟ كَيف الْقَولُ يـأْتينِي؟ 

من أَين أَبدأُ؟ والْـويلاَت شاخصـةٌ       
أَمن حياة جحيم الْبـؤسِ يصـهرها          
            كُـهالـلِ حاللَّي ادـوظَلاَمٍ س نأَم
أَمن خنـوعٍ تمـادى أَهلُـه أَبـدا              
            ـهنطوم ـقيقٍ شـقـقَاقٍ شش نأَم

نأَم            لَـه سلَـي ناللَّـو ينِفَاقٍ ذَك
            ـهطْأَتو دقْـلِ الطَّـواعٍ بِثخد نأَم
أَمن سرابٍ مياه الزيف فـي أُفُـقٍ         

أَمن مكيد بِنـا قَـد خـطَّ دائـرةً              
           لَـه ودـديـقٍ لاَ حمع اتبس نأَم

  

ــى تــي ح ــات يفْنِينِ ــا ب مه نــي أُب  
  فَوق التصـورِ مـلْءَ الأُذْن والْعـينِ   
  شقَاوةً في أُتـون الـذُّلِّ والْهـون؟   
  قَد أَطْبق الأُفْق غُبنا داكـن اللُّـون؟  
  في الذُّلِّ حتى اغْتدوا من أَردإِ الطِّينِ؟

ودــد مم ــة ــلِّ تفْرِقَ ــينِ؟بِكُ الْح ة  
  حد ولاَ شبه فـي أَسـفَلِ الـدون؟   
  بِكُلِّ مكْرٍ خبِيـث الْغـدرِ مـوزون؟   
  وهما تشخصـه سـحر الـتلاَوِينِ؟   
  تمكَّنــت مــن هوانــا أَي تمكــينِ؟
  1مذْ أَنْ أَسأْنا لفَهمِ الْعيشِ في الْكُون؟

  

، وتكرر السـؤال  )02(تكررت في مطلع القصيدة صيغة الاستفهام  (من أَين أَبدأُ) مرتان 
 (نأَم)ـيرة الأمـين    10م المتكرر لصيغة الاستفهام إيقاعا منسجما مع حغمرات؛ وقد أعطى الن

وتشاؤمه مع الواقع؛ حيث يطرح هذه الأسئلة؛ باحثا عن الحلول لتقلبات الدهر، وتغير مزاج الناس 
  عند التعامل معهم. 
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 تكرار الفعل: -2
المضارع هو الأبرز؛ حتى يبقـى   وقد تكَرر الفعل في الديوان باختلاف زمانه؛ وكان الزمن

المعنى مستمرا ومؤكَّدا وواضحا؛ فمن المواضع التي تكرر فيها الفعل المضارع المُثبت قصيدة "بِلاَدي 
  الْجزائر"؛ إذ يقول فيها الأمين:

  جزائر..يا جزائر..يا بِـلاَدي 
أُحبك آيةً في الْكَون كُبـرى    

ت كبرٍ          أُحـبـي كُـلِّ شةً فبر
أُحبك قصةً للْمجد تحكـي    

أُحبك جِـذْوةً نـارا تلَظَّـى         
أُحبك ذروةً في الْفَخرِ تسمو   

  

  أُحبك مغرما حب الْخبـالِ 
  تأَلَّق نورهـا بـين الَّلآلـي   

  دـهشي ارِيخالت ـالِ لَهعبِالْف  
  عنِ الأَحرارِ في شرف النزالِ
  علَى مر الْقُرون بِلاَ انخـذَالِ 
  1بِعزتها وتسـخر بِالْمحـالِ  

  

   (ك) ثها بكاف المخاطبـة المؤنثـةللمحبوبة الجزائر التي حد (بأُح) لُ الحُبعف ركَر06ت 
 (كأحب) رة عموديا، فزادت مرات؛ وقد جاءت لفظةكربة إيقاعيا ومرتا ممتناسقة ومنسجمة؛ لأ

الجانب الجمالي للقصيدة؛ إضافة إلى تأكيد حب الأمين لبلاده الجزائر، وهذا الحُب منبثـق مـن   
أعماق التاريخ والإنجازات الحافلة بالبطولات والانتصارات؛ التي ترفع راية كل جزائري، ويفخـر  

  ا الوطن الأبي، ويعتز بوجوده داخله.بالانتماء لهذ
"لَم" بشكل متكرر؛ من ـمجزوم بـوفي دائرة تكرار الفعل، نجد ورودا للفعل المضارع ال

  أجل إبراز معنى النفي، وعلى سبيل المثال هذه الأبيات التي يقول فيها الأمين:
لَم قبت يكطُولَـةٌ  فب لَةٌ  أَوـوص.. لَقَـد  ـتيهتان  
لَم قبةٌ  تجِـزعلاَ مو  رـحس  حـذَبـا  يم  ـتينب  
لَم قبي توص كنع أَو وقب  يعـذـا  يمل  ـتيمر  

    ـتيعـا ادمهةٌ مـوعد ـةٌ أَوايده كنم قبت 2لَم  
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 (قبي لَم) مرات؛ حيث سعى إلى ضبط إيقاع متناغم من  04فقد تكرر هنا الفعل المضارع
خلال تكرار الفعل في كل بيت؛ إضافة إلى تأكيد المعنى وتقويته؛ إذ يرمي الأمين إلى نفي البطولـة  

معتدين؛ ويرى أنَّ الذين يبغون في الأرض ويظلمون الناس بِاسمِ الـدين أو  ـومظاهر القوة عن ال
  لينفوا وجودهم، ويثبتوا ضعفهم، ويحققوا زوالهم.ما يفعلون ذلك ـالقوة والغلبة؛ إن

  وقد تكرر الفعل الماضي في قصيدة "يوم الرهان" حيث يقول فيها الأمين:
      تـفَرفَأَس انهالر موى يى أَتتح

أَنْ حلَّ وفْد الزائـرِين بِأَرضـنا           
  ذ

فوس بعوا بِأَنَّ الشظَن    موقُهـري
  

   مـانُ الأَقْـويالْبيقَـةُ وقالْح هنع  
  ظَنوا بِـأَنْ يسـتقْبلُوا ويكَرمـوا    

  1ظَنوا كَما ظَنوا بِـه وتوهمـوا  
  

مرات، وقد أحدث إيقاعا موسيقيا منسجما بـين عجـز    03تكرر الفعل الماضي (ظَنوا) 
جاء متتاليا، وأحدث جرسا موسيقيا عذبا بين بداية صدر البيت الثـاني   البيت الأول والثاني؛ لأنه

وبداية عجزه، ومن الناحية الدلالية أفاد هذا التكرار خيبة أمل المسـتعمر الفرنسـي في دخولـه    
في  -فيما بعـد  -للجزائر؛ حيث استقبله الشعب الجزائري المغوار بالرفض القاطع؛ الذي سيبدو 

  رة.مقاوماته المتكر
وتكرر فعل الأمر في قصيدة "إِنَّ الْوِئَام هو الرشد" في بداية القصيدة ووسـطها وايتـها؛   

  يقول الأمين فيها:
      ....طَنـمِ الْـوحا نـدوا يدم
     نجِعــر ن ــي ــا كَ عــوا م يه
   ...طَنــمِ الْــوحا نــدوا يــدم
   ــم الْهِم ــذْك ــا ن ــوا بِن يه

       مــز ع ــن م ازِرــؤ ــوا ن يه
   ...طَنــمِ الْــوحا نــدوا يــدم
   ...ــد ــا فَس م حــل صنــوا ل يه
   ...ــد ــو الرغَ حــا ن عــوا م يه

            طَنــو ــمِ الْ حا نــد وا يــد م
  

      نـتالْف ـلاَتيو ـرش نم
 ــثَن عبنو ــبِلاَد ــد الْ جم
    نـتالْف ـلاَتيو ـرش نم
  ـممي الْحـذه ئَنطْفن كَي
  ملَـى الـذِّملاَمِ عالس عنص
    نـتالْف ـلاَتيو ـرش نم
 ــد ــا النكَ ننْ عــد عبن أَو
ــد ا بِيــد ي ــبِلاَد ــبنِ الْ 2ن

   نـتالْف ـلاَتيو ـرش ن3م
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مرات،  04أسهم الفعلان "مدوا" و"هيوا" في بناء أركان القصيدة؛ وتكرر الفعل"مدوا" 
"مدوا" و"هيوا" الإيقاع منسجما من خلال تكرارهما  مرات؛ وقد جعل الفعلان 05والفعل "هيوا" 

مايته والدفاع عنه، في كل مقطع؛ والدلالة المعنوية لذلك هو التعاون بين أبناء الوطن الواحد لح
  ودرأ الفتن والقلاقل عنه، وبعث مجده وقوته، والمساهمة في بنائه وتشييده وتطويره والمحافظة عليه.

 تكرار الحرف: -3
عنى مـوالمقصود بتكرار الحَرف الذي جاء لمعنى مثلما يرِد تعريفه نحويا، وليس الحَرف ب

  المدونة في عدة مواضع منها قول الأمين:الصوت أو الفونيم، وقد تكرر الحرف في 
  كُـن عنــدنا مــن شـئْت إِلاَّ أَنْ تكُــونَ معلِّمــا  
ــا   مظْلم كــر مع ــت يأَفْن هتــر ص أَو ــه تإِنْ كُن  
  إِنْ كُنته فَـاحكُم علَيـك بِشـقْوة لَـن تصـرما     

 ــ يغــا ل اجرعم تحــب أَص ــه تاإِنْ كُنــلَّم س 1رِك  
  

مرات في ثلاثة أبيات متتالية، وقد وزع بينها نغما موسيقيا  03تكررت الأداة "إِنْ" 
 –منسجما؛ وتفيد "إِنْ" رجحان ما بعدها، فيكون معناها الدلالي هو التحذير من مهنة التعليم 

  نظرا لمَا فيها من المصاعب والمشاق. -لمن لا يستطيع تحمل أعباء المهنة
  وقد تكرر الحرف بقوة في موضع آخر، يقول الأمين:

       تـدش ـانةُ الإِيموـرلاَ علَوو
ــدقَاءٍ         أَص ــن ــةٌ م ــولاَ ثُلَّ ولَ
ــرامٍ       ك ادــي أَس ــضعلاَ بلَــوو

ــولاَ  ــارا     ولَ صتان ــب قترت الأُم
ولَولاَ واجِب أَضـحى مصـيرا      

      لَعفْت دراستي وطَلَبـت موتـا  
  

  هداي لَذُبت فيها تحـت هـرسِ  
  يوصي الْـبعض بعضـا بِالتأَسـي   
ــسِ ــلِ أُن ــوا بِجمي مكَرت ــي   علَ

  فـي يـومِ عرسـي   يتوج فَرحتي 
  2علَى مستقْبلي ليصـونَ نفْسِـي  
  3ولَم أَلْـبِس بِهـا أَدرانَ رِجـسِ   
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مرات على التوالي، وقد كان في بداية كل بيت؛ حيث برز مـن   05 تكرر الحرف "لَولَا"
وتقويته؛ منسجم؛ إضافة إلى تأكيد المعنى ـحرف الـخلال ذلك إيقاع موسيقي عذب لترتيب ال

فالأمين كان صبورا في حياته الجامعية، متسلحا بالإيمان، ومتقويا بأصدقائه الناصحين، وثابتا على 
 ـ  ما ـضميره المؤنب، ومتفائلا بمستقبل واسع؛ فصبر نفسه ذه الآمال والطموحات؛ ولولاهـا لَ

  استطاع أن يكمل تحصيله الدراسي، ويثبت تفوقه العلمي.
  لنداء "يا" في قصيدة "فَصلُ الْخطَاب"؛ حيث يقول الأمين:وقد تكرر حرف ا

  فَأْلُ السعادة قَد أَهلْ شؤم الشقَاوة قَد أَفَلْ
  يا حبذَاه الْيوم من فَجـرٍ تـنفَّس بِالأَمـلْ   
  يا حبذَاه تحرر فَوق الْحسابِ الْمحتمـلْ 

  1شعب يوم الاقْتراعِ لَقَد فَصلْيا روعتاه ال
  

فنلمس انسجاما موسيقيا بتكرار حرف النداء "يا"، إذ انزاح معنى العبارة (يا حبذَاه) عـن  
   ،(ـاهتعوـا ري) :دلالته المعيارية التي تحمل معنى المَدح، وتحولت إلى معنى الإعجاب، وكأنه قال

النداء مع العبارتين (يا حبذَاه، يا روعتاه) هو التعبير عن الفرحة والسـرور  والمعنى الدلالي لتكرار 
   .والسعادة التي غمرت الشعب؛ بسبب الاقتراع الذي جلب المصلحة، ودرأ المفسدة

 الترادف التركيبي (تكرار العبارة): -4
الغرض منها تأكيد الأفكـار  ميزا؛ إذ ـشكَّل تكرار العبارة أو الجملة في المدونة حضورا م

  معنى بالإيقاع العذب.ـجميل الـالتي يريد الأمين توصيلها إلى القارئ، مع ت
:"طَابلُ الْخفمن المواضع التي نجد فيها تكرار العبارة بارزا قصيدة "فَص  

  يا ذَا الَّذي في غَيـه لَمـا يـزلْ رهـن الْخبـلْ     
 ـ ا شمدعبو رِيداذَا تـلْ؟   مفَص ـرِ قَـدائزالْج بع  

  ماذَا ترِيد وكُلُّ كَيـدك قَـد تقَطَّـع وانفَصـلْ؟    
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  ماذَا ترِيد إِذًا؟ أَما نِلْـت الْجـزاءَ مـن الْعمـلْ؟    
  1مهما بذَلْت لكَي تكَـلَّ جزائـر لاَ لَـن تكَـلْ    

  لَمـا تـزلْ   إِنَّ الْجزائر لَـم تـزلْ فـي عزهـا    
  لَما تزلْ تلْـك الَّـتي تخشـى بسـالَتها الـدولْ     
  لَما تزلْ أَرض الأُباة ومهـد شـعبٍ لَـن يـذَلْ    
ــلْ   ــوذَج والْمثَ مالن ــات قَرِيبلْ للْعــز ــا ت لَم  
ــذُ الأَزلْ  نم ــر ائزــولِ ج الفُح لْ أُمــز ــا ت 2لَم  

  

مـرات،   03نلمس في هذه الأبيات تكرارا قويا لعبارتين: عبارة (ماذَا ترِيد) التي تكررت 
مرات، وقد أشاعت العبارتان نوعا من الانسجام الموسيقي ذا  07وعبارة (لَما تزلْ) التي تكررت

زائري أمام التكرار؛ فضلا عن تقوية المعنى وتأكيده وتقريره؛ حيث يؤكِّد الأمين صمود الشعب الج
الأعداء والحاسدين الذين يسعون ليلا وارا لإشعال الفتن الداخلية، وزرع القلاقـل والمشـاكل   

لكن ومع كل ما يحاك في الظلام من -م ومسمعه ـالمحلية، وتشويه صورة الجزائر أمام مرأى العال
ائر بفضل تلاحم شعبها وتعاونه إلا أنَّ الجز -ذوي النفوس المريضة التي لا تحب الخير للبلاد والعباد

وصموده أمام العقَبات والنائبات؛ ستبقى آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وتبقـى  
  م.ـوجها مضيئا مشرقا في العال

 بحي هأَن هبومن المواضع التي اجتمع فيها تكرار الكلمة والعبارة بشكل لافت قصيدة: "ذَن
:"رائزالْج  

جرح شعبٍ في مأْملٍ في شـعاعٍ       
جرح شعبٍ في ماجِد مات غَدرا    

                ــلْحصو مـزعو ددـؤس ـهبذَن
لَم يخن عهد شعبِه حين خـانوا        

     رــائشلْبـا لجرخم بـعالش ـهظَن  
 ـ ــه أَنـ بذَن ــر ائزالْج ــب حي ه  

  رـائصـيمِ الْمحج نم بعذُ الشقني  
 رــام غم ــه ــوم يفْتدي ــى الْي أَتو  
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وهب الْعمـر للْجزائـرِ يفْـدي       
تمي لَم (افيوضب) َّي قُلُوبٍ  إِنف

   ـإِنَّ (بوضياف) قَد غَدا في ضمي
         ــوه ــا قَتلُ مو ــه ــوا قَتلَ معز

      ...اهنِـد ـنلَكو لَـهوا قَتمعز
قُدوةٌ في الْجِهاد من أَجلِ شعبٍ    
إِننا فـي الْـبِلاَد نبكـي وفيـا         

  ي الْـبِلاَدا فنـا      إِنيمظـي عكبن
إِننا نبكـي مخلصـا راح عنـا             

     وحــرِ ر ائزلْجل (افــي وضإِنَّ (ب
  

نفَخ الروح في الشبابِ فَأَضحى     
جرحنا الْيوم لَيس في فَقْـد فَـذٍّ       
جرحنا الْيوم جرح شعبٍ يتـيمٍ     

ذي وحد الصـفُوف ائْتلاَفًـا       الَّ
والَّذي زعزع الطُّغـاةَ فَراحـوا        
        ـعلشيقَـةَ لقالْح دسي جالَّذو
يوم أَنْ قَـالَ: سـنطْوِي شـقَاءً          
       يـددج ـرفَج أَنْ قَالَ: لاَح موي

مالت دهع اتأَنْ قَالَ: م موـي      ين
          ـنلَكو وـدالْع دي يف تمي لَم
فَاغْتدى الْعرس مأْتمـا وعـوِيلاً        
قُلْ لمن خطَّطَ الْجرِيمـةَ مهـلاً         

     إِنْ توارى الْعظيم في التربِ ميتا

   رغَـاد ـدكَي نم هِيدالش اتا فَمه  
  رــام جكَالْم ــه بــي ح ــى ف   تتلَظَّ

راقبولِ الْعالْفُح نا مزمبِ رع1رِ الش  
ــي  ف ــه إِنــر آمو ــاه الْقُلُــوبِ ن  

  رـائبِ سعالش ةمي ذقَى فبي فوس  
ــازِرجــي مــةٌ فنتف يــهدرت كَــاد  
  ـاوِريلِ الْقَسـلس نلاَقًا ممكَانَ ع  
  ـراصثَـاقِ الأَوي وف بعالش دحو  
   رطَـاها ويمقـتسـلاً ما فَحاجِدم  

  النفُـوسِ الْفَـواتر   جدد الْعزم فـي 
  

 رـائصنِي الْمبي وحالطَّم اببذَا الش  
    راطـوكُـلِّ الْخ قا كَـانَ فَـومإِن  
ثَــابِري الْمــحضالْم ــدالالْو فَقَــد  
   رـاغا أَصـاربفَـا كلِّ الْوظ تحت  
 رائوــد ــمونَ ال سرــلِ ي   بِالأَحابِي

  سـواد الـدفَاتر   بِ وما غَاب فـي 
 ـراسمكَامِ الستي احف بعالش تتش  
رائــت ّزِيــلُ السي أَو ــورالن ــرشني  
    رـآمتالْم طَّـةـي خا فرغَـد اتم  
ــرائزج ــنم ــدــلُ بِيــلَ الْفَحقُت  
 رـائظَّ حالْح بدني بعى الشمتارو  

بِ سعالش بغَضرائري السلبي فو  
   رـآثبِسِـفْرِ الْم هكْـرذ تمي 2لَم  
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  نلمس في هذه القصيدة التكرار بارزا جدا في الكلمات والعبارات على النحو التالي:
 تكررت عبارة "جرح شعبٍ" مرتان. -
 تكررت كلمة "ذَنبه" مرتان. -
 تكررت عبارة "زعموا قَتلَه" مرتان. -
 تكررت عبارة "إِننا في الْبِلاَد نبكي" مرتان. -
 تكررت كلمة "الشباب" مرتان. -
 تكررت عبارة "جرحنا الْيوم" مرتان. -
 مرات. 03تكررت عبارة "إِنَّ بوضياف"  -
 مرات. 03تكررت كلمة "الَّذي"  -
 مرات.  03تكررت عبارة "يوم أَنْ قَالَ"  -
- تكررت كلمة "لَم  "تممرات 03ي 
-  "رائزمرات. 04تكررت كلمة "الْج 
-  "اتمرات. 04تكررت كلمة "م 
 مرة. 11تكررت كلمة "الشعب"  -

إذن نلاحظ التكرار في العبارات والكلمات مرتبا ترتيبا تنازليا؛ وقد ساهم في نسج 
بصمات وأعمال خالدة موسيقى حزينة لموت بوضياف، وقد دلَّت بعضها على ما تركه الرجل من 

في وطنه الجزائر خلَّدت اسمه في سجِلِّ الخلود؛ رغم كون أولائك الذين قتلوه ظنوا أم بفعلتهم 
لم يعلموا أنه ميت جسدا وحي حاضر  !الإجرامية قد طمسوا اسمه، وأنه قد مات فعلا، ولكن

وضروحا، والكلمات والعبارات المكررة تحمل هذه المعاني: (إِنَّ ب ،اتأَنْ قَالَ، م موي، يالَّذ ،افي
لَم يمت، ذَنبه، الْجزائر، زعموا قَتلَه)؛ أما العبارات والكلمات الأخرى: (جرح شعبٍ، إِننا في 

ير للشعب الْبِلاَد نبكي، الشباب، جرحنا الْيوم، الشعب) فتحمل دلالة الجرح العميق والحزن الكب
الجزائري بكل أطيافه على قتل رموزه العظيمة واستهدافها من عناصر إرهابية لا تحب الخير 

  للجزائر، ولا يسعدها أن ترى الوطن الأبي في أمن وسلام.
 تكرار اللازمة: -5

يقوم تكرار اللازمة على انتخاب سطر شعري أو جملة شعرية تشكِّل بمستوييها الإيقاعي 
أساسا ومركزيا من محاور القصيدة، ويتكرر هذا السطر أو تلك الجملة بين فترة  والدلالي محورا

وأخرى على شكل فواصل تخضع في طولها وقصرها إلى طبيعة تجربة القصيدة من جهة، وإلى درجة 
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تأثير اللازمة في بنية القصيدة من جهة أخرى. وقد تتعدد وظائف هذا التكرار حسب الحاجة إليها، 
  را على الأداء والتأثير.وحسب قد

  ويمكن أن يأتي تكرار اللازمة على نمطين: الأول هو اللازمة القبلية، والثاني هو اللازمة البعدية.
تعتمد على ورودها في بداية القصيدة واستمرار تكرارها في بدايات اللازمة القبلية: -أ

  مقاطعها؛ بحيث تشكِّل مفتتحا يلقي بظلاله الإيقاعية والدلالية على عالم القصيدة. 
وهي التي تتكرر في ايات مقاطع القصيدة؛ لتشكِّل ا استقرارا اللازمة البعدية: -ب

 .1عنصر الارتكاز والتمحور، كما يضبطها بفواصل إيقاعية منتظمة"دلاليا وإيقاعيا يمنح القصيدة 
ومما لاحظناه في دراستنا الأسلوبية لديوان الأمين أحمد؛ تكرار اللازمة في عدة قصائد منها: 

،الَحصتي ندوا الأَيدم ،طَنهِيد الْوبِي، شعطَنِي الشالْو شيالْج نحا، نرِي أَنائزا  (جي قْتتاش كإِلَي
زهرا...إلخ) واللازمة هي تكرار عبارة بين المقاطع الشعرية، وبوساطتها يبني الشاعر معنى النص، 
ويوصل الرباط بين عناصره وأجزائه، إضافة إلى كوا تمنح النص نوعا من التجديد الموسيقي بين 

لى ذلك؛ قصيدة "نحن الْجيش كل مقطع شعري سابق ومقطع شعري لاحق، وسنضرب مثالا ع
  الْوطَنِي الشعبِي":

  نحن الْجيش الْوطَنِي الشعبي
ــيادتنا        س ــز مــةُ ر ايالر
وحقيقَةُ فَـرضِ إِرادتنـا      
بِالْعزمِ سـنحملُ ثَورتهـا     

ــا      هتزع فَعرــن س ــد بِالْكَ
ائزج ــك يلَب     ــك يــا لَب نر

  

ــسِ ــالِ الأَم ــةُ أَبطَ انأَمو  
ــأْسِ الْبو ةــو ــديد الْقُ بِش  
ــتها  صأُ قــر ــالَمِ نقْ لْعل  
ــنتها   س ــد ــلِ نؤكِّ   للْجِي

        يكفْـدـا ننتبِيبح يكفْدن
  

  2نحن الْجيش الْوطَنِي الشعبي
يعطي  - مرات 10في القصيدة كلها -فتكرار اللازمة (نحن الْجيش الْوطَنِي الشعبي) 

للقصيدة موسيقى القوة والرباط والحزم والعزم، وكل صفات الانضباط والصرامة التي يتحلى ا 
  الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن مجهوداته في الحفاظ على السلم، والدفاع عن الوطن.
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  دة "شوق وحنِين" نلمس تكرارا واضحا للاَّزمة؛ يقول الأمين:وفي قصي
  إِلَيك اشتقْت يا زهـرا 

حبالُ الشوقِ تشـنقُنِي   
  ئَتا فَتم بالْح طْبخو
  إِلَيك اشتقْت يا زهـرا 

  

  متى سأَراك يا زهـرا؟   
 ونار الْوجـد تحـرِقُني  

  

  خنــاجِره تمــزقُني  
  1متى سأَراك يا زهـرا؟ 

  

نلاحظ تكرار اللازمة: (إِلَيك اشتقْت يا زهرا، متى سأَراك يا زهرا؟) والتي كانت بيتا كاملا 
مرات؛ فكأني بالأمين يذكُر زوجه "زهرة" في  05يتخلل القصيدة برمتها، وعدد تكرار هذه اللازمة 

  غيابه ويحن إليها ويذكرها؛ كما يذكر صلواته الخمس التي لا ينساها؛ فهي كذلك لا تنسى.
 التقسيم الصوتي: -6

ويعتبر تكرارا للإيقاع الموسيقي بطريقة توزيعية بين الأبيات والمقاطع الشعرية، وهو "يفيد 
ويجعل البيت أو الشطر الشعري ينقسم إلى وحدات وزنية يستمتع المتلقي  سهولة الترجيع والتنغيم،

  .  2بتكرارها وتتابعها"
  فمن المواضع التي نلمح فيها التقسيم الصوتي قصيدة "معا لنبني الجَزائر":

ــدرِنا     غا لوــع ــا س مهم
مهما يكُن مـن أَمرِنـا     

نا    لاَ نخضعن فـي صـبرِ  
ــا         رِنوغِ فَجــز ــى ب تح

  ذ

ــرنا ــي ضوا فــالَغ بو  
  فـي نائبـات عســرِنا  
  لاَ ننثَنِـي فـي سـيرِنا   
  ـرائزا الْجـنضي أَر3ف  

  

نلاحظ في الأبيات تقسيما موسيقيا منسجما، وتكرارا نغميا عذبا برز من خلال تنظـيم  
هندسية متساوية، فيتضح لنا ذلك الانسجام بين صدر البيـت الأول   الكلمات والعبارات بطريقة

مهما يكُن من أَمرِنا) وكذلك الانسجام المقسم في إيقاع  -وصدر البيت والثاني (مهما سعوا لغدرِنا
يرِنا)، كما نلمس التقسيم لاَ ننثَنِي في س -البيت الثالث بين الصدر والعجز (لاَ نخضعن في صبرِنا

الصوتي والمنسجم بين عجز البيت الأول وصدر البيت الثالث وعجزه، وعجز البيت الرابع (فـي  
ضرنا، في صبرِنا، في سيرِنا، في أَرضنا)؛ إذ نلاحظ هذه الكلمات منسجمة في الوزن ومتساوية في 

  سجام الشعب الجزائري والتحامه ضد الأعادي والظالمين.الإيقاع، والهدف منها دلاليا هو ان
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  ومن المواضع التي نجد فيها التقسيم الصوتي كذلك قصيدة بعنوان "إلى الآباء":
     ينمـلسالْم اطري صف مئُوهشن

         ــين كالْم ــز لْعةُ لــد الْع ــم فَه
  

  الْـيقين سنة الْمختارِ فـي نـورِ   
ينححِ الْفَــاتفَــتل ــدالْم ــمه1و   

  

نلمس في هذين البيتين التقسيم الصوتي موزعا بين الصدر والعجز؛ ففي البيت الأول كان 
ينملسالْم اطري صز من خلال العبارات التالية: (فجـورِ   -التقسيم الصوتي بين الصدر والعي نف

في البيت الثاني؛ فتميز أكثر بالتناغم الكامل والانسجام البارز بين الصدر والعجز، على الْيقين) أما 
مـن   الـمعنى الدلالي لفَتحِ الْفَاتحين) و -وهم الْمد) (للْعز الْمكين -الشكل التالي: (فَهم الْعدةُ 

  تهم تنشئة منسجمة مستقيمة مهذَّبة.البيتين: هي حرص الأولياء على تكوين أبنائهم و تنشئ
  وفي قصيدة "رد الْجميلْ" يقول الأمين موظِّفا التقسيم الصوتي:

فَكَم جاد بِالنورِ يمحو الدجى   
   رـبص قَد كَمأَذَّى  وت قَد كَمو   

  وكَم جد بِالْعلْمِ يجلـي الْعمـى  
  و ـرالْم عـرج كَمـا ولْقَم2الْع  

  

نلمس التنغيم الصوتي، والإيقاع الموسيقي موزعا بين البيتين الشعريين من خـلال تكـرار   
همت في تقسيم الكلمات بشكل موزون متساوٍ، ودلالة ذلك معنويا هـي  أسكلمة (كَم) حيث 

  العالمين.حتسبا الله رب ـحصيله صابرا مـجهوداته في نشر العلم وتـتعداد أفضال المُعلِّم، وم
  وبالجملة؛ سأقدم جدولا إحصائيا للتكرار في جميع مستوياته:

  النسبة المئوية  عدد المرات  التكرار
 39.01%  222  تكرار الصوت

 38.48%  219  تكرار المد

  %9.31   53  تكرار العبارة

 %5.27   30  التقسيم الصوتي

 %5.09   29  تكرار الكلمة

 %2.81   16  تكرار اللازمة

  99.97%   569  اموع
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  نستخلص من الجدول ما يلي:
 ـ 222أخذ تكرار الصوت حصة الأسد؛ حيث ورد  -  :ـمرة بنسبة مئوية تقَدر ب
، وعدد وروده 38.48%أقرب إلى هذه النسبة؛ حيث بلغت دمـوقد كان تكرار ال، %39.01

في تشكيل النص الشعري، وإعطائـه   دمـمثلى للصوت والـمرة؛ ويدل هذا على الأهمية ال219
 نغما موسيقيا عذبا، ينسجم مع طبيعة الموضوع المطروح.

وقد استعملها الأمين ، %9.31: ـمرة بنسبة مئوية مقدرة ب 53تكررت العبارة   -
خلو قصيدة منها؛ والغاية من ذلك تأكيد موقف الأمين ـفي عدة قصائد شعرية؛ حيث لا تكاد ت

 المطروح، والإلحاح عليه. في ذلك الموضوع
والغـرض مـن   ، %5.27: ـمرة بنسبة مئوية مقدرة ب 30تكرر التقسيم الصوتي  -

مرير رسالة للمتلقي، بالاعتماد على الترجيع النغمي والموسيقي للأبيات؛ بحيـث  ـاستعماله هو ت
ـتجعل المتلقي يستقبل الرسالة ولا يمت له في طابع  لّما قُدإيقاعي عذب.منها؛ لأ 

وكان التكرار منقسما ، %5.09: ـمرة بنسبة مئوية مقدرة ب 29تكررت الكلمة  -
بين الاسم والفعل والحرف؛ حيث لا تخلو الجملة النحوية من هذه العناصر الضرورية المشكِّلة لها، 

يطـرح  وقد أخذ تكرار الاسم حصة الأسد؛ وخاصة لَما يتعلق الأمر بالاستفهام والسؤال؛ حيث 
الأمين إشكالات عامة، وإشكالات اجتماعية بشكل خاص؛ محاولا إيجاد الحلول لها، والبحث عن 

 إجابة مقنعة تصحح الواقع المرير.
وقد لعبت اللازمـة  ؛ %2.81: ـمرة بنسبة مئوية مقدرة ب 16تكررت اللازمة    -

 ـ ي الرتابـة الإيقاعيـة،   دورا كبيرا في إعطاء قصائد الأمين موسيقى متنوعة، ساعدت على تخط
والابتعاد عن الروتين في النغم الشعري؛ فضلا عن تأكيد رؤية الأمين في مواضيعه المطروحة مـن  

 حب خاص لزوجه، وحب خالص لوطنه الجزائر.
ونلمس أن الصوت له تأثير كبير في تشكيل الكلمة الصوتية والتي تعتبر إحدى الوحـدات  

ليها الكلام، وفي داخلها يحدث التفاعل الصوتي؛ فالكلمة الصوتية هي الكلمة التي يمكن أن يقسم إ
  .1الحية التي نستطيع دراستها إذا أردنا أن نفهم ظواهر لغة الحياة
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  ):MORPHOLOGIQUE LE NIVEAU( ثانيا: المستوى الصرفي
من زيادة أو نقص، ويتمثل في دراسة بنية الكلمة ودلالتها في سياق النص، وما يطرأ عليه 

والإطار الصرفي في اللغة العربية واسع ذو إيحاءات متنوعة؛ ويشمل الأسماء المشتقَّة كاسم الفاعـل  
 ـ  مبالغة والإفـراد  ـواسم المفعول، وتصريف الأفعال، والتصغير، والتعريف والتنكير، وصـيغ ال

  والتثنية...إلخ.
نية الخطاب الشعري العربي، ويأخذ مكانة عاليـة في  وتشكِّل تلك الصيغ جزءا أساسيا في ب

مكونات التحليل الأسلوبي، لأنَّ هذه الفئات الصرفية لها آفاق رحبة من حيث الدلالة والصـوت  
1والتركيب

 .  
مثابة رصـد  ـوتناولُ البنية الصرفية للكلمة في النص الشعري من الوجهة الأسلوبية يعد ب

النظام اللغوي للنص الشعري، وذلك بالوقوف على بِنية الكلمة في تشكُّل بنيتـها  لكيفية تشكُّل 
الصرفية؛ ليتسنى فيما بعد للقارئ تذوق تركيب هذه الكلمات لتشكيل الجملة، وصولا عبر ترابط 

  . 2الجُمل لتشكيل البنية العامة للنص الشعري ككل

  صيغة التفضيل "أَفْعلْ": -أ
صوغ للدلالة على أنَّ شيئين اشتركا في صفة، وزاد أحدهما على الآخر فيهـا،  هو اسم م

وبناؤه من الثلاثي يكون على وزن "أَفْعلْ"، ولا يبنى من الألوان والعيوب، فإذا أريد التفضيل ممـا  
. وشروط صوغه هي: أن يكون فعلا، متصرفا غـير  3فيه لون أو عيب قُرن بأشد أو أكثر ونحوهما

مبنيا للمعلوم، قابلا للتفاوت، وأن لا تكون الصفة منه علـى  ثلاثيا، تاما، مثبتا غير منفي،  جامد،
  .4وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء

  يقول الأمين:
    مأَكْري الْقُلُوبِ وف خسأَر اككْرذ

ذكْراك في عمقِ الضمائرِ رمزها        
  الْخالدات وأَعظَمأَنْ تحتوِيها 

موأَدو اةيي الْحقَى فأَبقَى و5أَن   
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بكثافة وتتجلى في: (أَرسخ، أَكْرم، أَنقَى،  فقد استعمل صيغ التفضيل على وزن "أَفْعلْ"
أَبقَى، أَدوم) وهذه الصيغ تثبت قيمة هذه المناسبة التاريخية التي تذَكِّر بالثورة والتحرير، وقد رافقتها 
كلمة (ذكْراك) مكررة لكوا متصلة بالزمن الذي ينسى غالبا باعتباره ماضيا، ولكن كلمة 

  ته ثابتا في الضمير الجمعي للأُمة.    (أَرسخ) جعل
  ويخاطب الأمين الإرهاب مذكِّرا إياه بجرائمه قائلا:

يا أَشجع الْجبناءِ سعيك فَاشـلٌ      
يا أَجبن الشجعان مهما تـدعي     

  

 فَعـدمِ يظَالبِالْم ككْبر اما دم  
  1ازة تفْزعهيهات أَبواب الْمفَ

  

وصيغ التفضيل الموجودة هنا هي: (أَشجع، أَجبن) وتعتبر صفات قدح للإرهاب الظالم الذي 
يدعي الشجاعة بظلم الأبرياء وقتلهم وتشريدهم؛ فهو أجبن ذه الأفعال الإجرامية؛ كما نجد كما 

  الإرهاب أمام الحق وانكسار شوكته.وسخرية في الصيغتين (أشجع، أَجبن) للدلالة على ازام 
  ويقوم الأمين برثاء الشهيد عبد الباسط، فيقول:

   طَنالْـو ـهِيدش ـاكهتني مف (َطاسب دبع) اي اجِيكأُن  
  أُناجِيك روحا تسامت إِلَـى علـيين بِـأَزكَى بـدنْ    

    ـبصالن هـدسجتأَنْ ي فَـعأَر كقَامم اتيبِالـذِّكْر  
   ـاتيثرـي الْمف رـاعشالْم يهلتجأَنْ ت سأَقْد كزمرو  
    اتيـمسةٌ رـمسأَو زكِّيـهأَنْ ت ـنم فرأَش كرفَخو  
    اتيـكْلالش جـرهـا بلَه يمقأَنْ ي نم لَدأَخ كوحرو  

  مسـاحات والْحيثيـات  وفَضلُك أَعظَم أَنْ تحتوِيه الْ
   اتيـمسبِالت ـفصالْو يلَ لَـهطتسأَنْ ي رأَكْب كأْنشو  
  اتيـحضـي التف قبالس را إِذَا ذُكمود طَرأَع ككْرذو  
  ـاتيزكـى التهتني مف دوأَجى وخوحِ أَسلرل ذْلُكبو  

 هِيدالش تفَأَن ـاترِيي الْفَخةُ فادهى الشاهضلْ ته2و  
  

مرات: (أَرفَع،  09لقد بالغ الأمين في استخدام صيغ التفضيل؛ حيثُ ذُكرت في هذه الأبيات 
أَقْدس، أَشرف، أَخلَد، أَعظَم، أَكْبر، أَعطَر، أَسخى، أَجود) فقد أعطت للنص نغمة إيقاعية جمالية من 
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دادها في كل بيت؛ إضافة إلى ما أفادته من معاني التعالي والرثاء التي أهداها الأمين إلى عبـد  خلال تر
الباسط؛ والتي يمجد فيها الشهادة في سبيل االله؛ والتضحيةُ من أجل الوطن لا تضـاهيها التكريمـات   

  لدا أبد الآبدين.والتسميات البراقة التي تزول بزوال الدنيا؛ بينما يبقى الذِّكر عند االله خا
  استفْعلَ:  -ب 

  يقول الأمين:
  واستبسلَ الأَبطَالُ في ساحِ الْفدا

رمضانُ زكَّى بِالْعقيدة رفْضـنا          
  

  يسترخصونَ حياتهم إِذْ صمموا
  1واستأْسد الثُّوار فيه ودمدموا

  

"استفْعلَ" في الأفعال التالية: (استبسلَ، استأْسد) للدلالة علـى التحـول؛   وظَّف الأمين الوزن 
حيث أصبح الأبطال أقوياء في الثورة وتحولوا إلى أسود؛ أي أم مفترسون غاضبون على المغتصـبين  

بمعـنى يجـدوا    الفرنسيين؛ وأما الفعل (يسترخصونَ) فهو على الوزن "يستفْعلُ" في الزمن المضـارع 
  رخيصة؛ والمعنى الدلالي لذلك أنَّ ااهدين يغامرون بحيام، ويضحون ا بغية محاربة المستعمر الغاشم.

  وفي قصيدة "إنَّ الوئَام هو الرشد" يقول الأمين:
ــدلْ       الْج ــار ن لَتفْحــت اسو

  

  2واستحكَمت حيلُ الـدجلْ 
  

وزن "استفعلَ" في الفعلين التاليين: (استفْحلَت، استحكَمت) ويدلان على  استعمل الأمين
تحول الأمور وتغيرها؛ حيث تفاقمت نار الحرب ولم يمكن إيقافها، ولم تنفع الحيل في ذلك، وهو 

  خطاب ضمني للعودة إلى الوئام وإيقاف هذه النار الملتهبة.
  وفي موضع آخر يقول الأمين:

فَإِذَا الْعرب من يظُنـونَ هـزءًا    
بِالْفُتوحات يسـتزِيدونَ نصـرا        

  

  يستحيلُونَ شوكَةَ الْبأْسِ ظَفْرا
ــرا أَس ــة ايــونَ بِالْهِد   3ويفُكُّ

  

نلمس الوزن الصرفي "استفْعلَ" في البيتين معا، ويظهر في الفعلين: (يستحيلُونَ، يستزِيدونَ) 
ويحملاَن دلالة  الطلب والتحول؛ فبعدما كان هؤلاء منهزمين يرون الانتصار مستحيلا؛ إذا م 

حدة تلو الأخرى، حيث يفوزون ويظفرون بتلاحمهم وتعاوم؛ وغَدوا ينتصرون في الفتوحات الوا
  نلمس هنا عنصر المُفَاجأة وخيبة المُتوهمين من خلال المَعنى الذي أداه الفعلان. 
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  فَعلَلَ:  - ج
  يقول الأمين:

  رمضانُ زكَّى بِالْعقيـدة رفْضـنا   
  

   1واستأْسد الثُّوار فيه ودمـدموا 
  

البيت الفعل (دمدموا) والفعل دمدم على وزن "فَعلَلَ"؛ فقد استعمل الأمين في اية هذا 
وهذا التكرار الصوتي يسميه بعض اللغويين بالاهتزاز في الفعل؛ ويدل هنا على شدة غضب الثوار 

  من المستعمر الفرنسي؛ وهذا الغضب تجلى في مقاومتهم ومقارعتهم له.
  وفي رثاء الأمين للشهيد عبد الباسط قال:

مقَاجقْرر الطَّلْقِ كَم هِكجلَى وع ضفَي اءَةر2الُ الب  
  

 -إلى جانب نغمته الإيقاعية بتكرار صوت الراء- والفعل رقْرق على وزن "فَعلَلَ"؛ وهو 
  يدل على جمال دموع عبد الباسط حين تنزل على وجهه؛ فتبعث فيه النور والوداعة.

  وفي رثاء مفدي زكرياء قال الأمين:
كلَّما رفْـرف اللِّـواءُ تـراءَى         

  

  3وجه (مفْدي) في خفْقه وضاحا
  

يندرج الفعل (رفْرف) ضمن الميزان الصرفي "فَعلَلَ"؛ حيث أشاع نغمة موسيقية عذبة في 
البيت؛ وأدى معنى جميلا مفاده أنَّ شخصية مفدي باقية خالدة كلما رفرف العلَم صاعدا إلى 

  سيبقى ذكره حيا خالدا.  - وإن مات-السماء؛ إلا أعيدت إلى الأذهان صورة مفدي؛ فهو 
  فَعلَ:  -د

  يقول الأمين متحدثًا عن تأثير التلفاز في الجلسات العائلية:
بيض السوداءَ وهما  
سود الْبِيض وجوهـا   

  

  ـاءَهلَـى إِسثًا أَحافن  
اءَهوطى الْكُلُّ انطَو4فَان  

  

وظَّف الأمين الصيغة الصرفية "فَعلَ" متمثلة في الفعلين: (بـيض، سـود) وهمـا فعـلان     
متطابقان؛ ليدل من خلالهما على دلالة تحويل الحقائق، وهو الشيء الذي يجعل صورة التلفاز قاتمة 

صادر منها، كمـا  تذهب بماء الوجه، وتنزع عنه نوره وبياضه لما انعكس فيه من السواد المظلم ال
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دلَّت العبارة (بيض، نافثًا، أَحلى إساءَه) على التشويه الإعلامي وقلب الحقـائق الـتي تمارسـها    
الصحافة لتنشر السوء والشر في نفوس متتبعيها بطريقة خبيثة ظاهرها الإحسان إليهم، وباطنها هو 

  الإساءة إليهم.    
  يقول الأمين:وفي قصيدة "معا لنبني الجزائر" 

جزائـــر الأَمـــلْ     
ــلْ     ــعبك الْبطَ شو
ــلْ    مالْع قــد أَنْ ص

ــلْ       ــرب الْمثَ ضو
    هادــالإِر ــعب بِ الش
      هادـيـي سف ارتاخو

ــع صفَر      هــلاَد الْق
  

ــلْ   ــد أَطَ ــناك قَ س  
  بِالْحكْمِ قَـد فَصـلْ  

 ســر أَخلْوــد الْج  
ــر ائزالْج فــر شو  
  هـاديقان ـركَس قَد  
 هــاد يالْق ــر اصنع  

  1الريـاده  موكبِفي 
  

فقد وظَّف الأمين جملة من صيغ فَعلَ وهي: (صدق، شرف، كَسـر، رصـع) ودلالتـها    
الفخر بأخلاق الشعب الجزائري المتمثلة الصرفية هي التقوية والتكثير، وبالتالي فإا تعكس غرض 

  في حسه ووعيه؛ حيث انتشرت فيه تلك الصفات الحميدة، فشرفته أمام الأُمم الأُخرى.
وفي قصيدة "ذَنبه أَنه يحب الْجزائر" التي تحدث فيها الأمين عن ااهد المقتول غدرا محمد 

  "فعل" من خلال الأبيات التي سنقتطعها من القصيدة:بوضياف؛ نجد توظيفا كبيرا لصيغة الفعل 
       حـرج ـرائزالْج عـدا صمإِن
إِننا في الْبِلاَد نبكـي عظيمـا      
      وحـرِ رائزلْجل (افيوضب) َّإِن
الَّذي وحد الصـفُوف ائْتلاَفًـا     

شـع     والَّذي جسد الْحقيقَـةَ لل 
يوم أَنْ قَـالَ سـنطْوِي شـقَاءً        
قُلْ لمن خطَّطَ الْجرِيمـةَ مهـلاً       

       ــادجِه الْــبِلاَد رــرــا حثْلَمم
  

 رـاعشالْم قي الْقُلُوبِ فَوف قُهمع  
 ـراصثَاقِ الأَوي وف بعالش دحو  

  النفُـوسِ الْفَـواتر  جدد الْعزم في 
  رـاغا أَصـاربفَا كلِّ الْوظ تحت  
   رفَاتالـد ادـوي سف ا غَابمبِ و
راسمكَامِ الستي احف بعالش تتش  
  رائري السلبي فوبِ سعالش بغَض  
   ثَـابِرني وـدقْتـا ننِيهبن فو2س  
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، جدد، جسد، شتت، خطَّطَ، حـرر) ودلالتـها   x 02(صدع، وحد وتلك الأفعال هي:
الصرفية هي التقوية والتكثير من خلال إحصاء الأعمال الإيجابية التي قام ـا ااهـد المرحـوم    

  بوضياف، وخدم ا شعبه، وضحى في سبيلها من أجله.
  يقول الأمين:أَفْعلَ:  -ـه

 ظَما أَعمبى الْحوجى نأَفْش نم  
  1بِوِئَامٍ أَسفَر عن أَمـنِ الشـعبِ  

  

تدلُّ صيغة "أَفْعلَ" على الدخول في الشيء والتحول، والأفعال الواردة على وزن "أَفْعل" في 
 ببس ح النتيجة؛ أَي إنَّ إفشاء الحُبن السبب، والثاني وضفالأول بي ،(فَرى، أَسأفْش) :البيتين هما

  عاش في حالة الحرب والاضطراب. للوئام والأمن اللَّذين يسبح الشعب الجزائري في غمارهما بعدما 
  يقول الأمين: 

    رهبِـالز فَرأَس حبالص
   طَربِـالْخ ربلُ أَداللَّيو   

  ظَـرتناءً مـيي ضفْشي  
رضتحا مطْوِي ظَلاَم2ي  

  

الذي يقصد به  فقد ورد الفعلان (أَسفَر، أَدبر) على وزن "أَفْعلَ" للدلالة على انتشار الضياء
الأمن والسلام، وانقشاع ظلام الليل الذي يقصد به المشاكل والأزمات والحروب والأهوال، 

  ويحمل هذا المعنى التحول من حالة الحرب إلى حالة الأمن.
  وفي موضع آخر يقول الأمين:

       تـحةُ أَضا الْكَـبِيرنفَالاَتتاحو
أَمسـت    ولأَجلِ الْبطُون واللَّهوِ 

  

منزِلَ الْمسرِفين شذْرا وبـذْرا    
  3قبلَةَ القَاصدين حصرا وقَصرا

فقد وظَّف الفعلين (أَضحت، أَمست) على وزن "أَفْعلَ" للدلالة على الدخول في الزمـان؛  
صرف؛ ولكـن   ضحى ومساءً وهذا في مفهوم إسقاط المعنى على الصيغة الصرفية بشكل حقيقي

المعنى العميق الذي يقصده الأمين هو تضييع أغلب الأوقات والانشغال وراء الملذات، والاسـراف  
بشتى الأنواع بغية إشباع النزوات في الأكل والشرب واللهو؛ وفي المعنى تحسر أيضا على الواقـع  

  المرير للأمة.
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  تفَاعلَ : -ز
  ائري:يقول الأمين متحدثا بلسان الشعب الجز

لَما تعاظَم في الشمالِ جِهادنـا      
     نزلَت إِلَى الصحراءِ تطْلُب ودها 

   طَّمحـتا يهشرع (اسنفَر) أَترو  
مالأَكْر وبنا الْجذَهقنيى لعس1ت  

  

جهاد الشعب الجزائري حتى  ورد الفعل "تعاظَم" على وزن "تفَاعلَ" للدلالة على تدرج
أصبح عظيما وكبيرا أمام فرنسا التي بدأت تتحطم جمهوريتها؛ فعمدت إلى الجنوب منادية بِفَصله 

  عن الشمال لتكسِر عظَمة الثورة؛ فخابت مساعيها وعادت تجُر خيوط الخيبة.
  وفي موضع آخر يقول الأمين:

ا   سيرى الَّذين تكَـالَبوا وتـآمرو  
  2لَم يستطيعوا أَنْ [يزلْزِلُوا عرشها]

  

ضد الْجزائرِ أَنهم لَم يسطَعوا   
   3مهما تفَانوا في الْمكيد وأَبدعوا

جاءت الأفعال التالية: (تكَالَبوا، تآمروا، تفَانوا) على وزن الصيغة الصرفية "تفَاعلَ"؛ 
من توظيف هذه الصيغة هو توضيح الأمين لمخططات الأعداء الذين يشتركون في والغرض 

الأهداف والمساعي للتآمر والتخطيط ضد الجزائر ليدمروها ويبِيدوها عن بكرة أبيها؛ لكنهم لم 
  يستطيعوا بفضل تلاحم الشعب الجزائري وتعاونه فيما بينه ضد أعدائه داخليا وخارجيا.

  سالة" نجد الصيغة (تفَاعلَ) في ثنايا بعض أبياا حاضرة:وفي قصيدة "رِ
       انـمصتخـاقِ يمـي الأَعف اندض
ــا...     اقُضنت ــكِّلاَن شي ــان الَبغتي
  أَخفَوا علَي الظَّرف إِذْ ما جاءَنِي... 

فَتخاصم الضدان بـين جـوانِحي        
  

 حفَر   انمـدتحي ـينٌ فـزحو  
   انـدالْوِج اجِـدوم انججؤيو  
  انكْـرالنفْيِ ووا بِـالنرظَاهتو  
  كَـانركَالْب ثَـر ا قَدملاَهك4و  

  

فالأفعال التالية: (يتغالَبان، تظَاهروا، تخاصم) جاءت على وزن "تفَاعلَ"؛ وقد دلّ الفعلان 
(يتغالَبان، تخاصم) على صراع الفرح والحزن في نفسية الأمين؛ وتشاركهما في الحالة النفسية 
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اهر هؤلاء ا لإخفاء الرسالة عن المتقلبة؛ ودلَّ الفعل (تظَاهروا) على إخفاء الحقيقة؛ حيث تظ
  الأمين، بغية الوقوف في طريقه ضد تميزه.

  تفَعلَ : - ح
     يقول الأمين على لسان الشعب الجزائري:

    ــد حوت مــو لُنا الْيــم ش
    دـوسا تطْوِي من فوس
    دــد ــانِي يتجـ بِالأَمـ

  

    أَكَّـدـا تمزفَا عبِالْو  
 دــدمتــاضٍ ي يبِب  
رائزا الْجيحكَذَا ت1ه  

  

فالأفعال: (توحد، تأَكَّد، تسود) على وزن "تفَعلَ" وهي مبالغة وتأكيد لتلك الأفعال الـتي  
قام ا الشّعب الجزائري بغية استقرار الجزائر وطمأنينتها؛ أما الأفعال التالية: (يتمـدد، يتجـدد)   
جاءت على وزن "يتفَعل" وأصلها "تفَعلَ"؛ فتكُون كالتالي: (تمدد، تجَدد) للدلالة علـى تفـاؤل   

  الشعب الجزائري وأمله في مستقبل مديد وعهد جديد.
  وقال الأمين على لسان الجيش الوطني الشعبي:

فَلأَجلِ السلْمِ تجندنا 
       نا ولأَجلِ الأَمنِ تكَتلْ

  ولأَجلِ الْخيرِ توحدنا
   2ولأَجلِ الْعدلِ تسلَّحنا

  

فالأفعال التالية: (تجندنا، توحدنا، تكَتلْنا، تسلَّحنا) جاءت على وزن "تفَعلَ" للدلالة على 
الخير والعدل؛ لتسود الطمأنينة والحياة التدرج في تلك الإنجازات بغية نشر الأمن والسلم، وزرع 

  الرغيدة بين المواطنين الجزائريين.
  ويعرف الأمين الشاعر المُجِيد والرديء فيقول:

    كَّـنمتى وـدحت ـنـابِي متي عنِي فأَع تلَس  
     ـنسأَحـى وها أَزعـدبـا مقَوِي رـعى الشأَتو  

  دعيـا خيطُـه فـي الشـعرِ أَوهـن     إِننِي أَعنِي 
نكَهــت ــيٍ ي عونَ وــلٍ د هبِج رــع الش ــب كر  
ــدنْ  مــا ت قح ــه ــذَا أَن ــا بِه مهــا و ماع3ز  
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فالأفعال المستعملة على وزن "تفَعلَ" هي: (تحدى، تمكَّن، تمدنَ) والفعل يتكَهن جاء 
تلَ"؛ أما دلالة الأفعال من الناحية المعنوية؛ فتدل على وزن "يفَععلى وزن "ت نكَهلَ"، وأصله تفَع

على التدرج في تعلُّم الشعر ونظمه؛ من خلال الإبداع فيه والإحسان إليه؛ ولذلك يكون شعرا 
: (تمدنَ، يتكَهن) فقد دلاَّ جيدا، وقد حمل الفعلان (تحدى، تمكَّن) هذه الدلالة؛ أما الفعلان

على التكلُّف والتصنع في نظم الشعر ممن لا باع له بالشعر ولا تربطه أية علاقة به، فيفسِده 
  ويذهب بمائه؛ ويغدو الشعر فاسدا رديئا.

  يقول الأمين: تفَعلَلَ : -ط
     لَـةبِلَي يمحني الْجأَذَاقَت نسو

  

  1مضت معها طُولَ الْكَرى أَتملْملُ
  

نلمس في هذا البيت الفعل (أَتملْملُ) بضمير المتكلم، وأصله (تملْملَ) على وزن (تفَعلَلَ) 
وغرضه هو تأكيد مرضه الذي يتقلب من أجله في فراشه؛ حيث لَم يذُق بِسببه طُعم النوم 

  بذلك الألَم الذي يئن منه الأمين وهو يقشعر تألُّما بأسنانه. والراحة؛ وتكرار الميم واللام يوحي
  وفي قصيدة "لسنا نخاف" يقول الأمين:

  ...رائزكَلَّ جت كَيل ذَلْتا بمهم
ما زالَ في قَلْبِ الْجزائرِ ثُلَّةٌ...   

  لَولاَهم استشرى الْفَساد بِأَرضنا
  وفيـا لنفَمبـرٍ   الْمخلصونَ الأَ

  

     عـزعزتي أَو الْجِـذْع زها يدأَب  
  من مخلصين لخيرِها قَد أَجمعوا
  ـعضعضتـا يانِنيك أُس أَنْ كَاد  
عشعشتى ونالْم رضختس مهن2م  

  

 ،عضعضتي ،عزعزتعلى فالأفعال التالية: (ي (عشعشت ،عضعضت ،عزعزت) :أصلها (عشعشت
وزن (تفَعلَلَ) ونلاحظ فيها تكرار الأصوات: (الزاي، العين، الضاد، الشين) ويشترك صوت العين 
فيها جميعا؛ ودلالة هذه الأفعال هي: تماسك الجزائر وترابطها وقوا رغم ما يحاك ضـدها مـن   

إلاَّ أنَّ الأمل  -وهو ما عبر عنها الفعلان: (يتزعزع، يتضعضع)-ا ائيا؛ مؤامرات تسعى لتحطيمه
سيبقى سائدا يحدوها؛ قاطعة الطريق أمام المفسدين بفضل تعاون المخلصين من أبنائها المتخذين من 

  عل: (تشعشع).تاريخها سيرة صحيحة للمواصلة قُدما في درب التشييد والبناء؛ وهو ما عبر عنها الف
  وفي قصيدة "ملتقى المودة" يقول الأمين:
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لأَهلِ الطَّيبات حملْت روحـي      
تسلْسلَ مسندا نسبا صـحيحا      

فَمن علَمٍ إِلَـى علَـمٍ تباعـا              
  

  لأَخذ النورِ من نبـعٍ سـليمِ    
  مـن قَـديمِ  تسلْسلَ بِالتواترِ 

  1تأَلَّق ذكْرهم مثْلَ النجـومِ 
  

ذُكر الفعل (تسلْسل) في النص مرتين؛ وجاء على وزن "تفَعلَلَ"؛ بما يحمل فيه من تكـرار  
نغمي للأصوات أحدثت إيقاعا عذبا؛ ومن جميل هذا الإيقاع أنه اعتمد على حرف السين بشكل 

الكلمات التالية: (تسلْسل، مسندا، نسبا)؛ وقد أفـادت الصـيغة   بارز في البيت الثاني من خلال 
الصرفية (تسلْسل) الترابط والتأصيل للحديث النبوي الشريف إلى أصوله عبر سند صحيح جـاء  

  مرتبا ومتسلسِلا على يد رواة أمناء؛ ولذلك تألَّق ذكرهم في كثير من الأسانيد.
  انفَعلَ : -ي

  مين:يقول الأ
  وانخدعنا في غَمرة الْعصرِ زعما     

  فَسعينا خلْف الْبرِيقِ اغْترارا          
  أَننا في الرشاد نصبو منانا
  2وانعطَفْنا بِه لسبلِ سوانا

يفيد المطاوعة؛ وبإسقاط هذا الفعلان (انخدعنا، انعطَفْنا) جاءا على وزن "انفَعلَ" الذي 
المعنى على البيتين نجد الأمين يتأسف من حال المسلمين الذين أصبحوا مطاوعين للغير باسم 

  العصرنة واتباع الجديد، وهو في الحقيقة انحراف عن الأصل والأصالة.
  وفي موضع آخر يقول الأمين:

      بحسان قْتو ترصنِ أَبيبِالْعو
فَخفْــت علَيــه وأَشــفَقْت أَنْ          

                   ــه مه ــه طْبــي خ وحملَنِ
  

  وسلَّم أَوراقَه فـي عجـلْ  
  يكُونَ تعثَّـر حـين انفَعـلْ   
  3وقَلْبِي الصغير علَيه انشغلْ

  

جاءت على وزن "انفَعلَ"؛ ودلالتها هو التعبير فالأفعال التالية: (انسحب، انفَعلَ، انشغلَ) 
عن الحالة النفسية التي اكتنفت الأمين حين وصف الوضع المتردي للامتحانات المطاوع للغش 
والفضيحة؛ ولكن بصورة غير مباشرة؛ فتسليم الأوراق في أسرع وقت والخروج مبكِّرا من القاعة 

  ينبئ عن ذلك.
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  فيقول:ويعرف الأمين الشعر 
    ـبسانٌ فَحزأَو رـعأَنَّ الش ظَـن ـنئٌ مطخم  
    بـحسانا وـزجنَ عزالْـو احأَز قَـد نم ثْلُهم  
    ــبـجعو ــقَرِيـبع اجـزم رـعالش هإِن  
ــكَبسان ــاةانعوحٍ بِالْمــقِ رمع ــنم ــابِع1ن  

  

جاءا على وزن "انفَعلَ"؛ وغرضهما هو أن الشعر يطـاوع  فالفعلان (انسحب، انسكَب) 
أصحابه المبدعين الذين ينسجونه بعبقرية وإحسان محترمين وزنه وإيقاعه ونغمه ومعناه؛ ولا ينسجم 
الشعر أبدا مع الذين يتكلفون فيه؛ وهم أبعد الناس عنه، متحججين بثقل الوزن؛ وصعوبته؛ وهـم  

  عجزهم.يعترفون دون قصد عن 
  افْتعلَ : -ك

  يقول الأمين:
   هِمتمــر ــعبِ بِ ــاءُ الش نأَب
     هِمتـدحبِو طَنونَ الْـومحي

  

  في صف الْجيشِ قَد انتظَمـوا 
  2كَالأُسرة في الْبيت الْتحمـوا 

  

ورد الفعل (الْتحموا)، ومفرده (الْتحم) على وزن "افْتعل" وغرضه هو التشارك؛ فالشعب 
والجيش يشتركان في حماية وطنهم، ويتعاونان في خدمته بتوحدهم والتحامهم ضد من يتربص م 

  من الأعادي. 
  محمد بوضياف فقال عنه:الأمين  ورثَى

بِهعش دهع نخي وا لَمانخ ينح  
  

رامغم يهدفْتي موى الْيأَت3و  
  

أصل الفعل (يفْتديه) هو (افْتدي) على وزن "افْتعلَ"، ودلالته طلب الفداء للوطن والمـوت  
  في سبيله؛ وهو وصف يعود للمرحوم محمد بوضياف؛ وقد خصه الأمين به.

  وفي قصيدة "رسالة" يقول الأمين:
 انـمصتخاقِ يمي الأَعف اندض  

ــا         اقُضنت ــكِّلاَن شي ــان الَبغتي
    هـرأَم ـدـا أُفَنمهأَي ترح قَد       

  

   انمـدتحي ـينٌ فـزحو حفَر  
  انـدالْوِج اجِـدوم انججؤيو  
انجلتخفْسِ يي النا فملاَه4فَك  
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الأفعال التالية: (يختصمان، يحتدمان، يختلجان) هو: (اختصم، احتدم، اختلَج) علـى  أصل 
وزن "افْتعلَ"؛ وغرضها هو الصراع الذي يشترك فيه الفرح والحزن في نفسية الأمين؛ ويريد أن يتغلَّب 

  ءه النفسية تتراوح بين التفاؤل والتشاؤم.أحدهما على الآخر، وبعبارة أخرى يقصد الأمين أنَّ أجوا
  افْعلَّ: -ل

  يقول الأمين واصفا المخلصين للوطن:
  الْمخلصونَ الأَوفيـا لنفَمبـرٍ   

  

عشعشتى ونالْم رضختس مهن1م  
  

على اللون وظَّف الأمين الفعل (تخضر)، وأصله (اخضر) على وزن "افْعلَّ"؛ وقد دلَّ 
الأخضر؛ وهو المفهوم الذي تحملُه الصيغة الصرفية؛ والدلالة العميقة للَّون الأخضر في البيت هو 
ازدهار الوطن ونمَاؤه؛ والذي سيكون نتيجة لتحقيق المخلصين للوطن مبادئ نوفمبر، وتجسيدها 

  سلوكا وواقعا.
  صيغ المبالغة:  -2

وظيفتها في الجملة هي الدلالة على ما يدل عليه اسم  هي أسماء توحد بين الفعل والنعت،
الفاعل من معنى متجدد مؤكد؛ لإعطاء التصور معيارية أخرى مختلفة عن معيارية اسم الفاعل، 

  .2وأوزاا كثيرة منها: فعالة، فَعال، فَعول، مفْعال، فَعيل، فعيل، مفْعيل
المبالغة يعتبر تغيرا صوتيا يحمل دلالات مختلفة؛ فقد وتحولها من صيغة اسم الفاعل إلى صيغة 

تحولت الكسرة في صيغة فاعل إلى فتحة طويلة في صيغة فعال، وإلى فتحة طويلة في صيغة مفْعال، 
مع زيادة الميم في أولها، وإلى ضمة طويلة في صيغة فَعول، وإلى كسرة طويلة في صيغة فَعيل، 

  .3علْوقَصرت الفتحة في صيغة فَ
  فَعولْ: -أ

  يقول الأمين متحدثا عن وفاة مفدي زكرياء: 
  ... خ الْبكَاءِ وإِنْ كَـا مشهد صارِ

  ذَاك (مفْدي) الأَب الحَنونُ الْمربي
  

  نَ صموتا قَد فَاض دمعا وساحا
  4غَمر الـدنيا طيبـةً وسـماحا   
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مشهد حزين؛ وقد تبدى ذلك الحزن في الصمت الذي خيم  يصف الأمين وفاة مفدي بأنه
على وفاته؛ فعبر الأمين عن ذلك الصمت بصيغة المبالغة (صموت) للدلالة على عظَم الموقف؛ ثم 

مه بأنه أب مرب فتح قلبه ـعرج على وصف الميت وهو مفدي وذكر مناقبه المتعددة؛ فوس
وطيبته وسماحته؛ وقد جاءت لفظة (حنون) صيغة مبالغة على وزن للآخرين من خلال حنانه 

  "فَعول" للدلالة على عمق حنانه وتجذُّر رحمته بالآخرين.
  وينهانا الأمين عن العشرة السيئة فيقول:

كَم هو صعب أَنْ تعاشر جـاهلاً    
  

 انـغالأَض راما ضودسذْلاً ح1ن   
  

العشرة السيئة تتمثَّل في صفات ذميمة كالجهل والنذالة والحسد والشحناء وقد رأى أنَّ 
والبغضاء؛ وقد عبر عن صفة منها بتوظيف صيغة المبالغة "فَعول" تتجلى في لفظة (حسود)؛ ودلالة 

ثمَّ  هذا المعنى أنَّ أسباب التنافر والتباغض تبدأ من الحسود الذي يتمنى زوال النعمة من غيره؛ ومن
  تتفكك تلك العشرة وتتصدع.

  ويوصي الأمين بالتفاؤل قائلا:
    ـهائي ظَلْملُ فطُولُ اللَّيا يمهم   

  طْلُـعي وكـحض رفَج هدعب ن2م   
  

   دـويدعو الأمين إلى الأمل والتفاؤل؛ ويضرب مثالا على ذلك بالطبيعة؛ فالليل مهمـا اس
الذي يبشر بيوم جديد؛ وقد وظَّف الأمين لفظة "ضحوك" على وزن "فَعول"  وأظلَم سيعقبه الفجر

  للمبالغة في الضحك؛ المقصود به الأمل والتفاؤل.
  فَعيلْ:  -ب

  يقول الأمين: 
      كُمفَـائو دهاءُ عدها الشها أَيي

  

   3عند الْمليـك مكَـرم الْميثَـاقِ   
  

ين الشهداء الذين ضحوا بأموالهم وأنفسهم من أجل أوطام بالجنة التي أعدها االله يبشر الأم
عز وجل؛ وقد ذَكَر الأمين صفةً من صفات االله تتمثل في: (الْمليك) التي جاءت على وزن "فَعيل" 

  شهداء.للمبالغة في وصف ملك االله الذي لا ينتهي؛ وأعظم ملك عنده هو الجنة التي يكرم ا ال
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  ويرثي الأمين شهداء المحنة الوطنية قائلا:
      ـدالخ كيمس (ارِيبج يرمس)َأ
و(عمارةٌ) و(معمر) لَك إِخـوةٌ     

نم يا شهِيد وذُق هنـاءً إِننـا         
  

 رـاطع ككْرذا ودهالش ةرمي زف  
 لْدي الْخف  رغَـاف ـيمحر عاكُمري  

   ثَـابِرنفَـا وبِالْو ـكاممى ذعر1ن  
  

يبشر الأمين الموتى الذين ماتوا في سبيل االله بغية إعلاء راية الوطن الجزائري وهـم: (سـمير   
لفظتي:  وعمارة ومعمر) برحمة االله التي وعدها للشهداء؛ وتتجلى في جنة الخلد ودار النعيم؛ وقد وظَّف

  (رحيم، شهِيد) اللتين جاءتا على وزن "فَعيل" ليعبر من خلالهما على معاني الشهادة والرحمة.
  ويصف الأمين رؤساء الفتنة الذين يسعون في الأرض فسادا بقوله:

      ـثبخ وسؤي الظَّلاَمِ رةَ فلَثَم
  

 هرمــت ســةُ م يما الأَثيهــاع س2م   
  

وصفها بأا تعمل في الظلام وتخطط للرزايا؛ فنعتها بالأثيمة مبالغة فيما يرتكبونه مـن  فقد 
  الجُرم والإثم؛ فلفظة "أثيم" على وزن "فَعيل".

  فَعالْ: -ج 
  يقول الأمين:

يا من وراءَ الْبحرِ هـلاَّ تنتهِـي        
  

  عدـرـلاَّ تالْكَذَّابِ ه وِكلَغ ن3م   
  

يوجه الأمين خطابه إلى الأعداء الذين يتربصون شرا بالجزائر بشـكل خـاص، والأمـة    
الإسلامية بشكل عام بالكف عن الكذب؛ واختلاق الفتن؛ وقد وصف كَذبهم ولَغوهم بـالكثرة  

  فقال (الكذَّاب) على وزن "فَعال" للدلالة على استمرار كذم بغية نشر القلاقل والفتن.
  ين مرحلة العشرية السوداء فيقول:ويصف الأم

 ـابهالإِر ةرِيشي عى فدرا نندك  
اببولُ بِلاَ أَسصي توإِذْ كَانَ الْم  
 ـابهالْو نلَّ مح قَد لاَ لُطْف4لَو  
 طَـابا كُلُّ الأَعرِنائزبِج لَتز5ن   

  

                                                             
  .83الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   1
  .90نفسه، ص:   2
  .79نفسه، ص:   3
 .96ص:  نفسه،  4
 .96، ص: نفسه  5



  

-102- 

للدلالة على أن الأمن والعافية كان هبة مـن االله  وردت اللفظة (وهاب) على وزن "فَعال" 
  تعالى لا غير؛ فلولاه لَمحيت الجزائر من الوجود؛ إلا أنَّ لطف االله ورحمته بالشعب حالَ دون ذلك.

  وفي سياق الحديث عن الإرهاب يصف الأمين خرابه بقوله:
       بِالأَمسِ كَانَ الْمعولَ الْهدام إِذْ 

 اءَتجهقَاتاحم داعلَى كُلِّ الْقَو1ع   
  

فكلمة (هدام) جاءت على وزن "فَعال" للدلالة على أن الإرهاب هدم كل البنى التحتيـة  
  م يترك شيئا سليما إلا ومسته أياديه بالسوء.ـول

  مفْعالْ:-د
  يقول الأمين:

     لَم اروغالْم (َقْلَةرو) بعش ثَار واقَدمرأَجاةُ ولَ الطُّغإِنْ قَت هبهر2ي   
فقد وصف الأمين اتمع الورقلي بالقوة والشجاعة في مجاة الاستعمار الفرنسي رغم كلِّ 
ردود أفعاله من قتل واضطهاد وتعذيب ونفي؛ إلا أن الشعب الورقلي بالتحامه كان أقـوى مـن   

  التي جاءت على وزن "مفْعال" عن هذه القوة والبسالة. المستعمر؛ وقد عبرت لفظة (مغوار)
  ويوجه الأمين خطابه للإرهاب بقوله:

يا أَيها الإِرهاب سعيك فَاشـلٌ    
هإِغْفَائ نم بعالش فَاقتسا لَقَد  

  

  لَقَد انتحرت بِحمقك الْمـزلاَقِ 
 (ربفَمن) يده ارتاخاقِودص3الْم  

  

وظَّف الأمين صيغتي المبالغة (مزلاَق، مصداق) اللتين جاءتا على وزن "مفْعال" للدلالة على 
سار النوفمبري علـى  مـفشل مخطط الإرهاب وانتهائه وانقسام فلوله؛ وانتصار المنهج الثَّوري وال

  الإرهاب؛ لأنه كان في الخُطى الصحيحة والرؤى الواضحة.
  فَعلْ:-د 
  يقول الأمين: 

       قَـدو فَـرِح همعي زا فكُلٌّ بِم
  

 ـفَاتبِص رِهيغلاَلَ لالض 4ظَن  
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اللفظة (فَرِح) على وزن "فَعل" للدلالة على الفرح الكثير؛ ولكن هذا الفرح وردت 
  وخيبة.للغرور؛ حيث يعتقد هذا الإنسان بأنه فرح والآخرون في ضنك وضلال 

  وقد جاء هذا المعنى في سطر شعري آخر؛ حيث يقول الأمين:
ترِقحا يورغُر فَرِح همعي زا ف1كُلٌّ بِم  

  

فقد وردت لفظة (فَرِح) على وزن "فَعل" للدلالة على الفرح المُتصنع المبني على الغرور لا 
  على الحقيقة والأصل.

  الصفة المشبهة:  -3
وغ من الثلاثي اللازم لمن قام به الفعل على وجه الثبـوت لا علـى وجـه    هي اسم مص

، وقد شبهت باسم الفاعـل؛  2الحدوث، فهي حدثٌ دائم غير مقيد بزمن أو صفة ثابتة في صاحبها
معنى لدلالتها على الحدث، وفي التصـرف لأـا تـذكَّر    ـلأا تشبهه بالمعنى والتصرف؛ ففي ال

  .3وتثنى وتجمعوتؤنث 
  يقول الأمين: فَعل:-أ

إِقْدامك الْمشهود يطْفَح بِالرضا  
     ةادـهش ريخ نِلْتو ترى ظَفتح

  

   رقَـاءٌ طَـاهن ـهتزو بِعمسي   
  رـانٌ غَـادبذْلٌ جا ناكَهد4أَه  

  

على وزن "فَعل" وهي صفة من الصفات نلمس في النص الصفة المشبهة (نذْلٌ) التي جاءت 
الذميمة التي وصف ا الأمين الإرهاب الأعمى؛ بسبب قتله للأبرياء وارتكابه في الشعب الجزائري 

  جرائم نكراء.
  ويصف الأمين الشعب الجزائري فيقول:

   5شعب الْجزائرِ دائما فَحلٌ وجِهبِيذٌ بطَلْ
  

(فَحلٌ) على وزن "فَعل" للدلالة علـى قـوة الشـعب الجزائـري     وردت الصفة المشبهة 
  وشجاعته وبسالته من خلال التحامه وتعاونه فيما بينه.
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  يصف الأمين بعض النتائج النفسية للإرهاب فيقول:
 هـورج نميهت بٍ قَدوي كُلِّ صف       

هفَاتاصا عينأْسِ فبِالْي لَتفْحتاس1و   

لصفة المشبهة (اليأْس) على وزن "فَعل" للدلالة على تراجع الأمـل في النفـوس؛   جاءت ا
  واستفحال اليأس والقنوط فيها بسبب ظلم الإرهاب وجوره وفساده المستشري في كل مكان.

  فُعل:-ب
  يقول الأمين:

حب الْجزائرِ في الضميرِ عقيـدةٌ           
          لـهأهـلاَمِ والس ـبا حآفَاقُه
أَنْ ينعم الإِنسـانُ حـرا سـيدا          

  ذ

ــراقِ بِالإِش ــاز تمةٌ تــي سقُد  
  هذي رِسالَةُ شعبِها الْعمـلاَقِ 
  2يحيا سعادته علَى الإِطْـلاَقِ 

  

للدلالة على السياسة الجزائرية التي تحبـذ  وردت الصيغة المشبهة (حرا) على وزن "فُعل" 
  حب.ـالحرية وتدعو إليها؛ حتى يعيش الشعب في ظلال السلام والسعادة والسيادة وال

  ويصف الأمين رؤوس الفساد بقوله:
        ـثبخ وسؤي الظَّـلاَمِ رةَ فلَثَم

  

  هرمـتسـةُ ميما الأَثيهاعس3م  
  

الأمين بالخُبث؛ وهي صفة مشبهة جاءت على وزن "فُعل" ومدلولها هـو أنَّ  فقد وصفها 
  الخبثاء لن ينجحوا في مسعاهم طالما أم يخططون للقلاقل والفتن في كل بؤرة.

  ويلتجأ الأمين إلى ربه بالدعاء قائلا:
هيا رحمانُ جد بِجميـلِ صـلْحٍ       

  

  قـتسـنٍ مأَم اةيبِح دجوهر  
  

   وأَلْهِمنا بِرشدك فـي الْمسـاعي      

هــر بــالِ الْم مأَعــا ل فِّقْنو4و  
  

وردت الصفتان المشبهتان (صلْح، رشد) على وزن "فُعل" للدلالة على أنَّ الصلح والرشد 
السـعي لأعمـال الـبر    منحان الإنسان حياة مطمئنة ومستقرة؛ ويحفِّزانه على ـما اللَّذين يـه

  ربه أن يوفقه تجاه ذلك. -في هذين البيتين-والإحسان؛ وقد دعا الأمين 
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  فَعلْ:-ج 
  يقول الأمين:

    1شعب الْجزائرِ دائما فَحلٌ وجِهبِيذٌ بطَلْ
وظَّف الأمين الصفة المشبهة (بطَلْ) التي جاءت على وزن "فَعلْ" للدلالة على قوة الشـعب  

  الجزائري الذي أثبت بطولته من خلال وحدته والتحامه فيما بينه.
  ويرثي الأمين الشهيد عبد الباسط؛ فيقول:

   طَنالْـو ـهِيدش ـاكهتني مف (َطاسب دبع) اي اجِيكأُن  
  أُناجِيك روحا تسامت إِلَـى علـيين بِـأَزكَى بـدنْ    

 ةرمي زف اجِيكأُن ـنسكْرٍ حا بِذيح ينبِيئالنا وده2الش  
  

فقد وظَّف الأمين الصفة المشبهة (حسن) التي جاءت على وزن "فَعلْ" للدلالـة علـى أنَّ   
موته؛ بل ظلَّ ذكره حسنا عند الشهداء والنبيئين؛ لأنـه  ـم ينته ذكره بـالشهيد عبد الباسط ل

  فبقي ذكره على الأيام مكررا وثابتا.مات شهيدا وحشر في زمرم؛ 
  فَعلْ:-د

  يقول الأمين:
  فَلْـنمح ظَـلاَم الأَمـسِ بِنـورِ الْيـومِ     
ــؤمِ   الشو ــة مالأَز مــي ــدد غَ بنو  
ــلْمِ   بِالس ــة محــلَ الر بح دــد منو  

عسلْنفْـعِ الظُّلْـمِ    ولِ بِرـدالْع طسب3ل  
  

الأمين الصفة المشبهة (سلْم) التي جاءت على وزن "فعل" وغرضها هـو أنَّ نشـر   وظَّف 
  السلم كفيل بالقضاء على الظُّلم؛ وبوساطته يعم العدل والنور، وينقشع الظلام، وتزول الأزمة.

  ويدعو الأمين إلى مكارم الأخلاق فيقول:
 لَـدلَ الْبا أَهي لْمالْح       

   4في فَك الْعقَدوالْعونَ 
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فقد وظف الصفة المشبهة (حلْم) التي جاءت على وزن "فعل" للدلالة على أنَّ الحلم وتناول 
  الأمور دوء هو الذي يحل المشاكل ويفك العقَد. 

  فَعالْ:-ه
  يقول الأمين:

     فَإِذَا بِالَّذين ظُنـوا مواتـا  
  

 ودجلَأُونَ الْوما يـرذُعا وبع1ر   
  

وظَّف الأمين الصفة المشبهة (موات) التي جاءت على وزن "فَعال" للدلالة على قوة الشعب 
الجزائري في ثورته؛ حيث أرعب أعداءه بعدما ظنهم ضعفاء موتى؛ إلا أنَّ الكفاح المسلح أثبـت  

  عكس ذلك.
  ويصف الأمين موتة الشهداء فيقول:

أَكْرِم بِهِم شهداءَ مجد سـابِغٍ           
     ى بِهِـمدلٌ أَوافانٌ سبج رغَد

  

  تخليدهم يمتد في الأَعمـاقِ   
  2يا لَلنذَالَة خسـةَ الأَخـلاَقِ  

  

الأبرياء جاءت الصفة المشبهة (جبان) على وزن "فَعال" ليبين خوف القتلة وجبنهم في قتل 
الذين نالوا الشهادة وصاروا في الرفيق الأعلى؛ بينما أضحى ارمون في أسفل الدركات بغدرِهم 

  وجبنِهم وذلهم.
  ويمدح الأمين الشعب الجزائري بصفة الرهبة وعدم الخوف فيقول:

كَلاَّ..وكَلاَّ..ثُـم كَــلاَّ إِننــا      
هنِيئَةَ رالد كتطْونَ سوشخةً يب     

 ـعنا خينف سلَيو افخا ننلَس  
  عفْـزـانٌ يبا جينلاَ فا..ود3أَب   

  

فقد وظَّف الأمين الصفة المشبهة (جبان) التي جاءت على وزن "فَعال" لنفي خوف الشعب 
  ظهورهم.الجزائري من الإرهاب؛ بل قابلوه بكل قوة ورباطة جأش تاركين الخوف والجُبن وراء 

  أَفْعلْ:-و
  يقول الأمين في قصيدة "عيد الجَزائر":
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        ـرائزطَـالِ الْجبِأَب موالْي رفْخن
 رفَائ رما أَحمد ضا الأَرقَوس نم     

 ـازِرجم لْدالْخ دعصا مطَّومت نم  
ابِربالْج حرى صوا فَهودصت ن1م     

وظَّف الأمين الصفة المشبهة (أَحمر) التي جاءت على وزن "أَفْعل" وغرضه هـو توضـيح   
انتصارات الشعب الجزائري التي جاءت بالتضحية والجهاد؛ فكم سالت دماؤهم الحمراء في هـذه  
الأرض الطاهرة بغية تحريرها من أنواع المحتلين الغاشمين عبر التاريخ؛ والأرض تشهد لأبنائها بمـا  

  سالت فيها من دمائهم؛ وما تحمله في باطنها من أجسادهم.
  ويقول الأمين في قصيدة "عاصفة يأس":

     حكَال دوامِ أَسلُ الأَيقْبتسم  هاتمقَدم يرشت ةبائبِكُلِّ خ2و    

استعمل الأمين الصفة المشبهة (أَسود) التي جاءت على وزن "أَفْعل"؛ وقد حملت هذه 
الصيغة دلالة التشاؤم من المستقبل؛ لأن واقع الناس أضحى خائبا مريرا؛ لا يبشر بخير؛ فعليهم أن 

  يعملوا ليخرجوا من ضيق الحياة واسودادها إلى سعتها وبياضها. 
نَّ الأمين اسـتوعب تلـك الصـيغ الصـرفية المتنوعـة، وقـام       إ :وبالجملة يمكن القول

بتوظيفها للدلالة على معان مختلفة؛ وفق اختيار فني لتلك الصـيغ ومـا فيهـا مـن تكـرار أو      
عدول يقتضيها السياق؛ وهذا ما يخلق جو الإثارة ولفـت الـذِّهن للقـراء، إضـافة إلى ذلـك      

  . 3اء الصرفي ودلالاته العميقةفإننا نصلُ إلى فهم جماليات البن
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  :)SYNTAXIQUE LE NIVEAU(المستوى التركيبي 
الأسلوبي على مستوى المقاربة التركيبية التي تم هذا الفَصل الدراسة التطبيقية للمنهج  يتناول

بالتركيب اللُّغوي للنص من خلال المستوى النحوي والبلاغي؛ حيث نتلمس أهم الجوانب الجمالية 
  في مختلف الظواهر الأسلوبية البارزة كالتناص بأنواعه والتركيب الاسمي والفعلي والانزياح وغيرها.

  التناص:-1
، وهي منحوتة م1958) ظهرت في اللغة الفرنسية سنة (Intertextualitéكلمة أجنبية 

نسـبة إلى الـنص؛    textuel)بمعنى داخل، و( (interieur)المختصرة من  (inter)من كلمتين: 
ومفهومها هو مجموع العلاقات الموجودة بين نص أدبي ونص أو نصوص أخرى يقـوم القـارئ   

  .1اعتمادا عليها بمقارباته
ظاهرة التناص بقوة في المدونة بكامل أنواعه؛ ويرجع ذلك إلى الثقافة العالية التي وقد تجلت 

يمتلكها الأمين، ومن خلال طغيان هذه الظاهرة الأسلوبية؛ استنبطنا أنواعها من الديوان؛ مدرجين 
  تحت كل نوع شواهد وأمثلة ونماذج.

  أولا: التناص الديني:
صوص مختارة من القرآن أو الحديث أو الخُطَب أو الأخبار بالتناص الديني "تداخل ن يقصد

الدينية مع النص الأصلي للقصيدة؛ حيث تنسجم هذه النصوص مع السياق الشـعري، وتـؤدي   
  .  2غرضا فكريا أو فنيا أو كليهما معا"

ويتفرع من التناص الديني: التناص مع القرآن الكريم والحديث الشريف؛ من خلال كوما 
  مصدرين أدبيين لغويين بلاغيين مكتنزين بالنصوص العريقة التي تعطي للأديب ثقافة واسعة.

 التناص القرآني:  - أ
مائه أو سورِه في سـياق  ـلنصوص من القرآن الكريم أو أس يعد التناص القرآني استدعاءً

 . 3عرجديد يعمق التجربة الشعرية، ويكَون دلالات وأبعادا تنسجم مع مقاصد الشا
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وكان حضوره في ديوان "مدوا الأَيدي نتصالَح" بارزا وحاضرا بقوة؛ حيث استعمله الأمين 
لتعزيز مواقفه التي يطرحها، ويثري به أفكاره المطروحة، ويستمد منه ثروة فكرية هائلـة، وقـد   

  تعددت أشكاله بتعدد مواضعه ومواضيعه، ومنها:
 تناص مفردة قرآنية: -01

الشاعر في نصه مفردة أو لفظة واحدة تحيل القارئ على معنى قرآني مخفي حيث يستحضر 
في ثنايا النص الحاضر الذي بين يديه؛ وتشير تلك المفردة إلى النص الغائب الذي يكتشفه القـارئ  
  بالاستعانة بثقافته الواسعة، وذاكرته القوية، وفي هذا الإطار يقول الأمين موظفـا التنـاص مـع   

  مفردة قرآنية:
   ...ي أَدوِي الَّذحلاَ ي فكَي

إِنَّ أَهــلَ الضــاد كَــانوا              
حين كَـانَ الْعلْـم أَمـرا                

ــرأْ                 ــرآن إِقْـ أَولُ الْقُـ
  

  نى من الـذِّكْرِ وأَقْـزم؟  
 ــم ــوى وأَحكَ ــةً أَقْ أُم  
 مــد ــو الْمقَـ   أَولاً هـ
مفْهــن س ــن حــى ن ت1فَم  

  

برزت في هذه الأبيات الشعرية مفردات قرآنية دلَّتنا على معان تحملها داخل النص القرآني، 
حيث استفاد من دلالتها الأمين، وأجرى معها تناصا يحيل القارئ على المفهوم الأصلي الذي يرمي 

  إليه الأمين؛ وتلك المفردات هي:
القرآن الكريم مرات عديدة، وحملت مفهوم أهل العلم تارة، الذِّكر: وقد وردت في  -

 فَاسـأَلُواْ  إِلَيهِم يوحى رِجالاً إِلاَّ قَبلك من أَرسلْنا وما﴿:ومفهوم كلام االله تارة أخرى؛ قال تعالى
 إِلَـيهِم  نزلَ ما للناسِ لتبين الذِّكْر إِلَيك وأَنزلْنا﴿ وقال أيضا:، 2﴾تعلَمونَ لاَ كُنتم إِن الذِّكْرِ أَهلَ

ملَّهلَعونَ وفَكَّرتـة  3﴾يدت مفاهيم الذِّكر؛ فإن المدلول واحد؛ حيث يرتبط فوز الأُم؛ ومهما تعد
 باتباعها لكلام را، والاقتداء بعلمائها الربانيين الذين يعملون دي القرآن الكريم ويبلغونه للناس.

 أُمـةٌ  مـنكُم  ولْتكُن﴿ أُمة: وقد تكررت كثيرا في القرآن الكريم؛ منها قوله تعالى: -
، وقولـه  4﴾الْمفْلحـونَ  هم وأُولَئك الْمنكَرِ عنِ وينهونَ بِالْمعروف ويامرونَ الْخيرِ إِلَى يدعونَ
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 ؛1﴾بِاللّـه  وتومنونَ الْمنكَرِ عنِ وتنهونَ بِالْمعروف تامرونَ للناسِ أُخرِجت أُمة خير كُنتم﴿تعالى:
ة مفضلة على الأمم السابقة وما، وقد نقل إلينا ـفهذه الأم رة عليها بأعمالها الجليلة التي تقوميخ

 الأمين هذا المعنى بمفهوم القوة لأُمة القرآن الكريم.
 إِنَّ قَالَ﴿وقد وردت هذه اللفظة كثيرا في القرآن الكريم؛ منها قوله تعالى:العلْم:  -

اللّه طَفَاهاص كُملَيع هادزطَةً وسي بلْمِ فمِ الْعالْجِسو اللّهي ووتي لْكَهن ماءُ مشي اللّهو عاسو يمل2﴾ع ،
 من أُنزِلَ وما إِلَيك أُنزِلَ بِما يومنونَ والْمومنونَ منهم الْعلْمِ في الراسخونَ لَكنِ﴿ تعالى:وقوله 
كلقَب ينيمقالْملاَةَ وونَ الصوتالْمكَاةَ والز ونَ بِاللّهنومالْممِ ووالْيرِ والآخ كلَئأُو يهِموتنا سرأَج 

 إِلَّا بِآياتنا يجحد وما الْعلْم أُوتوا الَّذين صدورِ في بينات آيات هو بلْ﴿ ، وقوله تعالى:3﴾عظيما
؛ فالأمين يحيلنا إلى لفظة (العلْم) التي تدل في القرآن الكريم على تفضيل أهل العلم 4﴾الظَّالمون

 العلم.على غيرهم؛ فضلا عن كون بقاء الأمم وصلاحها لا يتحقق إلا في ضوء 
القُرآن: وردت هذه اللفظة في شعر الأمين؛ ليدلَّنا على مصدر إلهامـه ونصـائحه    -

وإرشاداته التي قدمها شعرا؛ وأن القرآن هو مصدر تلك المواعظ والإرشادات التي أفادنا ا الأمين، 
 لَهم أَنَّ الصالحات يعملُونَ الَّذين الْمومنِين ويبشر أَقْوم هي للَّتي يِهدي الْقُرآنَ هذَا إِنَّ﴿قال تعالى:

 ، كما حثَّنا الأمين على قراءته لاستلهام تلك المواعظ والعبر مستندا لقولـه تعـالى:  5﴾كَبِيرا أَجرا
 يبتغونَ الاَرضِ في يضرِبونَ وآخرونَ مرضى منكُم سيكُونُ أَن علم الْقُرآن من تيسر ما فَاقْرؤوا﴿
 الزكَـاةَ  وآتـوا  الصلَاةَ وأَقيموا منه تيسر ما فَاقْرؤوا اللَّه سبِيلِ في يقَاتلُونَ وآخرونَ اللَّه فَضلِ من

 أَجـرا  وأَعظَـم  خيرا هو اللَّه عند تجِدوه خيرٍ من لأَنفُسِكُم تقَدموا وما حسنا قَرضا اللَّه وأَقْرِضوا
 .6﴾رحيم غَفُور اللَّه إِنَّ اللَّه واستغفروا
إِقْرأ: بين الأمين أن أول لفظة في القرآن الكريم هي لفظة (إقرأ)؛ حيث بلغت الأُمة  -

الإسلامية في عهد الرعيل الأول شأوا كبيرا لَما قرأت وطبقت مفهومها وبلغت دلالاـا، وقـد   
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 اقْرأْ علَقٍ من الْإِنسانَ خلَقخلَق  الَّذي ربك بِاسمِ اقْرأْ﴿استوحى الأمين هذه المعاني من قوله تعالى:
كبرو مي الْاَكْرالَّذ لَّمبِالْقَلَمِ ع لَّمانَ عنسا الْام لَم لَمع1﴾ي  

وحين يعبر الأمين عن مشاعره تجاه زوجه (زهرة) يوظف المفردة القرآنية التي تحيل على أن 
  حين يقول:شعره مع كلام االله تعالى في هناك تناصا 

أَنت الْحياةُ ونورهـا       
  مذْ نِلْت منك مـودةً 

  

  أَنت الْحبور وجنتـي   
  2ذُقْت الْهنا يا بسمتي

  

الحَياة: وقد جاءت هذه المفردة في عدة مواضع من آي القرآن الكـريم بـدلالات    -
المرأة من متاع الحياة؛ وأا هي الحيـاة الجميلـة إذا   متنوعة، وقد استخدمها الأمين ليدلنا على أنَّ 

كانت زوجة صالحة، وأما معا ينشدان الحياة الطيبة والممتعة، والآيات القرآنية التي تحمل هـذين  
 من مقَنطَرةالْ والْقَناطيرِ والْبنِين النساء من الشهوات حب للناسِ زين﴿ين هي؛ قوله تعالى:عنيمـال

 حسـن  عنـده  واللّه الدنيا الْحياة متاع ذَلك والْحرث والاَنعامِ الْمسومة والْخيلِ والْفضة الذَّهبِ
 طَيبـةً  حيـاةً  فَلَنحيِينـه  مومن وهو اُنثَى أَو ذَكَرٍ من صالحا عملَ من﴿، وقوله تعالى:3﴾الْمآبِ

مهنزِيجلَنم وهرنِ أَجسا بِأَحواْ ملُونَ كَانمع4﴾ي. 
جنتي: فقد نسب الأمين الجنة إلى نفسه باستخدام ياء المتكلم، وهذه الجنـة هـي    -

زوجه (زهرة)؛ حيث يشير إلى عدة معاني تلميحا لا تصريحا من خلال ما تحمله مفردة "الجنة" من 
 وزوجـك  أَنـت  اسكُن آدم يا وقُلْنا﴿ دلالات عميقة تتناص مع القرآن الكريم؛ منها قوله تعالى:

؛ فالجنة كانت جميلة بآدم وحواء، وستكون كذلك بأبنائهما المتحابين المتئازرين وهمـا:  5﴾الْجنةَ
 مـن  يعمـلْ  ومـن ﴿ تعالى:الأمين وزهرة، كما تشير الأبيات الشعرية إلى آية أخرى وهي قوله 

اتحالن الصذَكَرٍ م اُنثَى أَو وهو نومم كلَئلُونَ فَأُوخدةَ ينلاَ الْجونَ وظْلَميراً يقوالعلاقـات  6﴾ن ،
الزوجية الحميمية الصادقة تؤدي إلى جنة الحياة الدنيا وهو العيش في هناء واستقرار، وتـؤدي إلى  

 الآخرة التي تمثل الفوز الأبدي السرمدي.جنة 
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 أَنْ ياتـه ءَا ومن﴿مودة: وهي مفردة متعالقة مع القرآن الكريم تشير إلى قوله تعالى: -
لَقلَكُم خ نم ا أَنفُسِكُماجووا أَزكُنستا لهلَ إِلَيعجكُم ونيةً بدوةً ممحري إِنَّ وف كذَل اتمٍ  لَآيقَـول 

ودة في الحياة الزوجية يحقِّق الاستقرار الأُسري، ويقـوي العلاقـات   مـ؛ ووجود ال1﴾يتفَكَّرونَ
  العاطفية بين الزوجين؛ وهذا ما يبوح به الأمين لزوجه زهرة.

 تناص آية قرآنية: -02
يذكُر الشاعر في صريحا ظاهرا؛ حيث  -في غالب الأحيان-ويكون هذا النوع من التناص 

قصيده آية كاملة، أو جزءا منها؛ وتعتبر إشارة من الشاعر للقارئ  لاستحضار الـنص الغائـب،   
  ومقارنته مع النص الحاضر لفهم المعنى الذي يقصده الشاعر في نصه.

  ومن النماذج التي وجدناها تجسد التناص مع آية قرآنية نجد قول الأمين في هذا الموضع:
لُ (با        قَتطْئًا كَبِيركَانَ خ (افيوضري كُلِّ ثَائاةَ فيالْح ّد2إِذْ أَم   

 نحـن  إِملاقٍ خشيةَ أَولادكُم تقْتلُواْ ولاَ﴿يشير هذا البيت الشعري إلى الآية الكريمة التالية:
مقُهزرن اكُمإِيإنَّ و ملَهطْئًا كَانَ قَتا خرمه في 3﴾كَبِيروفي هذا التناص دلالة على شناعة القتل وج ،

حق محمد بوضياف ذاك الرجل الثَّوري؛ الذي زرع الوعي والجهاد في الثوار الجزائريين، والرجـل  
  حي لأمته وبلاده، الساعي إلى بنائها وتعميرها.ضمـالوطني ال

   فيقول:وفي سياق آخر يدعو الأمين أُم الشهيد عبد الباسط إلى الصبر
طَنالْو هِيدش اكهتني مف (َطاسب دبع) اي اجِيكأُن  

بِأَزكَى ب ينيلإِلَى ع تامسا توحر اجِيكنْـأُند  
  درــفَيا أُمه لاَ تخافي ولاَ تحزنِي إِنْ دهاك الْقَ

ها أُمي فُوزِينا تمكَييلاً لما جربفَص ـــبِالْأَج4ر  
  

ففي الأبيات الشعرية يستحضر الأمين نصوصا غائبة استقاها من وحي القـرآن الكـريم،   
 كَلَّا﴿مثَّلت تلك النصوص في الآيات التاليـة: ـوتعالقت وارتبطت مع النص الشعري الحاضر، وت
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، وقـد أشـار   1﴾الْمقَربونَ مرقُوم يشهده علِّيونَ كتاب ما أَدراك وما علِّيين لَفي الْاَبرارِ كتاب إِنَّ
الأمين إلى مدلول هذه الآية ليبشر أُم الشهيد عبد الباسط بالجَنة التي يرفل فيها ابنها الشهيد؛ ومـا  

 موسى أُم ىإِلَ وأَوحينا﴿أعد االله للشهداء من خيرات حسان، ونجد كذلك الإحالة إلى قوله تعالى:
 مـن  وجـاعلُوه  إِلَيك رادوه إِنا تحزنِي ولَا تخافي ولَا الْيم في فَأَلْقيه علَيه خفْت فَإِذَا اَرضعيه أَنَ

ينلسر؛ ففي الآية تذكير لأم الشهيد بأم موسى التي صبرت واحتسبت لوجه االله؛ فكانـت  2﴾الْم
من عنده أن صار مخلصا ورسولا نبيا؛ كما حث الأمين أُم الشهيد عبد الباسط على الصبر المكافأة 

 والاحتساب وعدم الجزع من قضاء االله وقدره، مذكِّرا إياها بآيات عديدة؛ منـها قولـه تعـالى:   
﴿بِرراً فَاصبيلاً صمومنها قوله تعالى:3﴾ج ، ﴿ربيلٌ فَصمج اللّهانُ وعتسلَى الْما عـفُونَ  مص4﴾ت ،

فقد أحال الأمين نصه لتلك الآيات التي تتحدث عن أنبياء استعانوا بالصبر في أقوالهم وأفعـالهم؛  
ومنهم سيدنا محمد صلى االله عليه وسـلم الـذي    -وقد ذكرناه-منهم سيدنا موسى عليه السلام 

سيدنا يعقوب عليه السلام صبر تجاه أبنائـه الـذين   يوصيه االله تعالى بالصبر تجاه أذى قومه، وهذا 
آذوه بالتعدي على ابنه النبي يوسف عليه السلام؛ وكل هذه المعاني تعالق معها نص الأمين من أجل 

  تذكير أُم الشهيد عبد الباسط على الصبر.
  ومن المواضع التي يتضح فيها تناص الأمين مع الآية القرآنية قوله:

حذْركُم فَهـذَا اختبـار      فَخذُوا 
سابِقُوا واعملُوا ليـومٍ عصـيبٍ     

ذَات بينِكُم كَي تنالُوا    5فَأَصلحوا
وعد اللَّـه للَّـذين اسـتقَاموا           
نحمــد اللَّــه إِذْ هــدانا لهَــذَا         

  

   يلالْع انٌ بِهحتامـا ولاَنتاب  
  علَّكُم تفْلحونَ فيه أَمانـا 
  من رِضا االلهِ رحمةً وامتنانا
  واتقَوا جنةَ الْخلُود جِنانـا 
  6رحمةً منه فَاحتمانا وصانا

  

  نلمس في هذه الأبيات تناصا بارزا مع عدة آيات من القرآن الكريم، وهي كالتالي:

                                                             
  .21إلى  18سورة المطففين، الآيات: من  1
  .07الآية: سورة القَصص،   2
  .05سورة المعارج، الآية:   3
  .18سورة يوسف، الآية:   4
  خلل عروضي: (فَأَصلحوا)؛ والصحيح حذف الفاء ليستقيم الوزن؛ فتكون (أَصلحوا). 5
  .131ص:  الأمين أحمد، مصدر سابق، 6
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 ولْياخذُواْ معك منهم طَآئفَةٌ فَلْتقُم الصلاَةَ لَهم فَأَقَمت فيهِم كُنت وإِذَا﴿ قال تعالى: - 
مهتحلواْ فَإِذَا أَسدجواْ سكُونن فَلْيم كُمآئرو اتلْتفَةٌ وى طَآئرأُخ لُّواْ لَمصلُّواْ يصفَلْي كعذُواْ ماخلْيو 
مهذْرح مهتحلأَسو دو ينواْ الَّذكَفَر فُلُونَ لَوغت نع كُمتحلأَس كُمتعتأَميلُونَ ومكُم فَيلَيلَةً عيةً مداحو 

 وخـذُواْ  كُمأَسـلحت  تضـعواْ  أَن مرضى كُنتم أَو مطَرٍ من أَذًى بِكُم كَانَ إِن علَيكُم جناح ولاَ
كُمذْرا﴿ أو قوله تعالى: ،1﴾حا يهأَي ينواْ الَّذنذُواْ آمخ كُمذْرواْ حرفَانف اتواْ أَوِ ثُبرا انفيعم؛ 2﴾ج

وكلتا الآيتين من سورة واحدة؛ ودلالتهما واضحة تدعو إلى الحذر الشديد في الحروب، والحَذر من 
والأمين في نصه يدعو إلى الحذر من الزلل في امتحان االله تعالى لعباده، والسعي بجد أوامر االله تعالى؛ 

  للنجاح في هذا الاختبار، وهو كلام ضمني يبشر الناجحين فيه بالفوز في الدنيا والآخرة.
 ـ كَعرضِ عرضها وجنة ربكُم من مغفرة إِلَى سابِقُوا﴿قال تعالى: - اءالسضِ مالاَرو 

تدأُع ينلَّذوا لنآم بِاللَّه هلسرو كلُ ذَلفَض اللَّه يهوتن ياءُ مشي اللَّهلِ ذُو ويمِ الْفَضظوقولـه  3﴾الْع ،
 لاَ إِنه الدارِ عاقبةُ لَه تكُونُ من تعلَمونَ فَسوف عاملٌ إِني مكَانتكُم علَى اعملُواْ قَومِ يا قُلْ﴿تعالى:
حفْلونَ يمإلى العمل الصالح و المسارعة في ذلك؛ حتى يفلـح مـن    و تشير هاتان الآيتان، 4﴾الظَّال

 الَّـذين ﴿زكَّاها في الآخرة، ويتحقق له الأمن والأمان الذي وعد االله به الذين آمنوا، قـال تعالى: 
، وكل هذه المعاني التي ذكَرـا  5﴾مهتدونَ وهم الاَمن لَهم أُولَئك بِظُلْمٍ إِيمانهم يلْبِسواْ ولَم آمنواْ

هذه الآيات القرآنية العظيمة قد أشار إليها الأمين في نصه بالدعوة إلى العمل والتسابق في الخيرات، 
  نين المتقين.والحذر من يوم ينعدم فيه الأمن، حيث يمنحه االله تعالى إلا للمؤم

 كُنـتم  إِن ورسـولَه  اللّه وأَطيعواْ بينِكُم ذَات وأَصلحواْ اللّه فَاتقُواْ﴿ قال تعالى:  -
نِينومفالأمين يحثُّ الناس على إصلاح ذات البين، بالعفو والصفح عن الأخطاء والـزلات،   6﴾م

 وتحسين الروابط والعلاقات؛ ليكونوا من المؤمنين الذين أثنى االله عليهم في الآية الكريمة السابقة.
 الاَنهـار  تحتهـا  مـن  تجرِي جنات والْمومنات الْمومنِين اللّه وعد﴿ قال تعالى: -

يندالا خيهف ناكسمةً وبي طَيف اتنج ندانٌ عورِضو نم اللّه رأَكْب كذَل وه  زالْفَـو  ـيمظ7﴾الْع ،
                                                             

  .102سورة النساء، الآية:   1
  .71سورة النساء، الآية:   2
  .21سورة الحديد، الآية:   3
  .135سورة الأنعام، الآية:   4
  .82سورة الأنعام، الآية:   5
  .01سورة الأنفال، الآية:   6
  .72سورة التوبة، الآية:   7
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والجنة هي نتيجة العمل بتلك النصائح التي دعا إليها الأمين في نصه؛ وهي وعد صادق مـن االله،  
 واالله لا يخلف الميعاد.

 وقَـالُواْ  الاَنهـار  تحتهِم من تجرِي غلٍّ من صدورِهم في ما ونزعنا﴿ تعالى: قال -
دمالْح لّهي لا الَّذاندذَا هها لما وكُن يدتهنلا لا أَنْ لَوانده اللّه لَقَد اءتلُ جسا رنبر قواْ بِالْحودنو 

، وهذه الآية التي يستحضرها الأمين في اية نصه؛ 1﴾تعملُونَ كُنتم بِما أُورِثْتموها الْجنةُ تلْكُم أَن
تحيلنا على شكر المتقين لرم لَما يصلون إلى ايتهم وهي دخلوهم الجنة، وتمتعهم بخيراا والتلذذ 

  ).اللّه هدانا أَنْ لَولا لنهتدي كُنا وما لهَذَا هدانا ذيالَّ للّه الْحمدبنعميها؛ حينئذ يقولون: (
  ومن المواطن التي تبدو فيها الآية القرآنية واضحة للعيان قول الأمين:

الصبح أَسفَر بِالزهر    واللَّيـلُ  
   طَرــالْخ ــر بِـــ    أَدبـــ

ظَـــرتناءً مـــيـــي ضفْشي  
ــوِي  ــر يطْ ضتحــا م 2ظَلاَم  

  

؛ ويقصـد  3﴾أَسـفَر  إِذَا والصبحِ اَدبر إِذَ واللَّيلِ﴿ ففي البيتين تناص بارز مع قوله تعالى:
الدعوة إلى التفاؤل والأمل في الحياة؛ حيث يتجليـان في   -بشعره المرتبط بالآيتين الكريمتين-الأمين

بزوغ الفجر وانتشار الضياء مؤذنا بيوم جديد؛ كما يدعو الأمين إلى الابتعاد عن التشاؤم والقنوط 
عنى بظلام الليل المخيف الذي يلف الذي يدخل الإنسان في دوامة من الألَم واليأس، ويشبه هذا الم

الدنيا بسواده؛ لكن هذا السواد سرعان ما ينجلي بطلوع الفجر وظهور الضياء؛ فهـذه الصـورة   
الطبيعية هي درس للإنسان؛ فمهما بلغ به التشاؤم والألَم عليه أن يصبِر ويسري عن نفسه بالتفاؤل 

   والأمل؛ فما أضيق العيش لولا فُسحة الأمل.
 تناص تركيبي قرآني: -03

وهذا النوع من التناص يكون على مستوى التركيب أو البناء؛ حيث لا يصرح الشـاعر  
بالآية القرآنية بشكل واضح؛ بل يلمح تلميحا خافتا؛ يظهر من خلاله النص الغائب؛ ولكن بصورة 

  خفية غير ظاهرة.

                                                             
  .43سورة الأعراف، الآية:   1
 .102الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   2
  .34، 33سورة المدثر، الآية:  3
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الأمين يستخدم مكتسـباته القَبليـة   وقد وجدنا هذا النوع بقوة في الديوان؛ وهذا لكون 
المعرفية دون قصد منه؛ والقارئ يستنتج هذه التعالقات من خلال التعمق في القراءة وإعادة القراءة 

  للوصول إلى دلالات النص العميقة.
  ومن تلكم التناصات التركيبية القرآنية نجد قول الأمين في إحدى قصائده:

ــأَوانُ لــوعيِ درسٍ         أَمــا آنَ الْ
        ـدشر ـاةيـا بِحالَنح حلصيو

وينزِلَ رحمـةً تحيِـي قُلُوبـا          
هيا رحمانُ جد بجميـلِ صـلْحٍ     

وأَلْهِمنا بِرشدك في الْمسـاعي      
وجد بِالسلْمِ فَتحـا وانشـراحا        

  ـماللَّه كـرذَا غَي نو        فَمعـدن
ومن ذَا يستطيع سـواك رِزقًـا       

  

  !عسى أَنْ يحدثَ الرحمانُ أَمره؟
هــرســرِ يسالْع ــديعــا بنرمغيو  
 هــر ــيع بِ شتى وــد بِالْه ــر معت  
هرقــت ســنٍ م أَم ــاة يبِح ــد جو  

ـــالِ الْمأَفْعـــا لفِّقْنووهـــرب  
  هــرساحِ الْمــا بِــأَفْرنعتمو  
  ومن ذَا يا عظـيم يمـد نصـره؟   
ــالَ ذَره؟  ــو مثْقَ ــا ولَ نحنمي1ل  

  

  نلاحظ في هذه الأبيات الشعرية تناصا تركيبيا مشـحونا بالآيـات القرآنيـة؛ وتتمثـل    
   في الآيات التالية:

 .2﴾أَمرا ذَلك بعد يحدثُ اللَّه لَعلَّ ﴿قال تعالى: -
  .3﴾أَحدا بِربنا نشرِك ولَن بِه فَآمنا الرشد إِلَى يهدي ﴿قال تعالى: -
 فَقَـد  ورسولَه اللَّه يطع ومن ذُنوبكُم لَكُم ويغفر أَعمالَكُم لَكُم يصلح﴿قال تعالى: -

ا فَازيمظا عز4﴾فَو.  
  .5﴾الْعسر بِكُم يرِيد ولاَ الْيسر بِكُميرِيد اللَّه ﴿قال تعالى: -
  .6﴾رشدا اَمرِنا من لَنا وهيئْ رحمةً لَّدنك من آتنا ربنا ﴿قال تعالى: -
  .7﴾الْحسنى الاَسماءُ فَلَه تدعواْ أَيا ما الرحمن ادعواْ أَوِ اللّه ادعواْ قُلِ ﴿قال تعالى: -

                                                             
  .92الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   1
  .01سورة الطلاق، الآية:   2
  .02سورة الجن، الآية:   3
  .71سورة الأحزاب، الآية:   4
  .10سورة الكهف، الآية:   5
  .05سورة المعارج، الآية:   6
  .110سورة الإسراء، الآية:   7



  

-118- 

 الشيطَان خطُوات تتبِعواْ ولاَ كَافَّةً السلْمِ في ادخلُواْ آمنواْ الَّذين أَيها يا﴿قال تعالى: -
هإِن لَكُم ودع بِين1﴾م.  

 فـي  ما فَعلم الشجرة تحت يبايِعونك إِذْ الْمومنِين عنِ اللَّه رضي لَقَد﴿قال تعالى: -
لَ قُلُوبِهِمةَ فَأَنزينكالس هِملَيع مهأَثَابا وحا فَت2﴾قَرِيب.  

  .3﴾صدرك لَك نشرح أَلَم﴿قال تعالى: -
 أَن دعـواهم  وآخر سلاَم فيها وتحيتهم اللَّهم سبحانك فيها دعواهم ﴿قال تعالى: -

دمالْح لّهل بر ينالَم4﴾الْع   
 إِذاً قُلْنا لَقَد إِلَها دونِه من ندعو لَن والْاَرضِ السماوات رب ربنا فَقَالُوا﴿قال تعالى: -

    5﴾شطَطًا
  . 6﴾الْمومنِين نصر حقا علَينا وكَانَ﴿قال تعالى: -
  .7﴾للتقْوى والْعاقبةُ نرزقُك نحن رِزقًا نسأَلُك لَا﴿قال تعالى: -
  .8﴾يره شرا ذَرة مثْقَالَ يعملْ خيرا يره ومن ذَرة مثْقَالَ يعملْ فَمن﴿قال تعالى: -

القرآني هي مد نصه الشعري بمؤثرات دينيـة  ودلالة استحضار الأمين لهذا التناص التركيبي 
بشكل عام وقرآنية بشكل خاص؛ ليعطي المكانة للموضوع المطروح وهو الدعاء؛ إذ يدعو الأمين 
في أبياته الله بتضرع وإخلاص ليعم الأمن والأمان كل أرجاء البلاد، ويصلح أحوال العباد، ويمكِّن 

ق عبودية االله في أرضه بكل سهولة ويسر، وهذا المعنى نجده مذكورا لهم في الرزق والطمأنينة؛ لتحقَّ
ومـن  ، 9﴾خوف من وآمنهم جوعٍ من أَطْعمهم الْبيت الَّذي هذَا رب فَلْيعبدوا﴿ في قوله تعالى:

  المواضع التي نجد فيها التناص التركيبي القرآني قول الأمين: 
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    ــبانَ حــو ــا إِخ يلَبم ــتيأَت
لأَشهد بهجةً في غَيرِ عـرسٍ ...    
لأَشهد ناديا للْهـديِ أَضـحى     

ومجمع سـؤدد يفْتـر نـورا            
تنــزلَ فيــه ســر مــن وِئَــامٍ         
ــفا        ص اهــر ــلاَةَ تى الصإِذَا أَد
إِلَى الرحمان وِجهتنـا جميعـا         

توحــد شــملُنا قَــولاً وفعــلاً         
وكُلٌّ إِخـوةٌ فـي اللَّـه دينـا             

ــوى       ــرى إِلاَّ بِتقْ ــلٌ ي لاَ فَضو
نفْـسٍ     هو الْحكَم الْخبِير بِكُـلِّ 

  

  لأَشهد منتـدى حـب حمـيمِ   
  1سما بِالطُّهرِ والـذِّكْرِ الْحكـيمِ  

ــتقيمِ سالْم اطــر لصا لاجــر س  
  مــن الإيمــان والــدينِ الْقَــوِيمِ
  يضم الشـملَ كَالـدر النظـيمِ   
  نضيدا رص كَالسـورِ الْعظـيمِ  

  الْجِبـاه علَـى الْـأَديمِ   لَه نحنِي 
  لأَخذ الْحسنِ أَو نبـذ الـذَّميمِ  
ــيمِ قٍ لَئــر لاَ خقٍ وــر ــلاَ فَ   بِ
  وإِخــلاَصٍ لغفَّــارٍ حلــيمِ  
  2يحب الْعبد ذَا الْقَلْبِ السـليمِ 

  

  القرآني الذي يحيلنا على آيات قرآنية عديدة وهي:نلمس في هذه الأبيات التناص التركيبي 
 سبقُونا الَّذين ولإِخوانِنا لَنا اغْفر ربنا يقُولُونَ بعدهم من جاؤوا والَّذين﴿قوله تعالى: -

انيملَا بِالالْ وعجي تا فلّاً قُلُوبِنغ ينوا لِّلَّذنا آمنبر كإِن وفؤر يمح3﴾ر.  
 .4﴾الْحكيمِ والذِّكْرِ الآيات من علَيك نتلُوه ذَلك﴿قوله تعالى: -
 .5﴾منِيرا وقَمرا سراجا فيها وجعلَ بروجا السماء في جعلَ الَّذي تبارك﴿قوله تعالى: - 
 .6﴾المُستقيم الصراطَ اهدنا﴿قوله تعالى: -
 طَآئفَةٌ منهم فرقَة كُلِّ من نفَر فَلَولاَ كَافَّةً لينفرواْ الْمومنونَ كَانَ وما﴿تعالى:قوله   -
 7﴾يحذَرونَ لَعلَّهم إِلَيهِم رجعواْ إِذَا قَومهم ولينذرواْ الدينِ في لِّيتفَقَّهواْ
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 الْكُفْـر  إِلَيكُم وكَره قُلُوبِكُم في وزينه الايمانَ إِلَيكُم حبب اللَّه ولَكن ﴿تعالى:قوله  -
وقالْفُسانَ ويصالْعو كلَئأُو ملاً هونَ فَضداشالر نم ةً اللَّهمنِعو اللَّهو يملع يمك1﴾ح. 
 .2﴾مرصوص بنيانٌ كَأَنهم صفا سبِيله في يقَاتلُونَ الَّذين يحب اللَّه إِنَّ﴿قوله تعالى: -
 الصـلَاةَ  ويقيمـوا  حنفَاءَ الدين لَه مخلصين اللَّه ليعبدوا إِلَّا أُمروا وما﴿قوله تعالى: -

 .3﴾الْقَيمة دين وذَلك الزكَاةَ ويوتوا
 .4﴾وبكيا سجدا خروا الرحمنِ آيات علَيهِم تتلَى إِذَا﴿قوله تعالى: -
 إِذْ علَيكُم اللّه نِعمت واذْكُرواْ تفَرقُواْ ولاَ جميعاً اللّه بِحبلِ واعتصمواْ﴿تعالى:قوله  -

ماءً كُنتدأَع فَأَلَّف نيب م قُلُوبِكُمتحبفَأَص هتماناً بِنِعوإِخ مكُنتو لَىفَا عش ةفْرح نارِ مفَأَنقَـذَكُم  الن 
 .5﴾تهتدونَ لَعلَّكُم آياته لَكُم اللّه يبين كَذَلك منها

 لَعلَّكُـم  اللَّـه  واتقُـوا  أَخـويكُم  بين فَأَصلحوا إِخوةٌ الْمومنونَ إِنما﴿تعالى:قوله  -
 .6﴾ترحمونَ

 وقَبائـلَ  شعوبا وجعلْناكُم وأُنثَى ذَكَرٍ من خلَقْناكُم إِنا الناس أَيها يا﴿تعالى:قوله  -
 .7﴾خبِير عليم اللَّه إِنَّ أَتقَاكُم اللَّه عند أَكْرمكُم إِنَّ لتعارفُوا

 .8﴾الْخبِير الْحكيم وهو عباده فَوق الْقَاهر وهو﴿قوله تعالى: -
 .9﴾سليمٍ بِقَلْبٍ اللَّه اَتى من إِلَّا﴿قوله تعالى: -

تبرز المعاني القرآنية في شعر الأمين، وقد استقاها من آيات القرآن الكريم؛ ليبرهن ا على 
الوحدة والتآخي ولمِّ الشمل، وتوطيد المحبة والتآخي بين صحة آرائه الشعرية التي كانت تدعو إلى 

المسلمين، ونفي الفُرقَة والتشتت، والعودة إلى تعاليم الإسلام، وتطبيق أوامـره، واتخـاذه سـبيلا    
  للوحدة والاجتماع.
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  ومن النماذج الشعرية التي نلمس فيها التناص التركيبي القرآني كذلك؛ قول الأمين:
     جـــدلٍ فـــي سِـــينفْ أُســـائلُ
ـــنلَكو قْـــتلـــلٍ إِلَـــى خأَج    
ــت يأَت ــار تأَخــي ل ــعى حظِّ أَسو   
ــي ــادي وأَجنِ صا حــر ــا ض فْعنو   ...
تجرإِلَى خ  نفْـلاً  الْكَـوط  ـتشفَع    
ــم ــي أَدرِ فَلَ أَن ،ــت ــت خلقْ فَهِم   ...

ــاذَا مــي  و بخــا ي ؟ الْقَضرــد       والْقَ
ــي فو أَي قْــتو ــينح؟ يــفَر الس   ...

ــالَ جــرِي و ــلَّ بِفكْ ــؤالْ كُ س       
...    الْجِـدالْ  بعـد  والْكَون الْخلْقِ عنِ

ـــرأَكْبـــى وتح ـــيرا أَصـــيرأَم     
...صــغيرا أَبغــي كُنــت مــا وأَبلُــغُ

ــدنو تــاةُ و يالْح ــن م ثَارــد الان      
     نهـار  بعـضِ  غَيـر  أَعـش  لَـم  كَأَنْ

ــى أَغْشى وــر ــا الثَّ تيم ــذُور كَالْب      
ــى ــزا وأَلْقَ الْج ــد عــا ب يند ورــر الْغ     

  

  ــفكَيو ــتيأَت ــنلِ؟ مالْــأَز
ــمى ســا م يأَحــرِي ل يــاةْ كَغ يالْح

أَغْرِسـي  وف  لَـةشِ  رِحـيـا  الْععر1ز  
ــذَا هل ــت ــي خلقْ أَقْضــاةْ ل يالْح

ــا يندو اءَةــر ــا الْب لْمح ــت أَير
ــروضِ ــة بِ ــي الطُّفُولَ ــاةْ أَجنِ يالْح
 والْحـــذَر؟ الرجـــا وراءَ ومـــاذَا

فكَيـبِ  إِلَـى  ويالْغ  لْـفـاةْ  خيالْح  
  وصـالْ  الْحيـاة  ذي فـي  شِالْعي عنِ

ــت ــه تيقَّنـ ــاةْ رب بِاللَّـ الْحيـ
رــي ــرِي أُس ــرِي أَم غَيا ويرــد م

نـالِ  مـلِ  الْمالْأَهى  وـوجـاةْ  نيالْح  
ــدو بــاةُ فَت يالْح ــب كَه ــار بالْغ
الْحيــاةْ قَبـلَ  جِئْـت  كَمـا  وأَمضـي 
ــت بأُنل مــو ــارِ ي جفان ــورالْقُب
ــي ــاد وأَجنِ صــانَ ح حتــاةْ ام ي2الْح

  

  نلمح في الأبيات الشعرية تناصا تركيبيا قرآنيا مستلهما من عدة آيات وهي:
 .3﴾مذْكُورا شيئًا يكُن لَم الدهرِ من حين الانسان علَى اَتى هلَ﴿قوله تعالى:  -
 الَّتي فَيمسِك منامها في تمت لَم والَّتي موتها حين الْاَنفُس يتوفَّى اللَّه﴿قوله تعالى: -

 .4﴾يتفَكَّرونَ لِّقَومٍ لَآيات ذَلك في إِنَّ مسمى أَجلٍ إِلَى الاُخرى ويرسلُ الْموت علَيها قَضى
 .5﴾سعى ما إِلَّا للْانسان لَّيس وأَن﴿قوله تعالى: -
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 .1﴾تصدقُونَ فَلَولَا خلَقْناكُم نحن﴿قوله تعالى: -
 إِذَا أَجـلٌ  أُمة لكُلِّ اللّه شاء ما إِلاَّ نفْعا ولاَ ضرا لنفْسِي أَملك لاَّ قُل﴿قوله تعالى: -

 .2﴾يستقْدمونَ ولاَ ساعةً يستاخرونَ فَلاَ أَجلُهم جاء
 يخـرِجكُم  ثُم علَقَة من ثُم نطْفَة من ثُم ترابٍ من خلَقَكُم الَّذي هو ﴿قوله تعالى: -

 ولَعلَّكُم مسمى أَجلاً ولتبلُغوا قَبلُ من يتوفَّى من ومنكُم شيوخا لتكُونوا ثُم أَشدكُم لتبلُغوا ثُم طفْلاً
   3﴾تعقلُونَ

 .4﴾ترجعونَ لَا إِلَينا وأَنكُم عبثًا خلَقْناكُم أَنما أَفَحسِبتم ﴿قوله تعالى: -
 ومـا  الاَرحـامِ  في ما ويعلَم الْغيثَ وينزلُ الساعة علْم عنده اللَّه إِنَّ﴿تعالى:قوله  -

 .5﴾خبِير عليم اللَّه إِنَّ تموت أَرضٍ بِأَي نفْس تدرِي وما غَدا تكْسِب ماذَا نفْس تدرِي
 علَـى  وأَشـهدهم  ذُرياتهم ظُهورِهم من آدم بنِي من ربك اَخذَ وإِذَ﴿قوله تعالى: -

أَنفُسِهِم تأَلَس كُمبلَى قَالُواْ بِرا بنهِدقُولُواْ أَن شت موي ةاميا الْقا إِنكُن نذَا عه ينل6﴾غَاف. 
 ربك عند خير الصالحات والْباقيات الدنيا الْحياة زِينةُ والْبنونَ الْمالُ ﴿قوله تعالى: -

 .7﴾اَملاً وخير ثَوابا
 فـي  وتكَاثُر بينكُم وتفَاخر وزِينةٌ ولَهو لَعب الدنيا الْحياةُ أَنما اعلَموا﴿تعالى:قوله  -

 وفـي  حطَامـا  يكُونُ ثُم مصفَرا فَتراه يهِيج ثُم نباته الْكُفَّار اَعجب غَيث كَمثَلِ والْاَولَاد الْاَموالِ
ةرالاَخ ذَابع يددةٌ شرفغمو نم انٌ اللَّهورِضا وماةُ ويا الْحينإِلَّا الد اعتورِ مر8﴾الْغ. 

 .9﴾نهارٍ من ساعةً إِلَّا يلْبثُوا لَم يوعدونَ ما يرونَ يوم كَأَنهم﴿قوله تعالى: -
 .10﴾لَميتونَ ذَلك بعد إِنكُم ثُم﴿قوله تعالى: -
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 بِهِـم  ربهم الصدورِ إِنَّ في ما الْقُبورِ وحصلَ في ما بعثر إِذَا يعلَم أَفَلَا ﴿تعالى:قوله  -
ذئموي بِير1﴾لَّخ. 

 .2﴾الْاَوفَى الْجزاء يجزاه ثُم﴿قوله تعالى: -
 شقُواْ فَأَما الَّذين وسعيد شقي فَمنهم بِإِذْنِه إِلاَّ نفْس تكَلَّم لاَ يات يوم﴿تعالى: قوله -

 إِنَّ ربـك  شـاء  ما إِلاَّ والاَرض السماوات دامت ما فيها خالدين وشهِيق زفير فيها لَهم النارِ فَفي
كبالٌ را فَعا لِّمأَمو رِيدي ينواْ الَّذدعي سفَف ةنالْج يندالا خيها فم تامد اتاومالس ضالاَرا إِلاَّ وم 
 .3﴾مجذُوذ غَير عطَاءً ربك شاء

نستنتج من خلال ذكر هاته الآيات الكريمة مدى تشبع الأمين بالثقافة القرآنية؛ حيث اتخذ 
تلكم الآيات موردا عذبا ليقدم أفكاره ورؤاه والمتمثلة في خلْقِ الإنسان، وحياته التدريجية من طور 

لظَّفَر بالعيش في الحياة النشأة والتطور إلى طور الفناء والزوال، وما في هذه الفترة من تكبد المشاق ل
الدنيا؛ ثم يختم الأمين نصه الشعري بخاتمة الإنسان؛ وهي الموت وما يتبعه من مراحل الحياة الآخرة 
كالحشر والبعث والحساب؛ ولهذه المفاهيم دلالة قوية على الإيمان الراسخ للأمين، وعقيدته الثابتة 

  المحتوم.    اليقينية المتعلقة بكيفية نشأة الإنسان ومصيره
 تناص قصة قرآنية: -04

هو أن نجد بعض الأبيات الشعرية تلامس القصة القرآنية، وتذكِّر بمضموا؛ فهي لا تكون 
صريحة بشكل كبير مثل بعض الأنواع السابقة؛ بل تأتي ضمنية تفهم من خلال سياق المعنى، وهذا 

   !شارات خاطفة؛ فحسبالنوع في الديوان لم يتردد بقوة؛ حيث جاء كومضات وإ
  ففي موضع من المواضع الشعرية؛ يشير الأمين إلى قصة أصحاب الفيل؛ فيقول:

  يــوم مــيلاَدك الْعظــيمِ تجلَّــى
  وقْعةُ الْفيلِ تلْك أَضـحت دلـيلاً  

  

  حجةً لَـم تـزلْ تثَـار وتثْـرى    
  4وبيانا علَـى الـدوامِ وذكْـرى   

  

البيتان وصف لميلاد الرسول صلى االله عليه وسلم الذي كان في عام الفيل؛ حيث انتصـر  
في الكف عن التقدم نحو الكعبـة   -بأمر من االله-الحق على الباطل، وأدى فيه الفيل دورا عظيما 

حمل لوائه في ذلك العام؛ إذ ولـد  لهدمها، وهو دليل على أحقية رسالة الإسلام الذي سيأتي من ي
الرسول صلى االله عليه وسلم ليواصل تبليغ رسالة الحق إلى العالمين، وقد ذكر االله عز وجل حادثة 
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 تضليلٍ في كَيدهم يجعلْ أَلَم الْفيلِ بِأَصحابِ ربك فَعلَ كَيف تر أَلَم﴿الفيل في محكم تنزيله فقال:

  .1﴾ماكُولٍ كَعصف فَجعلَهم سجيلٍ من بِحجارة ترميهِم اَبابِيلَ طَيرا علَيهِم وأَرسلَ
  وفي غمار الحديث عن التعليم والمُعلِّم، يقول الأمين:

  لَا فَـتح إِلَّـا بِـالْمعلِّمِ مـا أَجـاد وأَحكَمـا      
  2بِه لَو نشاءُ سنبلُغُ الأَسـباب أَسـباب السـما   

  

فالاهتمام بالمُعلِّم وتحفيزه وتشجيعه، وإيجاد بيئة جيدة للتعليم سيتحقق النجاح، ويسمو عاليـا،  
ونبلغ به أسباب السماء؛ إنْ ماديا أو معنويا؛ فالقصد بالمادي هو الإبحار في عالم الفضاء والصـعود إلى  

احـات والتشـريفات   القمر وسائر الكواكب واكتشاف أسرارها وماهيتها، ومعنويا هو تحقيـق النج 
  الواحدة تلو الأخرى، وإخلاصها الله عز وجل رب الأرض والسماء ليتقبلها قبولا حسنا.

والشاهد في البيتين المتعلقين بالقصة القرآنية؛ هو قصة فرعون وهامان مع موسى؛ حيـث  
 طلب فرعون من وزيره هامان أن يبني صرحا ليبلغ به أسباب السماء ليحارب االله عز وجل، قـال 

 إِلَه إِلَى فَأَطَّلع السماوات أَسباب الاَسباب أَبلُغُ لَّعلِّي صرحا لي ابنِ هامانُ يا فرعونُ وقَالَ﴿تعالى:
 في إِلَّا فرعونَ كَيد وما السبِيلِ عنِ وصد عمله سوءُ لفرعونَ زين وكَذَلك كَاذبا لَأَظُنه وإِني موسى
؛ وشتان بين من يريد أن يبلغ أسباب السماء بالعلم والإخلاص، ومن يريـد أن يبلغهـا   3﴾تبابٍ

  بالكفر والطغيان.
  ويصف الأمين ايته المحتومة، واية أي إنسان في هذه الدنيا الفانية؛ فيقول:

وأَغْدو ضعيفًا فَيـوهن عظْمـي     
   وأَطْمع لَو عدت طفْلاً كَـوهمي    

  ويشتعلُ الـرأْس شـيبا بِهمـي   
  4ولَكن هيهات تغـدو الْحيـاةْ  

  

نلمس في البيتين تناصا مع القرآن الكريم من خلال قصة زكرياء عليه السلام في مناجاتـه  
 رب بِـدعائك  أَكُـن  ولَم شيبا الرأْس واشتعلَ مني الْعظْم وهن إِني رب قَالَ﴿ لربه؛ حيث قال:

فزكرياء عليه السلام معترف بعجزه وضعفه؛ ولكن مع هذا كله؛ فإن الأمل يحـدوه في    5﴾شقيا
 دعائه لربه أن يرزقه ولدا يخلفه ليحفظ نسله ويبقي ذكره، بينما نجد الأمين لا يطلب ولدا فهو في
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حد ذاته يطمع أن يعود لصباه؛ لأن الضعف قد عم جسده، والشيب أشعل رأسه؛ فزكرياء مـن  
 خلال طلبه الولد يقْبِل على الحياة، والأمين من خلال التمني إلى عودته إلى صباه يدبِر عنها.

 تناص الحديث:  - ب
تظهر معانيها الفصيحة يتجلى تناص الحديث في حفظ الأحاديث النبوية والآثار المروية التي 

 .1في النص وتتسرب إليه
وتناص الحديث ظاهرة أسلوبية معروفة في القديم بمفهوم "الاقتباس" في الدرس البلاغـي؛   

وقد تعالقت نصوص الأدباء مع الحديث، ولكن بصورة أقل بالمقارنة مع القرآن الكريم؛ لأن هـذا  
  وعا ما.الأخير كان أسهل حفظا وأيسر ذكْرا من الثاني ن

وقد حضر تناص الحديث في ديوان "مدوا الأيدي نتصالَح" لأحمد الأمين، وكان لـه دور  
ريادي في إجراء التعالق بينه وبين النصوص الشعرية، ولكن بصيغة أقل من القرآن الكريم؛ نظـرا  

  للأسباب السابقة الذكر.
تفرعه وتوغلـه داخـل    وفي دراستنا لظاهرة تناص الحديث في الديوان بدا لنا شكلان من
  النصوص الشعرية؛ منها ما هو لفظي ظاهر، ومنها وما هو معنوي خفي:

 التناص اللفظي: -01
ونقصد به التناص البارز الجلي الذي يحيلنا بكل سهولة، وبشكل مباشر على النص الأصلي 

 الغائب الذي تعالق مع النص الحاضر.
  يقول الأمين متحدثا عن العراق:

     لَـةجدو اتلاَ الفُريس كُنيأَلاَ ل
لتطْعمنا تمـر الـدماءِ نخيلُهـا           

  

  دمانا نروي من طَهارتها الصـحرا 
  2فَما جاع بيت أَهلُه يأْكُلُ التمـرا 

  

 وسلم حين يقـول:  يستحضر الأمين في هذا النص الشعري حديث الرسول صلى االله عليه
»لُهأَه اعجِي يهف رملاَ ت تيعـدا    3»بمفهومه وأعطى لـه ب روالجميل في هذا التناص أن الأمين غَي

جماليا جديدا، فالبيت الذي يأكل التمر لا يجوع أهله، والبلد الذي يدافع عنه أبناؤه، ويسترخص 
  الدماء من أجله، هو بلد لا يستعمر ولا يستعبد.   
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  وسلم فيقول: وفي موضع آخر يتحدث الأمين معتذرا للرسول صلى االله عليه
يا رسولَ السلاَمِ عـذْرا فَإِنـا       
لَم نعد قَومك الَّـذين تسـاموا      

بلْ غُثَـاءٌ كَمـا تنبـأْت عنـا           
عدنا الْيوم فَات ملْيار شـخصٍ    
   غَير أَنا في آخرِ الركْبِ نحبـو     

 نم دعن ا  لَمـرصينِ نلـدل كِّنم1ي  
  يملَأُونَ الْوجـود بِالْفعـلِ خيـرا   
ــفْرا لُ صــد عــاءِ ي بــا كَالْهنرأَم  
ــرا  حبا وــر ــونَ ب يالْع ــد سنو  
  2دونَ باقي الْأَنامِ نجتـر خسـرا  

  

 نْأَ ممالأُ كوشي«وسلم:  تتعالق هذه الأبيات الشعرية مع قول الرسول محمد صلى االله عليه
تداعلَى عكُيكَ مما تدى قَلَإِ ةُلَكَى الأَاعصعتقَ الَقَفَ، اهلٌائم :ن لَّقة نحن يومئـ :الَقَفَ ؟ذ  ـأَ لْب  نتم 
يومئكَ ذثونَير لَوككُنكَ اءٌثَغُ ماءِثَغ السلِي لَويزِنعااللهُ ن من صورِد عدم الْكُومهةَاب مكُنم لَوـي   نفَذقْ
م الْكُوبِلُي قُفوهن ،يلَقو :ا الْموهن يا رالَقَ ؟االلهِ ولَسح:ب الدنيكَا وراهالْ ةُيموفـالأمين  ؛ 3»ت

 نصرة الدين الإسلامي يعتذر للرسول صلى االله عليه وسلم عن واقع المسلمين المرير؛ إذ تقاعسوا في
لكن الكثرة لا تنفع مع فساد النيات، وخوار القوى، وضـعف العـزائم؛ وهـو     -رغم كثرم-

المدلول الذي يرمي إليه حديث الرسول صلى االله عليه وسلم، وقد أخبرنا به قبل أربعة عشر قرنا، 
  وجاء الواقع ليحكي بصدق صحة الحديث على أرض الميدان.

  فلسفة الوجود؛ يقول الأمين متحدثا عن نفسه:وفي الحديث عن 
أَأَحيا سـعيدا؟ أَأَحيـا شـقيا؟           

سأَحيا الَّذي ساق حظِّـي إِلَيـا       
  

ــا؟  ــا غَنِي يا؟ أَأَحــير ــا فَق يأَأَح  
  4قَضى قَدرِي أَنْ أَعـيش الْحيـاةْ  

  

إِنَّ أَحدكُم يجمع خلْقُه في «نلمس هنا تناصا جليا مع قول الرسول صلى االله عليه وسلم 
ثُم ،كثْلَ ذَلةً مغضكُونُ مي ثُم ،كثْلَ ذَللَقَةً مكُونُ عي طْفَةً، ثُما نموي ينعبأَر هطْنِ أُمب  ـهلُ إِلَيسري 

 ؛5»خ فيه الروح، ويؤمر بِأَربعِ كَلمات: يكْتب رِزقَه وأَجلَه وعملَه وشـقِّي أَم سـعيد  الْملَك فَينفُ
وهذه إشارة إلى أنَّ الأمين ينقل لنا تباريح كل إنسان مع نفسه في التسـاؤلات الداخليـة الـتي    
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وعن حياته الروحية التي يجدها داخل قلبه  يطرحها معها سائلا عن حالته الاجتماعية التي سيعيشها،
من سعادة أو شقاوة؛ ثم خلُص إلى أن الإجابة على هذه التساؤلات يكمن في الإيمـان بالقضـاء   
والقدر الذي كتبه االله للإنسان في الحياة؛ فَسيستوفي رزقه، ويعيش حياته وفق ما قدره االله تعالى له؛ 

في المزواجة بين نصين أحدهما حاضر، والآخر غائب؛ علاوة علـى  وفي هذا التناص جمالية دلالية 
الإيمان القوي الراسخ في قلب الأمين الذي يدل على الطمأنينة لقضاء االله وقدره، وعدم إشـغال  

  النفس بتساؤلات؛ إجابتها موجودة عند االله عز وجلّ.
 التناص التركيبي: -02

مستوى المعاني؛ ويتأتى لنا ذلك عن طريـق   ونقصد به التناص الخفي الذي نجده آثاره على
القراءة العميقة للنص الشعري الحاضر الذي يحيلنا على نصوص متعالقة مـع الحـديث النبـوي    

  الشريف؛ ومن أمثلة ذلك نجد قول الأمين متحدثا عن ضياع النشء:
     ـهلهبِيلَ بِجلَّ السض ءُ قَدشالنو

[رغَي هدنع] مالأُلَى       1لاَ ه يدقْلت
             يِهـعسل ـيلثَـلَ الْعالْم ماهريو
           ـأْنِهش ـنـا علَّيخت اندالالْوو

  

  لاَ علْــم لاَ أَخــلاَق لاَ تحصــيلاَ
  ملَأُوا الْوجـود ميوعـةً وسـفُولاَ    
  ويذُوب فـي أَشـكَالهِم تمثـيلاَ   

  2الْمعلِّمِ أَثْقَلُـوا التعـوِيلاَ   وعلَى
  

نلمس في الأبيات الشعرية تناصا خفيا مع نصوص عديدة من الحديث الشريف، وتتمثل في 
  ما يلي:

 ـ مكُلَبقَ انَكَ نم ننس نعبِتّتلَ« قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: - شبـا بِر  شرٍب 
وذرا بِاعذاعٍر حى لَتو دلُخوا جحر ضب ّاتبعتموهلْقُ، منا يا راللَّ ولَسالْ: هيهود والنصالَى؟ قَار: 
 .3»؟نمفَ

خالفُوا اليهود والنصارى ولَو فـي شـراك   « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: -
هِملع4»ن. 

                                                             
  . [عنده غَير]في صدر البيت كسر عروضي   1
  .170الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   2
بالجامعـة  عمادة البحـث العلمـي   نشر: ، عبد االله شاكر محمد الجنيدي تح:  ،رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب ،أبو الحسن علي بن إسماعيل 3

  .80، ص: ه1413، د.ط، المملكة العربية السعودية ،الإسلامية، المدينة المنورة
ه، 1408، 01لبنـان، ط  -بـيروت ، مؤسسة الرسالة، شعيب الأرنؤوط: ح، تالإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، التميمي نمحمد بن حبا 4

  .561، ص: 05م، ج: 1988
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أَشد الناسِ عذَابا يوم الْقيامة من جهِـلَ  من «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: -
ينِهِمد رأَم لُه1»أَه. 

يتأسف الأمين في هذه الأبيات الشعرية من ضياع التلاميذ بالتقليد الأعمـى للسـلوكات   
الغربية المنحرفة؛ معللين ذلك باسم الحداثة والعصرنة الزائغة عن طريق الهدى، فضلا عن ضـياع  

لاق الحميدة التي يتخلّق ا طالب العلم، أضف إلى ذلك انعدام التحصيل المعرفي والعلمي، فلم الأخ
يعد لهذا الجيل الضائع مكان فعلي في مقاعد التربية والتعليم؛ لأنه فقد هذه الثنائيتين المـذكورتين؛  

صلى االله عليه وسلم، ودلالة التناص الخفي هنا هو ضياع الأخلاق الحميدة التي جاء ا رسول االله 
  أا ضربت عرض الحائط.  !التي نجدها في ثنايا الأبيات الشعرية؛ لكن المؤسف

  وفي موضع شعري آخر يقول الأمين:
وكُلٌّ إِخـوةٌ فـي اللَّـه دينـا                 

ــوى    ــرى إِلاَّ بِتقْ ــلٌ ي لاَ فَضو
  

ــيمِ  قٍ لَئــر لاَ خقٍ وــر ــلاَ فَ   بِ
  2وإِخــلاَصٍ لغفَّــارٍ حلــيمِ  

  

لاَ ...« نجد في هذين البيتين تناص تركيبي خفي مع قوله صلى االله عليـه وسـلم:   -
، وقوله 3»تجسسوا ولاَ تحسسوا ولاَ تنافَسوا ولاَ تحاسدوا ولاَ تدابروا، وكُونوا عباد اللَّه إِخوانا

؛ وهنـا  4»لَا فَرق بين عربي ولَا أَعجمي ولَا أَبيض ولَا أَسود إِلَّا بِـالتقْوى «وسلم:صلى االله عليه 
إشارة قوية للتأسي بأقوال الرسول صلى االله عليه وسلم التي تدعو إلى لَم الشمل ورص الصفوف، 

ومية المقيتة، وتعويضها بالتقوى الجامعـة  والاستمساك بدين االله القويم، ونبذ التفرقة والجهوية والق
للمسلمين، وفي شعر الأمين تأسف خفي من الواقع المتردي للمسلمين الـذي يظهـر في الفُرقـة    

  والتناحر والتصدع، وأسباب ذلك تعود كلها إلى الابتعاد عن الهدي النبوي المحمدي.
  لات، فيقول:وفي ذات السياق يواصل الأمين حديثه عن تلكم المناكر والوي

                                                             
 www.almoslim.netشبكة المُسلم الالكترونية:   1
  .167الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:  2
  مصر،  مطبعة الأزهار البارونية،، 01، ط01، جشرح الجامع الصحيح مسند الإمام الربيع بن حبيب الفراهيدي ،نور الدين عبداالله بن حميد السالمي 3

  .223، ص: م1963ه/1383
 www.alhadath.netصحيفة نبض الحدث الالكترونية:   4
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نكس الرشاد وصار أَدنى باطـلٍ      
أُستغرِب الْهدي الْمعز ضـلاَلَةً        
هلْ يرتجى خير لقَـومٍ آثَـروا          

     هـذُورج دثُ مبذَا الْخه اما دم
هلْ هذه النكَبـات إِلاَّ صـورةٌ        
هلْ هـذه الْـويلاَت إِلاَّ لَعنـةٌ          

الْمعلِّمِ عنـدنا       لَو لَم يهن شأْنُ
فَإِذَا أَردنـا أَنْ تسـود بِلاَدنـا          

           ــه ــمِ إِن ــدر الْمعلِّ ــع قَ فترفَلْي
  

  يلَى الْعابِ عوالص ولاَنمحى م1د  
  واستحبِب الْغي الْمـذلُّ سـبِيلاَ  
  ساقًا وغيـدا بِـالْغرورِ بـديلاَ؟   
  فَلْنرتقــب منــه الْجــزاءَ وبِــيلاَ
  بِالْخزيِ تعكس عزمنا الْمشـلُولاَ؟  
  تدمي وتدمي جرحنـا الْمطْلُـولاَ؟   
  شبح التخلُّف لَم يكُـن ليصـولاَ  
  أَو نرجِعن مجد الْقُـرون الأُولَـى  

  د قَامـتسا ـاحِ إِنجالن رـيلاَ س2ل  
  

نلمس في هذه الأبيات الشعرية توارد عدة أحاديث نبوية في ثناياها؛ وتعتبر نصوصا غائبـة  
  تعانقت مع هذه الأبيات، وهذه الأحاديث في ما يلي:

جاءَ هذَا الدين غَرِيبا وسيعود غَرِيبا فَطُوبى « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: -
 .3»للْغرباء

 ـا فَذَإِ مكُبِ فيكَ« رسول االله صلى االله عليه وسلم:قال  - سق فـت  يكُانم ـطَو  ى غ
 ـأَ فيكَ !دشأَ، ومعن :الَ؟ قَنائكَلَ كلذَ نَّإِو؛ االلهِ ولَسا ري وا:الُقَ ؟مكُاؤسنِ نتـذَإِ م   ـ ما لَ أْتموا ر
 في! كَدشأَ، ومعن :الَ؟ قَنائكَلَ كلذَ نَّإِو؛ االلهِ ولَسا ري وا:الُ؟ قَرِكَنمالْ نِا عوهنت ملَو وفرعمالْبِ
 ـن :الَ؟ قَنائكَلَ كلذَ نَّإِو؛ االلهِ ولَسا ري وا:الُقَ ؟وفرعمالْ نِع متيهنو رِكَنمالْبِ مترما أَذَإِ مكُبِ عم ،
أَوشكَ !ديكُبِ فا أَذَإِ ممرتالْ ممعروف مكَنا والْرمكَنر معوا:الُوفًا؟ قَر يـا ر  ؛ االلهِ ولَسـذَ نَّإِو  لك 
 4 !»معن :الَ؟ قَنائكَلَ

إِذَا اتخذَ الفَـيءُ دولاً، والأَمانـةُ مغنمـا،    « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: -
و ،يقَهدى صنأَدو ،هأُم قعو ،هأَترلُ امجالر أَطَاعينِ، ورِ الديغل لِّمعتا، ومرغالزكَاةُ مو  ،ـاهى أَبأَقْص

يلَةَ فَاسقُهم، وكَانَ زعيم القَومِ أَرذَلُهم، وأُكْرِم الرجلُ وظَهرت الأَصوات في الْمساجِد، وساد الْقَبِ

                                                             
  .172، 171الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   1
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فَلْيرتقبوا مخافَةَ شره، وظَهرت الْقَينات والْمعازِف، وشرِبت الْخمور، ولَعن آخر هذه الأُمة أَولَها 
زاءَ ورما حرِيح كذَل دنععابتفَت لْكُهس عالٍ قُطكَنِظَامٍ ب عابتت اتآيقَذْفًا وا وخسمفًا وسخلَةً و1»لْز. 

لَتأْمرنَّ بِالْمعروف ولَتنهونَّ عن الْمنكَـرِ أَو  « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  -
 كُماررش كُملَيع اللَّه لِّطَنسلَي ملَه ابجتسفَلَا ي كُماريوا خعد2»فَي. 

 .3»ينِرقَ ونرقُالْ ريخ«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  -
نعم إِذَا كَثُر  :قَالَفأَنهلك وفينا الصالحونَ؟ «قيل لرسول االله صلى االله عليه وسلم:  -

 .4»الْخبثُ
 5»خيركُم من علَّم الْقُرآنَ وعلَّمه« وسلم:قال رسول االله صلى االله عليه  -

تشير الأبيات الشعرية إلى ما تنبأ به رسول االله صلى االله عليه وسلم عن المصائب التي ستأتي 
في آخر الزمان، وكيف أنَّ أهل الباطل سيكتسحون ميدان الحياة؛ فيصبح المعروف منكرا، والمنكر 

اجرهم؛ فتكثر المنكرات والويلات والآفات الاجتماعية التي فصلها الأمـين  معروفا، ويعلو القبيلة ف
في شعره، فعندئذ لا ينفع الأمة إلا رجوعها إلى ثوابت الهدي النبوي، والعودة إلى سـير الرعيـل   

  الأول؛ حتى يستقيم شأا، وبذلك تعيد القاطرة إلى السكَّة.
تانا بفعل الأفعـال الإجراميـة   وعند تبرئة الإسلام من الإرهاب الذي نسب إليه زورا و

لبعض غُلاَة المسلمين؛ يشحن الأمين نصه بنصوص حديثية تظهر في تركيب الأبيات ومعناها ينفي 
  من خلالها تلك التهم؛ حيث يقول:

    ـتيوـا نمو يرـمالض ـفي كَشالَّذ لَّهل دمالْح  
يقَتقلَى حع ورلَى الأُمجو   ـتيـا طَوم جـرأَخا وه  

    تيـعـا سم ةـرِيعبِالش عـادخأَنْ ت فَعني ادا عم  
    ـتيرد عِ لَـوطَـاملْمل رـخسأَنْ ي فَعأَر ين6فَالد  
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   تيرـتـا اشمـا مارِضع ةً أَواعبِض سلَي عرالشو  
  وتركْت غَيّك وارعويـت هلاَّ رجعت إِلَى الْهدى 

    تيـدتاع ـتـا أَنـا كَمابهااللهِ إِر عرا كَانَ شم  
     ـتيغتاب ـتـا أَنثْلَما مـادفَس ا أَومرا كَانَ جم  
   ـتيمـا أَتـى ماسِ أَوِ اللِّحكْلِ اللِّبي شا كَانَ فم  

ــراه رأْيٍ ــانَ تــنفيرا ولاَ إِكْ ــعيت مــا كَ إِنْ س  
    تـقَيمـا سى مدر ـالاً أَوبو ا أَوـرسا كَانَ عم  
    ـتييح ا لَـوـورنا وـريةً خمحا ررسلْ كَانَ يب  
      ـتينع ـنٍ لَـومكُـلِّ يـلاَمِ للسا لحلْ كَانَ فَتب  

  ـتفَيـلاَّ اكْته هرلُ أَمعجثُ ييح لَمأَع بعالش1و   
  

يستنكر الأمين أيما استنكار من الغلو في الدين الذي يفضي إلى التطرف والنفاق والكذب 
  بِاسم الدين، ويستحضر عدة أدلة من الحديث الشريفة تتمثل فيما يلي:

 ـعأَو مكُرِوى صلَإِ رظُني لاَ هاللَّ نَّإِ«قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  - مكُالم ،
لَوكن يظُنكُوبِلُى قُلَإِ ر2»م 

إِنَّ هذَا الدين متين، فَأَوغلْ فيه بِرِفْقٍ، ولَـا  « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: -
عملَ امرِئٍ يظُن تبغض إِلَى نفْسِك عبادةَ ربك، فَإِنَّ الْمنبت لَا سفَرا قَطَع، ولَا ظَهرا أَبقَى، فَاعملْ 

  .3»أَنْ لَن يموت أَبدا، واحذَر حذَرا يخشى أَنْ يموت غَدا
إِنما الْأَعمالُ بِالنيات، وإِنما لكُلِّ امرِئٍ مـا  «قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  -

 .4»نوى
 .5»والْمقْتولُ في النارِالْقَاتلُ « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: -

                                                             
  .72، 71الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:  1
  .92لبنان، د.ط، د.ت.ط، ص:  -بيروت، دار الفكر، روح البيان، سماعيل حقي بن مصطفى الإستانبوليإ 2
، 03ن، طلبنـا  -دار الكتـب العلميـة، بـيروت   ، محمد عبد القـادر عطـا  ، تح: السنن الكبرى، أحمد بن الحسين الخُسروجِردي الخراساني 3

  .28، ص: 03م، ج: 2003ه/1424
4 تانيأبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السلبنـان، د.ط،  -بـيروت  المكتبة العصـرية، ، محمد محيي الدين عبد الحميد، تح: سنن أبي داود، جِس

  .262، ص: 02د.ت.ن، ج: 
 -حلـب  ،مكتب المطبوعات الإسـلامية ، بد الفتاح أبو غدةتح: ع، السنن الصغرى للنسائي، النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني 5

  .17، ص: 03م، ج: 1986ه/1406، 02سوريا، ط
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وأَعظَـم   ما أَطْيبـك « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم مخاطبا الكعبة المُشرفة: -
كتمرحكنةً ممرح ظَمأَع نمؤالْمو ،  بِـه ظَنى أَنْ يتح ،امرح أَذَاهو هابياغْت ،امرح هنءٍ ميكُلُّ ش ،

امروءٍ حس 1»ظَن. 
الْمسلم أَخو الْمسلمِ، لَا يظْلمه ولَا يخذُلُـه  « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: -

، حسب امرِئٍ مسلمٍ من الشـر  -وأَشار بِيده إِلَى صدرِه ثَلَاثَ مرات -ولَا يحقره، التقْوى هاهنا 
 .2»يحقر أَخاه الْمسلم، كُلُّ الْمسلمِ علَى الْمسلمِ حرام: دمه، ومالُه، وعرضه أَنْ

 :تركْت فيكُم ما إِنْ تمسكْتم بِه لَن تضـلُّوا « قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: -
 .3»كتاب االلهِ وسنتي

 4»بشروا ولَا تنفِّروا، ويسروا ولَا تعسروا« عليه وسلم:قال رسول االله صلى االله  -
 كما نجد في النص أيضا تناصا مع آيات من القرآن الكريم تبرز المعاني التي يدعو إليها الأمين مثل: 

 .5﴾الدينِ في إِكْراه لاَ﴿ قوله تعالى: -
 .6﴾فَلْيكْفُر شاء ومن فَلْيومن شاء فَمن ﴿قوله تعالى: -
 .7﴾يسرا الْعسرِ مع فَإِنَّ ﴿قوله تعالى: -
 .8﴾كَافَّةً السلْمِ في ادخلُواْ آمنواْ الَّذين أَيها يا﴿قوله تعالى: -
 .9﴾مفْسِدين الْاَرضِ في تعثَوا ولَا﴿قوله تعالى: -
 واللّه والنسلَ الْحرثَ ويهلك فيِها ليفْسِد الاَرضِ في سعى تولَّى وإِذَا﴿قوله تعالى: -

 .10﴾الفَساد يحب لاَ

                                                             
 ،دار ابـن الجـوزي  ، مصطفى حسن حسين محمد أبو الخير.د، تح: الجامع في الحديث لابن وهب، المصري القرشيأبو محمد عبد االله بن وهب  1

  .326م، ص: 1995ه/1416، 01المملكة العربية السعودية، ط -الرياض
، 01، طمؤسسـة الرسـالة  ، عادل مرشد، وآخرون -شعيب الأرنؤوط ، تح: مسند الإمام أحمد بن حنبل، و عبد االله أحمد بن محمد بن حنبلأب 2

  .159، ص: 13م، ج: 2001ه/1421
دار الكتـب العلميـة،   ، محمد حسـن إسماعيـل  تح: محمد حسن ، ترتيب الأمالي الخميسية للشجري،يحيى بن الحسين الحسني الشجري الجرجاني3 

  .203، ص:01، ج:م2001/ه 1422، 01، طلبنان -بيروت
محمد ، تح: المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم، و الحسن القشيري النيسابوريمسلم بن الحجاج أب4 

  .1358، ص: 03لبنان، د.ط، د.ت.ط، ج:  -بيروت ،دار إحياء التراث العربي، فؤاد عبد الباقي
  .256سورة البقرة، الآية:   5
  .29سورة الكهف، الآية:   6
  .05سورة الشرح، الآية:   7
  .208سورة البقرة، الآية:   8
  .36سورة العنكبوت، الآية:   9

  .205سورة البقرة، الآية:   10
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 الصـدورِ  في لِّما وشفَاء ربكُم من موعظَةٌ جاءتكُم قَد الناس أَيها يا﴿قوله تعالى: -
  .1﴾لِّلْمومنِين ورحمةٌ وهدى

  .2﴾تفْلحونَ لَعلَّكُم الْخير وافْعلُوا﴿ قوله تعالى: -
 ثانيا: التناص الأدبي:

التناص الأدبي ظاهرة أسلوبية معروفة في القديم بمفهوم "التضمين" في الـدرس البلاغـي،   
ومفاهيم أخرى عديدة من حقول مختلفة طُرحت في تراثنا النقدي العربي القديم؛ كمفهوم السرقات 

؛ ويكون مع الشعر والنثر بأشكالهما المختلفة؛ ويعطي هذا النوع من التنـاص  3وغيرهاوالمعارضة 
بعدا جماليا للنص من حيث إغنائه بالمعاني المكتسبة من النصوص السابقة؛ إضافة إلى إبراز ملَكـة  

  الأديب الثقافية، التي تظهر في نصه انطلاقا من حفظ نصوص سابقة ليست له.
ناص الأدبي في ديوان "مدوا الأَيدي نتصالَح" إلى عـدة أشـكال: التنـاص    وقد تنوع الت

الشعري والتناص مع المَثل والحكمة، والأبرز فيها هو التناص مع الشعر؛ ويرجع هذا السبب إلى أن 
شـعرية  الإنتاج الأدبي المدروس بين أيدينا يعتبر شعرا؛ وبالتالي فهو أقرب إلى امتصاص النصوص ال

  السابقة؛ فضلا عن القرابة المعنوية في البحور والأوزان والقوافي والموضوعات.
 التناص مع الشعر: -1

تنوع التناص مع الموروث الشعري، حيث دلَّت مؤشراته وقرائنه على مظـان النصـوص   
الشـعرية ذات   الغائبة، وفي أحيان كثيرة طُمست هذه المؤشرات، وبقيت ملامح التركيب والأبنية

 .4الأصول القديمة شاهدا يحتاج إلى تطواف في مخزون الموروث الشعري
وقد كان التناص مع الشعر مثل سابقيه التناص القرآني والحديثي بارزا لفظـا وتركيبـا أو   

  معنى، وسنوضح ذلك فيما يلي:
 التناص اللفظي:  - أ

  يقول الأمين:
  5كُنت في الْعالَمين أَجملَ بشرى)     (ما مضت فَترةٌ من الرسلِ إِلاَّ

  تعالق هذا البيت مع شعر البوصيري حين يقول:

                                                             
  .57سورة يونس، الآية:   1
  .77سورة الحج، الآية:   2
  .51م، ص: 2014-م2013، 01الأردن، ط -ينظر أحمد جبر شعث، جماليات التناص، دار مجدلاوي، عمان 3
  .77ص: نفسه،   4

  .178مصدر سابق، ص:  ،الأمين أحمد 5
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       ما مضت فَترةٌ من الرسلِ إِلاَّ 

  1بشرت قَومها بِـك الأَنبِيـاءُ  
  

لاحق مـع  ودور هذا التناص الشعري هو إحداث التآلف الجمالي من خلال تركيب شعر 
شعر سابق؛ لتأكيد الفكرة التي يريد الأمين تبليغها؛ وهي فضل الرسول صلى االله عليـه وسـلم   
ومكانته بين الأنبياء والأُمم السابقة، ومفارقته العجيبة تتمثل في عالمية رسالته وشمولها كل الرسائل 

  السماوية السابقة.
  ى االله عليه وسلم فيقول: وفي القصيدة ذاا يواصل الأمين كلامه عن الرسول صل

فَعلَيك الإِلَه أَثْنـى وصـلَّى         
لاَمسلاَةٌ وى صدولَ الْهسا ري  

    ـارِكبو لِّمس ثُم با رلِّ يص     

  (وعلَى الآلِ والصحابة طُـرا) 
  بِزكي الْوِداد توجِـب أَمـرا  

  2الْمحمد دهراكُلَّ حينٍ علَى 
  

نلاحظ في الأبيات الشعرية تناصات لفظية صريحة مع الشعر، وتتضح في قـول الشـاعر   
  البوصيري:

ةابحالصلَى الآلِ وعـا  وعمج  
 نلَى مع لِّمس ثُم با رلِّ يّص       

  ما تزينت بِـالنجومِ السـماءُ  
  3وشـفَاءُ  هو للْخلْقِ رحمـةٌ 

  

هذه الأبيات واردة بلفظها ومعناها معانقة النص الحاضر بيننا، ودلالة ذلـك   -إذًا-نلمس 
هو إبراز مدى ثقافة الأمين واطلاعه على النصوص السابقة؛ فضلا عن حفظها لتحضـر لـه في   

المديح للرسول صلى االله شعره؛ إضافة إلى ترسيخه للمعاني التي حملتها تلك الأبيات، التي تعبر عن 
  عليه وسلم والثناء عليه.

    ويقول الأمين واصفا الوحدة تحت ظلال الإسلام:
وفي الإِسلاَمِ عزتنـا بِفَخـرٍ       
     اهـوي سل لاَ أَب لاَمأَبِي الإِس
لسانُ الْحالِ في هذَا التـآخي     

  

  بِلاَ لَون ولاَ فَهـمٍ سـقيمِ  
  ذَا افْتخروا بِقَيسٍ أَو تمـيمِ إِ

  4تمثَّلَ قَولَةَ الْبيـت الْيتـيمِ  
  

                                                             
  .102، ص: 1973، 01البوصيري، الدر الثمين في معجزات سيد المرسلين، المطبعة العربية لدار الفكر الإسلامي، الجزائر، ط 1
 . 143الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:  2
 . 143نفسه، ص:  3
  . 167نفسه، ص:  4
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 يصف الأمين في هذه الأبيات شريعة الإسلام الجامعة لكل الناس، بغض النظر عن أشكالهم
وألوام واختلافهم؛ يكفي أن يجمعهم الإسلام بشريعته السمحاء، وقد أشار مباشرة عن طريـق  

اللفظي البارز إلى بيت الشاعر الصحابي الجليل سلمان الفارسي حين اعتز بالإسلام انتماءً التناص 
  وحبا وولاءً، رافضا بذلك كل أشكال التبعية القبلية؛ التي تفضي إلى العصبية والحَمية الجاهلية، فقال:

 اهـوي سل لاَ أَب لاَمأَبِي الإِس        

  1يسٍ أَو تميمِإِذَا افْتخروا بِقَ
  

 التناص التركيبي:  - ب
وقد حضر في كثير من المواضع الشعرية في ديوان الأمين؛ ذلك أنَّ الشعر أفكار وخـواطر  
  تتوارد من نص إلى نص؛ مع تباين الرؤى، واختلاف المشاعر، وتنوع المشارب من شاعر إلى آخر.

  الشعري حضورا قول الأمين:ومن تلك المواضع الشعرية التي نجد للتناص التركيبي 
  تـدش انةُ الإيمورلاَ علَوو        

  2هداي لَذُبت فيها تحت هرسِ
  

يحيلنا هذا البيت الشعري على مفهوم يوازيه ويخدمه، متعالق مع بيت شعري لمفدي زكرياء 
  يقول فيه:

    ولَولاَ الْعقيدةُ تغمر قَلْبِـي 
  

  3كُنت أُومـن إِلاَّ بِشـعبي  لَما 
  

والدلالة المعنوية لاستخدام هذا التناص الشعري التركيبي هو إحداث التواصـل الفكـري   
الثقافي بين نصوص قديمة قد خلت؛ حيث يعطيها هذا التواشج أبعادا جديدة، ومن جهة أخـرى  

سببا في ثباته ورسوخ قدمه أمام تأكيد الدور الفعال للعقيدة الراسخة في قلب الأمين؛ والتي كانت 
  الأهواء والتيارات الجارفة.

  ومن التناص الشعري التركيبي البارز كذلك؛ قول الأمين:
بِروضِ النخيـلِ الْباسـقَات وظلِّهـا        

  فَكَم كُنت أَعدو في خرافي حيالَها... 
  ومن غُصنِ نخلٍ ما غَـدت فَرسـي   

  وأَعلُو السماءَ في سابِحات صـنعتها 
  

  كَما الْحوض مورود يباهي رِمالاَ
   وأَجنِي بِها آمالَ حـب طـوالاَ  
  غَزوت بِها دنيا الْحبـورِ نِـزالاَ  
  4تطلُّ علَى كَونِي الْبرِيءَ جمالاَ
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  منـازِلاً تطلُّ علَى مـا كُنـت أَبنِـي    
أَلاَ ذكْرياتي الْحالمـات تمـددي...     

  وسيحي طُيورا بِالْجوى رمت الْهـوى 
  وميدي رِياضـا فـي رباهـا طُفُولَـةً    

  

  قُصورا من الأَحلاَمِ مدت ظلاَلاَ
  جذُورا وشيدي في فُؤادي مـآلاَ 

  نفْـسٍ نـوالاَ  ملاَئكَةً في كُـلِّ  
  1كَما الطَّير حبا صالَ فيها وجالاَ

  

  نلمس في النص تناصا شعريا تركيبيا جليا مع الشاعر الملهم مفدي زكرياء حين يقول:
  فَكَم كُنت والأَهلين نعلُو نخيلَهـا 
  ونفْتـرِش الرمــلَ الـوثير وبيننــا  

 ـامالأَغْنو حرمنـا   والَنيـى حعرت  
  هيرغَـد ـمشي نادلَى الْوو عدغنو  
  وتحت الْخيامِ الْحالمات جميلَـةٌ 
  إِذَا ابتسمت فَاضت براعمها نـدى 

  

  ونقْطف صبحا من عراجِينِها تمرا
  حديثٌ نناجِي في حكَايته الْبـدرا 
  تداعبها أَطْفَـالُ قَريتنـا فَجـرا   
  ونغرِف نستسقي أَناملَنا الْعشـرا 
  مرنحةُ الأَعطَاف فَارِعـةٌ سـمرا  
  2وإِنْ حركَت أَجفَانها نفَثَت سحرا

  

  إضافة إلى ذلك يتضح لنا تناص شعري تركيبي آخر في قول الأمين:
  فَهلاَّ رجعت القَهقَرى لطُفُـولَتي  
  ةـرمغإِلاَّ ل رمو الْعدغي اتهيفَه       

  لأَنضو هموم الْعيشِ عني الثِّقَالاَ
  3أُبسطُ فيها ما طَويـت خيـالاَ  

  

  هذا المعنى له علاقة تناصية مع الشاعر الرافعي في قوله:
ــز مــ ن ــبِالركَ يعِ حلَّ وــز   االَ
يالطِّسِح ـلُ أَفْب  نه ـز  الْم ـن  هم  
ينِا بي الدرسِ من تـى اللَّ مـن  ييال  
 ـيلَ دعةٌ بلَيلَ  ـة بلَ عـأُ د  خىر   ...
 ـا الطِّهيأَ  ـفْ  ـا تلُ لَ ضيز عـم  اان  

  

ــلَ أَي تــي امــو ط ــن   الاَه خلقْ
ــوا الْمي ــمــهالأَرِع االَــفَطْف  
ــلَكَ ييكُالم تــى الْم نحــم   االَ
ــلَو يي الْالــه نــا ت مجع ــر    االَ
 ـلْت تسلَ  ـثْمى كَقَ أَل هـثَم    4االَ
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 التناص مع المَثل: -2
  يقول الأمين:

  ـثبكُـلَّ خ هلاَقتي اخف قاذح          

 هـورأُم وسسى يجي ظَلاَمِ الد1ف  
  

"هذَا أَمر دبر بِلَيلٍ"؛ ودلالة هذا التعانق النصي  هذا البيت تناصا مع المَثل العربي:نلمس في 
هو أنَّ الذين يدبرون المكائد والمصائد يستغلون الفرصة ويقتنصوا ليلا؛ لأجل تحقيق عدة جوانب 

النص ينقـل لنـا   منها الاختفاء والتستر؛ فضلا عن تجسيد مكائدهم في صمت، والأمين في هذا 
  جرائم واحد من هؤلاء.

  يقول الأمين:
أَتيت لأَختار حظِّي وأَسـعى     
وأَجنِي حصادي ضرا ونفْعـا    

  

  وأَغْرِس في رِحلَة الْعيشِ زرعا
  2لهذَا خلقْت لأَقْضي الْحيـاةْ 

  

القائل:"من جد وجد، ومـن زرع حصـد"   نلمس في هذه الأبيات تناصا مع المثل العربي 
ودلالة هذا التناص هو أن الحياة كفاح وعمل؛ ولا تتأتى ثمارها بكل سهولة، والفرد مجاز بعمله إنْ 
خيرا فخيرا وإنْ شرا فشرا، وهذا دليل على مبدأ العدالة في الحياة؛ فلابد من بذل اهود والعمـل  

ياة، وعمارة الأرض وبنائها وتشييدها؛ ثم بعد كل هذا يستفيد الإنسـان  الحثيث لبلوغ مرامي الح
  من نتائج عمله.

 التناص مع المَثل الشعبي: -3
  يقول الأمين:

شاعر أَنـت للْجزائـرِ تحيـا           
كَعظيمٍ مـن الْعبـاقرِ فَـردا            

عشت تشتاق تمرةً لَم تنلْهـا      
ذَا بعـدك الْعـراجِين كُثْـر       فَإِ

  

  خالدا فـي خلُودهـا مسـتمرا   
  وغَرِيبا قَد عشت عمرك عمـرا 
  لَم تذُقْها حتـى تبـوأْت قَبـرا   
  3لَك تهدى والْكُلُّ يجزِلُ شكْرا

  

  ـاتم ية كرمت اقتشكَانْ م ْييْ كَانْ حعبي "كنلمس في هذا البيت تناصا مع المَثل الش
علْقُولُه عرجونْ" ودلالته أنَّ القيمة المعنوية للشاعر مفدي زكرياء لم تعط له حين كان يحتاجهـا  
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اء، ولات حين مناص، ولا كمبدع وأديب جزائري، وبعد وفاته كثرت الهتافات والتشكرات والرث
  ينفعه هذا الإطراء أبدا.

وقد جاء هذا المثل الشعبي في قصيدة أخرى لَما تحدث الأمين عما يحدثُ للعظماء غالبـا  
  من ميش في حيام ورثاء لهم بعد ممام؛ فيقول:

ــيم ظــي ع ضمــا ي كُلَّم  
ــا   ــدنيا هتافً ــأُ ال   نملَ

ــانَ  ــرى إِذْ كَ ــالاَ ن يح  
ــا        تيم ــار ــا ص ــإِذَا م فَ

  

 هــر ــع ذكْ ــما نرفَ لسل  
هــر ظُ فَخــوق ي يــذ   بِالَّ
هــر مت اقــت شــا ي حكَاد  
هــر ــونُ قَب جرالْع ــن ي1ز  

  

  اقـتشكَانْ م ْييْ كَانْ حإذن نلاحظ في هذه الأبيات استحضار الأمين للمثل الشعبي "ك
كي مات علْقُولُه عرجونْ" ولكن بنوع من التميز في ذكر طرفه الثـاني في قولـه: (زيـن    تمرة 

الْعرجونُ قَبره) وهي إشارة إلى أن الإنسان لا يحتاج للتحفيز والتشجيع بعد موته، فلأنه لا ينفعـه  
ا؛ لتستمر في خضم شيء من ذلك؛ والأحرى هو تحفيز الطاقات والمواهب والإبداعات إبان حيا

  العطاء، وتبقى مكافحة لوقت أطول.
  وعند الحديث عن صعوبة التغيير في الحَرم الجَامعي يقول الأمين:

ــالاً      بــا خ ــأَنَّ بِه ــة كَ عامجو
تجرع مكْرهـا سـم الـدنايا       
فَكَبر أَربعـا إِنْ كُنـت ضـدا       
    ـاريتاخ لَك سلَيو تم فَكُلْ أَو

  

  يفُور بخـاره مـن كُـلِّ رأْسِ   
  وحاذر أَنْ تكُونَ خصيم عكْسِ
  علَيك وسارِعن بِشـق رمـسِ  
  2هي الأَحكَام نافـذَةٌ بِشـرسِ  

  

هذه الأبيات من واقع الجامعة الجزائرية بشكل عام، وواقع ايار الأخلاق يتأسف الأمين في 
بشكل خاص، وصعوبة تغيير تلك المنكرات بسبب الرضى بذلك من جهة، وتكميم الأفواه مـن  

"كُولْ من هذَا لْحوت ولَّا موت" إذ أبدع  جهة أخرى؛ ويستحضر الأمين هنا المَثل الشعبي القائل:
فيه بإضافة العبارة (ولَيس لَك اختيار) للدلالة على أنه مرغَم غير مخير في اقتراح قـرار صـائب   

       يتجاوز به ذلك الواقع المرير. 
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مين هـذا  وفي سياق الحديث عن ميوعة الشعر، والدعوة إلى التخلي من أصالته؛ يوظِّف الأ
 -ولـو بالخطـأ  -المثَل للدلالة على السكوت والبقاء في دوامة الجهل والرضى بالواقع مهما كان، 

  فيقول:
     هنـرصالْع رِيـدلَـا ت ـودمج ـتي أَنيلَ لق  
     ـهنمزم ـودـي قُيا فيــمقَد رـعي الشغتبت  
 ــه نوهم افــو ــن وزن ونظْــمٍ وقَ م ــكعد  
    ـهنكمـطُورٍ مـي سيقًـا فطَل رعكَبِ الشارو  
  ـهنذْعـلْ أَنْ تفَه (تم فَكُلْ أَو)رصذَا الْع و1ه  

  

  وعند الحديث عن الخداع واتباع طرائقه يتحسر الأمين بقوله:
        ظَّـهـا حبادكَى نـتاشكَى وب

 بجالْح فكَش موفَى يإِلَى أَنْ و
       بِالَّذي قَد بكَـى واشـتكَى   فَإِذْ

  وبِالْغبنِ أَجرى دمـوع الْمقَـلْ  
  فَصدع قَلْبِي بِمـا قَـد حمـلْ    

  2يتوج بِالْفَوزِ أَغْلَـى الْحلَـلْ  
  

"ضربنِي وبكَى وسبقْنِي وشكَى"  نلاحظ في هذه الأبيات حضورا لمعنى المَثَل الشعبي القائل:
"تلدغُ العقرب وتصيء" وهي دلالة على الخـداع والنفـاق في    وكذا المَثل العربي الفصيح القائل:

الدموع مطية للكذب؛ أو كما يعرف  وامارالمواقف، والتواء الطُّرق في الشكوى، واتخاذ البكاء 
 ـفي عرف الناس بدموع التماسيح؛ وهذا المعنى الذي نجده في شعر الأمين؛ حيث ي من ـتحسر م

مراتب العليا؛ ويتخذ الكذب وسيلة ـيتظاهر بالبكاء والشكوى، ثم ينتصر في الأخير بالفرحة وال
  لبلوغ تلك الغايات.

  ويفرد الأمين حديثا مطولا عن أزمة التربية والتعليم في بلادنا، فيقول:
لهبِيلَ بِجلَّ السض ءُ قَدشالنوه   ...

ــدالالْوو        ــأْنِهش ــنــا علَّيخت ان
         ــه أَنل ــد شــمِ لاَ ت ــد الْمعلِّ يو

  

ــيلاَ  صحلاَ ت ــلاَق لاَ أَخ ــم   لاَ علْ
  وعلَى الْمعلِّـمِ أَثْقَلُـوا التعـوِيلاَ   
ــولاَ ــبلاً مغلُ ــور مكَ ي الأُمــأْت 3ي  
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المَثَل الشعبي القائل: "يد وحدة ما تصفَّق" ومـدلولها أن  في الأبيات السابقة إشارة قوية إلى 
أزمة التربية والتعليم في وطننا تحتاج إلى تظافر الجهود، وتعاون بين الأطراف جميعها، وتنسـيق في  
المواقف؛ حتى لا يذهب التلميذ ضحية التسيب؛ والواقع المعيش يسلِّط الضوء على المُعلِّم فقـط،  

و يتناسى دور الأولياء بشكل عام أو الوالدين بشكل خاص؛ فلابد إذن من يد المُعلِّـم في  وينسى أ
القسم ويد الوالدين في المنزل؛ لتنجح العملية التعلمية التربوية سلوكا وواقعـا، كمـا نلمـس في    

  الأبيات السابقة إشارة إلى بيت شعري يقول فيه صاحبه:
توفًا وقَالَ لَـه    أَلْقَاه في اليم مكْ         

ــاءِ  ــلَّ بِالْم تبأَنْ ت ــاك إِي ــاك إِي  
  

  التناص التاريخي: ثالثا:
يحاول الشاعر المعاصر استيعاب التاريخ كلِّه من منظور عصره، وهي ميزة له؛ حيث إنـه  

  .1يستطيع الإفادة من الخبرات الماضية في تشكيل المفاهيم الجديدة
إلى جانب التنـاص الـديني   -الأمين أحمد في ديوانه "مدوا الأَيدي نتصالَح"  وقد استخدم

التناص التاريخي؛ في محاولة منه لتوظيف التاريخ، وإعادة قراءته؛ وبالتالي فإنَّ "الأحداث  -والأدبي
 ـ واقعي، التاريخية والشخصيات التاريخية ليست مجرد ظواهر كونية عابرة، تنتهي بانتهاء وجودها ال

  .2فإنَّ لها إلى جانب ذلك دلالتها الشمولية الباقية"
  يقول الأمين:

      ـاببـي الأَحقلْترِ يائزالْج دنع
هي قبلَةٌ عربِيـةٌ ترنـو لَهـا...      

انزِلْ بِها تر كُـلَّ شـبرٍ ناطقًـا        
من غَابِرِ الأَزمان يسهِم شـعبها    

شعب يضحي لاَ يبـالي ثَـائرا          
  ملَه تانالأُلَى د (ِازِيغالأَم)دجم

وتحرر الأَفْـذَاذُ بِالإِسـلاَمِ إِذْ           
  

   ابـوالأَب حفْـتـا تاهولَى هعو  
  ـابجـي الإِعشتنفَي ونيكُلُّ الْع  

  ينلــائ لسل ــه ــوابتارِيخَ ج  
 ابـعص هترتا اعمهلاَ مالْع وحن  
  ـابسح ـمهلاَ يو يتمتسأَنْ ي  
  قَــابأَح ـتخـارِ فَأَرالْفَخ آي  
   ـابجالإِن ـزيما فَتمالـد جزم  
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  (تاهرت)أَو(مزغَنةٌ) و(بِجايـةٌ) 
والثَّورةُ الْكُبرى (نفَمبر) جِـذْوةٌ      
فَتشكَّلَت وطَنا وكَانت وحـدةً       

  

  ـا أَقْطَـابلَه (ٌانسملت) كَذَاو  
  بِالْحب ذَوبت الْجميـع فَـذَابوا  
  ـابهـا الإِرالَهتغأَنْ ي اتهي1ه  

  

في هذه الأبيات الشعرية إشارة إلى التاريخ من خلال ذكر الأمـاكن والأحـداث الـتي    
  همت في بناء الجزائر؛ والأمين يشير إليها كإحالة تناصية معها؛ وتتمثل في:أس

 الأَمازِيغ: وهم السكَّان الأصليون لشمال إفريقيا، ومنها الجزائر. -
ومؤسسا للسان العربي المبين، ورمزا للفاتحين في الإِسلاَم: ويعتبر رمزا للدين القويم،  -

 ربشمال إفريقيا، ويعتبر الأمازيغ والعرب اللحمة الأساسية لتشكيل الوطن الجزائري وقوته وبنائه ع
 التاريخ.

تاهرت: معقل الدولة الرستمية، وهي أول دولة إسـلامية أُنشـئت في الغـرب     -
ط العدل والأمن، ونشر العلم والمعرفة في الربـوع الـتي   الجزائري (تيارت حاليا) وساهمت في بس

 كانت تحكمها.
 مزغَنة: قبيلة تعود إلى الصنهاجيين المؤسسين للجزائر قديما. -
بِجاية: كانت تسمى في القديم "الناصرية"؛ أسسها الناصر بن علناس بن حماد بـن   -

 ا مهما في الجزائر بامتياز.زيري سليل الدولة الحمادية، وتعتبر معقلا ساحلي
تلمسان: وهي مدينة في أقصى الغرب الجزائري؛ وتعتبر مدينة تاريخية عريقة تعاقب  -

عليها الرومان والوندال، والدول الإسلامية كالأدارسة والموحدين والمرنيين والحماديين؛ وتعتبر قلعة 
 ب زمنية غابرة خالدة في سجل الخلود.تاريخية قوية بِما تمتلكها من آثار وشواهد على حقَ

نوفَمبر: ويعتبر رمزا تاريخيا منقوشا في ذاكرة الشعب الجزائري؛ حيث يمثِّل هـذا   -
؛ إذ كانت م1954التاريخ الشرارة الأولى لاندلاع الثورة التحريرية المباركة في الفاتح من نوفمبر 

شرارا إلى باقي أرجاء الوطن؛ وبفضـلها   تقلالبداية بجبال الأوراس في الشرق الجزائري؛ ثم انت
 تخلص الجزائريون من الاستعمار الفرنسي الذي جثم على صدورهم قرنا ونصف قرن من الزمن.

الإرهاب: وتمثِّل حقبة تاريخية سوداء مظلمة عاشها الشعب الجزائري في تسعينات  -
 ـ محنة الوـالقرن الماضي، وتلقب بالعشرية الدموية، أو سنوات ال مدني ـطنية انتهت بالوئـام ال

  مصالحة الوطنية.ـوال
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  وفي سياق استعمال التاريخ للتعبير عن دلالات ووقائع يقول الأمين:
  كَم كُنا نشـكُو..لَكن لاَ جـدوى  
  1ما من أَحد يدرِي عظَم الْبلْـوى 

  حتــى دوى (أَيلُــولُ) بِمــا دوى
   2الدنيا معنى الشـكْوى فَهِمت كُلُّ 

  

استخدم الأمين في هذه الأبيات التناص التاريخي بالإحالة على شهر أيلول أو سبتمبر؛ ويعني 
؛ حيث وصل الإرهاب إلى عمـق الولايـات   م2001به هجمات الحادي عشر من سبتمبر سنة 

سنوات كاملة، وأعلنت الحرب المتحدة الأمريكية؛ فأحست بالجمر الذي اكتوت به الجزائر لعشر 
على الإرهاب في كل مكان؛ في حين أا هي التي كانت تشجعه بالفساد، واختلاق بؤر الصراع 

  والنزاع في الدول الإسلامية الأخرى؛ حتى أصاا هذا الوباء في عقر دارها.
وفي قصيدة (من وحيِ العراق) يستخدم الأمين التناص التاريخي متمـثلا في شخصـيات   

  همت بشكل فعال في بناء العراق وتطوره عبر التاريخ، فيقول عنها:أسوأماكن وحوادث تاريخية 
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      لَـةجدو اتلاَ الفُـريس كُنيأَلاَ ل
لتطْعمنــا تمــر الــدماءِ نخيلُهــا  

وترفَع بغـداد الْعروبـةُ رأْسـها           
وتبعثُ من وحيِ الرشـيد سـيادةً       

فَمـا حربنـا إِلاَّ امتـداد لفَــاتحٍ             
وعن يومِ بدرٍ قَد أَتينـا جِهادنـا          

هلاَصاقِ خرضِ الْعأَر نم ينطسلا    ف
سينهض كُلُّ الْمسـلمين لنصـرِنا          

  

  دمانا نروي من طَهارتهـا الصـحرا  
  فَما جاع بيت أَهلُه يأْكُـلُ التمـرا  
  بِمعجِزة الإِسـلاَمِ عاصـمةً زهـرا   
  تخر لَها الأَحلاَف خاشعةً صـغرى 

  لإِسلاَمِ يستأْصلُ الْكُفْرامضى بِهدى ا
  فَكَم فئَة صغرى طَوت فئَةً كُبـرى 
  سنحيا لَها حتـى نحقِّقَـه الْفَجـرا   
  3فَرابِطَةُ الإِسلاَمِ في سـيفها بتـرا   
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دلالات عميقـة   -التي ذُكرت في النص -لتلك الأمكنة والحوادث والشخصيات التاريخية 
تتمثل ابتداءً في استحضار ذلك التاريخ العتيد، وتصل انتهاءً إلى التأسي والاقتداء بتلـك الحقـب   

  الزمنية الغابرة:
دجلَة والفُرات: وهما نهرا العراق، وإليه ينسبان بالقول "بِلاَد الرافدين"؛ ودلالـة   -

 في جانبه الاقتصادي والحضاري. وجودهما في النص؛ أما رمزان تاريخيان قويان للعراق،
قرون ونصف؛  05بغداد: عاصمة الدولة العباسية التي تأسست في العراق، ودامت  -
، وحملت على عاتقها نشر العلم والمعرفة، وظهـرت في عهـدها   هـ656ـ إلى ه132من سنة 

 ك الفترة.المُصنفات النفيسة والمُؤلَّفات الضخمة التي أُصلت وقُعدت ودونت في تل
الإِسلاَم: رمز تاريخي للمحافظة والالتزام؛ وقد برز ذلك جليـا في نشـر الدولـة     -

صدر الإسـلام والعصـر   -العباسية للإسلام، ومواصلة الفتوحات التي كانت في العصور السابقة 
 وقد دخل كثير من الأعاجم في الإسلام في هذه الفترة. -الأُموي

(هارون الرشـيد)،  ـعباسية، ويعرف في التاريخ بِالرشيد: وهو شخصية إسلامية  -
وقد تطورت الدولة العباسية في عصره تطورا ملحوظا وبارزا؛ وكثر في عهده الخَـراج والعطايـا   

 والأموال؛ ودليل ذلك قوله: "أَمطرِي يا سحابةُ حيثُ شئْت فَسيأْتينِي خراجك" .
- دعركة بر: المقصود به "مدى" التي حقَّقَت نصرا كـبيرا للمسـلمين في   بر الكُبر

التاريخ، وأصبحت مثَلاً يضرب في انتصار قوى الخير والدين على قوى الشر والشرك؛ واستعمالها 
في القصيدة دلالة على أنَّ العراق المُسلمة ستنتصر عاجلا أم آجلا على قوى الشـر مـن الـدول    

 تي دمرت العراق ولا تزال؛ مثل: أمريكا وبريطانيا وغيرها.الأجنبية الكافرة ال
فلَسطين: مهبط الرسالات السماوية السابقة، ومنطقة تاريخية عريقة تجمـع المسـلمين   -

واليهود والنصارى؛ وقد انتصرت في التاريخ من الحملات الصليبية، وتشكو الآن حملات صهيونية 
لإسلام، وستنتصر مع العـراق مـن مكايـد الصـهاينة     من أجل استئصالها جذريا من خريطة ا

 والمشركين والكفار عاجلا أم آجلا.
   الأسلوب الإنشائي: -2

تقوم الجملة عند النحويين على الفعلية والاسمية، وتقوم عند البلاغيين على الخبر والإنشاء، 
إلى الدلالات الـتي  وقد اعتمدنا على الجملة عند البلاغيين في التعرض للأسلوب الإنشائي لنصل 

  يشيعها داخل النص.
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، وهو نوع من 1وفي تعريف الإنشاء نجد أنه الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذَاته
الكلام ينشؤه صاحبه بداية؛ دون أن تكون له حقيقة خارجية يطابقها أو يخالفها؛ فهو لـذلك لا  

فأما الطلبي فهو ما يستدعي مطلوبـا  يحتمل الصدق ولا الكذب، وهو قسمان: طلبي وغير طلبي؛ 
غير حاصل وقت الطلب، وأما غير الطلبي فهو ما لا يستدعي مطلوبا، ويلحق الكثير من العلمـاء  

، وتحقِّق هذه الأساليب وظـائف  2هذا الأخير ضمن الخبر لقلة الفوائد البلاغية في أساليبه المختلفة
  .3بلاغية في الخطاب الأدبي

لبية (الاستفهام، التمني، النداء، الأمر، النهي) من أبرز مظاهر اللغة التي وتعد الأساليب الطَّ
مظاهر في عدة عوامل منها العامل الصوتي الذي يعطـي لهـا   ـتعبر عن حيويتها، وتتجلى هذه ال

نغمة في الكلام القولي أو الفعلي، ومنها العامل النحوي الصرفي الذي يظهر في تلك الصيغ التي تبنى 
م التركيب في توليد ناتج (معنى) إضافي يعمل السـياق  هِتلك الأساليب؛ إضافة إلى ذلك يس ليهاع

  .4على استدعائه
 الاستفهام: -1

هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما، ويدور السؤال فيه حول حقيقة أمر أو عمل، ولـه  
 5متى، أيان)أدوات مخصوصة وهي: (الهمزة، هل، ما، من، أي، كم، كيف، أين، أنى، 

وقد احتل مساحة شاسعة في ديوان الأمين، وشكَّل ظاهرة أسلوبية بارزة؛ من خلال تنوع 
ما يدل على مدى مشاعر الأمين ـأدوات الاستفهام التي جاء على منوالها؛ فإن دل على شيء فإن

والمتباينـة في   الحساسة التي تترجمها هذه الاستفهامات المتعددة في الأنماط والمختلفـة في الطـرح،  
  الرؤى؛ وسنبين ذلك من خلال ربط هذه الحقائق التنظيرية بالمدونة تطبيقيا.

هي من أدوات الاستفهام التي يستفهم ا عن التصور، ويطلـب   الاستفهام بماذا:  - أ
بالاستفهام عن التصور إدراك المسند إليه أو المسند، ويكون الجواب بتعيين المسؤول عنه، مسـندا  

  يقول الأمين: .6سندا إليهكان أو م
                                                             

  195م،  ص: 1996، 02لبنان، ط -أحمد مطلوب، معجم المصطلحات البلاغية وتطوها، مكتبة ناشرون، بيروت 1
  .59، 58، 57م، ص: 2016، 02لبنان، ط -بن عيسى بطاهر، البلاغة العربية مقدمات وتطبيقات، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت 2
م، 2014ه/1435، 01الأردن، ط -عماد عبد اللطيف، تحليل الخطاب البلاغي (دراسة في تشكل المفاهيم والوظائف)، دار كنوز المعرفة، عمان 3

  .123ص: 
  .170، 169ص:  مرجع سابق، يادكار لطيف الشهرزوري، المفاتيح الشعرية (قراءة أسلوبية في شعر بشار بن برد)،ظر ين 4
  .170ص:  نفسه، 5
الـدار الشـامية،    عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنوا (وصور من تطبيقاا يكل جديد من طريف وتليد)، 6

  .258ص:  م،2010ه/1431، 03، ط01لبنان، ج -بيروت
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  ماذَا ترِيد وبعدما شـعب الْجزائـرِ قَـد فَصـلْ؟    
  ماذَا ترِيد وكُلُّ كَيـدك قَـد تقَطَّـع وانفَصـلْ؟    
  1ماذَا ترِيد إِذًا؟ أَما نِلْت الْجـزاءَ مـن الْعمـلْ؟   

  

يريدون بالجزائر شـرا وتخريبـا مسـتخدما    فالشاعر يتوجه بالخطاب إلى ارمين الذين 
الاستفهام بصيغة ماذا؛ حيث أدى الاستفهام غرض التحدي والإنكار؛ والدليل على ذلك خطابه 
المتكرر بصيغة الاستفهام لأؤلائك ارمين (ماذَا ترِيد؟)، الذين يتحداهم الأمين بأم لن يستطيعوا 

  لاحم، وينكر عليهم مخططام الدنيئة.أن يفرقوا الشعب الجزائري المت
 الاستفهام بالهمزة (أ):  - ب

والهمزة أصل أدوات الاستفهام، وأكثرها تداولا واستخداما، وهي التي يستفهم ـا عـن   
 .2التصور والتصديق

  يقول الأمين:
       عـزجنو ـافخن ا قَدأَن ظُنأَت
         رمِ قَـادائربِـالْج ـكأَن ظُنأَت
أَتظُن إِنْ أَعلَنت حربك مجرِمـا     
أَتظُن إِنْ أَمعنت تفْتك غَـادرا      

  

  ولجورِك الْمجنون نحن سنخضـع؟ 
  ولسطْوة الإِرهابِ نحـن سـنركَع؟  

  إِذَا مـا تقْمـع؟  سنهونُ أَو نخشى 
  3ستنالُ ما تصـبو إِلَيـه وتطْمـع؟   

  

نجد الاستفهام هنا بالهمزة مكررا في صدارة كل بيت مع الفعل (تظُـن) للدلالـة علـى    
التحدي؛ والخطاب موجه هنا للمجرمين الإرهابيين الذين يسعون بأعمالهم الإجراميـة لتخويـف   

الباطل المغتصب بالظلم والجور؛ فالأمين يتحدى هؤلاء أم لـن يفعلـوا   الناس وإذلالهم لحُكمهم 
 (ظُنت) ا، فضلا عن ذلك؛ استخدم الأمين لخطاب هؤلاء الفعلرم يواجهون شعبا أبيا حشيئا؛ لأ

  بما يحملها من شحنات الشك وعدم اليقين؛ وبالتالي فإنَّ هؤلاء لن يصلوا إلى مبتغاهم يقينا.
يشحن الأمين جلَّ أبياا مزة الاستفهام بشـكل   (من أَين أَبدأُ؟)ـة المُعنونة بوفي القصيد

  بارز؛ بل يجعل القصيدة برمتها تساؤلات واستفهامات تترجم الواقع بصدق، يقول الأمين:

                                                             
 .75الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:  1
  .74ص:  ، مرجع سابق،بن عيسى بطاهر 2
 .77الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:  3
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نم نأُ؟ أَيدأَب  ـفلُ  كَيينِي؟  الْقَـوـأْتي  
 نم نأُ؟  أَيـدأَب  لاَتيالْـوـةٌ  وصاخش  
 نأَم اةيح  ـيمحسِ  جـؤا  الْبهرـهصي   

ــنظَــلاَمٍ أَم ادــوــلِ س اللَّي ــه حالكُ
ــن ــوعٍ أَم نى خــاد مت ــه ــدا أَهلُ أَب          
ــن ــقَاقٍ أَم يقٍ شــق ش ــق ش ــه نطوم        

ننِفَـاقٍ  أَم  ـيذَك  ناللَّـو  سلَـي  لَـه        
         وطْأَتــه الطَّــود بِثقْــلِ خــداعٍ مــنأَ

نابٍ أَمرس  ـاهيم  ـفيـي  الزأُفُـقٍ  ف        
 ـنأَم يــدكــا مبِن ــطَّ قَــدةً خــرائد          
ــنأَم اتــبيــقٍ سملاَ ع ودــدح لَــه        

قد تري حي فلدج نم نأُ  أَيـدـي  أَبف    
ــب ــر والْخطْ أَنْ أَكْب ــه ــةٌ تحوِي يقَاف          

     فَهـلْ  بِالْبيـان  جـودي  الْحرف فتنةَ يا
نم  ـنأُ؟  أَيـدأَب  لاَتيالْـوـةٌ  وصاخش  

بلْ كَيف أَختم إِنْ أَرسلْت في خبلـي؟        
  

ــىلحَ   ت نــي ــا أُب مه ــات ــي ب يفْنِينِ
قــو ــورِ فَ صــلْءَ الت م ــينِ الأُذْن الْعو
  1والْهـون؟  الـذُّلِّ  أُتـون  فـي  شقَاوةً

قَد قأَطْب ـا  الأُفْقنغُب  ـناك؟  داللُّـون  
  الطِّـينِ؟  أَردإِ من اغْتدوا حتى الذُّلِّ في

ــلِّ ــة بِكُ ــدودة تفْرِقَ مــينِ؟ م الْح
دلاَ حو  هـبـي  شـفَلِ  ف؟  أَسونالـد  

  مـوزون؟  الْغـدرِ  خبِيـث  مكْـرٍ  بِكُلِّ
ــا مهو ــه صخشت رــح لاَوِينِ؟ ســت ال

ــت كَّنمت ــن ــا م انوه ــينِ؟ أَي كمت
  الْكُـون؟  فـي  الْعيشِ لفَهمِ أَسأْنا أَنْ مذْ
دطُوبِ عالْخ ارنو  فـركْـوِينِي؟  الْحت  
يلَ أَوطــت سي ــه ــف لَ صــوِينِ؟ و بِتلْ

رــح س ــة ــولُ إِلاَّ الْبلاَغَ ــون؟ قَ فْتم
قــو ــورِ فَ صــلْءَ الت م ــينِ الأُذْن الْعو

ــي ــوق تخمينِ ــيمٍ فَ قــزٍ ع لُغ 2ِفَــك
  

فقـد ذكـر   ففي هذه الأبيات يوظف الأمين الاستفهام بكثرة، وبشكل مكرر مسـتمر؛  
مـرات، وذكـر   ) 04(مرات، وذكر الاستفهام بصيغة (أَين) أربع  )10( الاستفهام بالهمزة عشر

صيغة الاستفهام (هلْ) مرة واحدة، والحُكم نفسه للصيغة (كَيف)؛ وهذه الشحنة المُكثَّفَـة مـن   
ظ فيه من متغيرات الاستفهامات تدل على حيرة الأمين وقلقه من الواقع الذي يعيش فيه؛ وما يلاح

إلا بقوة خارقة تقضـي  ميمة الأخرى التي تأبى أن تتغير سلبية كالنفاق والخداع... والصفات الذ
    !على هذه الصفات ائيا؛ وقد حمل الشعر رسالة التغيير علَّه يجد من يسانده في هذه المهمة

                                                             
  . 126، 125ص:  الأمين أحمد، مصدر سابق، 1

  . 126، 125ص: نفسه،   2
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 الاستفهام بصيغة إِلاَم:  - ت
  لفتن:يقول الأمين داعيا إلى الابتعاد عن ا

       طَنـمِ الْـوحا ندوا يدم
         نـي غَـبقَـى فبن فَإِلاَم
     نمــز ــدنا ال حجي إِلاَمو
      ـنع يـدحن نحن إِلاَمو
      نـنالس أْدـي وف رصنو

  

  نـتالْف ـلاَتيو رش نم  
  1ويعيقُنا هـذَا الْـوهن؟  

ــذيقُنا  ي؟وــن حــر الْم م  
  نهجِ الصراط الْمـؤتمن؟ 
 فَـني الْعف حزرظَلُّ نن2و  

  

المقصود بصيغة الاستفهام (إِلاَم) هو: (إِلَى متى) التي تدلُّ على الزمن، وغَرض الأمين مـن  
الجزائرية في وطنها من طرحه هذا الاستفهام مكررا هو استنكار الأجواء السلبية التي تعيشها الأُمة 

مشين ـفتن ومحنٍ تضعف هيبتها وتنقص من قوا؛ والأمين يستنكر السكوت على هذا الوضع ال
  مرارة قاسية، داعيا إلى التغيير.ـوفي الوقت نفسه يشعر ب

  وعندما يعبر الأمين عن أشواقه لزوجه؛ سيقول لها:
  

فدلالة هذا الاستفهام هو الحنين والشوق إلى زوجه؛ لأنه بعيد عنها؛ فهو يصرح لها بتباريح        
نفسه، وحرارة مشاعره ودفئ أحاسيسه؛ التي تظهر واضحة في جسمه الخارجي من خلال أرقـه  

  .وطول دمعه حبا وشوقًا وغراما بنوع من التبرم والشكوى
 :الاستفهام بصيغة من  - ث

، وقالوا: يطلَب ا تعـيين أحـد   4وتأتي اسما من اسماء الاستفهام، ويستفهم ا عن العاقل
  يقول الأمين: .5العقلاء أو العلماء

                                                             
  .101ص: الأمين أحمد، مصدر سابق،   1
  .101ص: نفسه   2
 204نفسه، ص:   3
  .76، مرجع سابق، ص: بن عيسى بطاهر 4
   .265ص: مرجع سابق، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني،  5

ــي       ــد يتعبنِ عالْب إِلاَم
وإِلاَم تطُولُ نـائبتي       

  

ــقُنِي شراءِ يزــالأَر   و بِ
   3علَى دمعي تـؤرقُنِي؟ 
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من ذَا تصدق أَو تكَذِّب معجِزاتـه؟       
من ذَا سيخرِجنا من الظُّلُمات مـن؟      

ــا            لَّهي عــاد ذُ بِالأَيأْخــي ذَا س ــن م
من ذَا الَّذي بِالْفعلِ نلْمـس عنـده؟         

  

هكَاتلهم تبش لاَتيبِالْو طْبالْخو  
  من ذَا يخلِّصنا وتنفَـع خارِقَاتـه؟  
  ستغير الْمجرى لتفْرض محدثَاتـه؟ 
  ـهاتأُغْنِي ـتجور ا قَدلِ مع1بِالْف  

  

 ة ستركَرم (نم) مرات؛ للدلالة على الاسـتغراب  )06(استخدم الأمين صيغة الاستفهام
والإِشكالات؛ وكل واحد يتهرب مـن  والدهشة للذي يغير من هذا الواقع المُر المليء بالمتناقضات 

  مسؤوليته تجاه التغيير؛ وهو الشيء الذي دعا الأمين للوقوف مستغربا مشدوها منها.
  ويوظِّف الأمين الاستفهام في موضع التعبير عن تباريحه النفْسِية تجاه محبوبته، فيقول:

   ــه ــي فَن ــي ف قطنم ــد ــرا تبلَّ ــا س ؟ يــت أَن ــن م!  
        ـنِهسح ـني مقـافخ ـنم ـعا أَشـورـا ن؟ يـتأَن نم!  

فَقَاتالْخو اتمغذَبِ النبِأَع ادي الْفُؤف منرا ترعا ش؟ يتأَن نم  
  ـاتاللَّفَحو ـاتفَحعِ النوامِ بِأَررلَ بِالْغزنا تيحا و؟ يتأَن نم  

  أَنـت الَّتـي لاَ صـبر لـي عـن بعـدها؟      من أَنـت يـا   
  من أَنت؟.. كَيف ملَكْتنِي؟.. نفْسِـي انـدمت فـي قَيـدها    
  فةُ الطَّــرــرقَاص لْــدالْخ ـانــورِ الْجِنح ــناءُ مرـو2ح       

  

تكرارها بشـكل  نلْمس في هذه الأبيات ورود الاستفهام بصيغة (من)، واللافت في النظر 
 لزوجه (زهرة) والغرض  )06(مستمر ست ودعالذي ي (تأَن) مرات، وجاءت لاصقة مع الضمير

الأسلوبي من هذا الاستفهام ذا الشكل المكرر هو التعبير باستعظام وحب كبيرين لزوجه، ومدى 
هذا الشعر الذي بين حوها؛ وما يترجم ذلك هو ـجذاب نـتأثيرها في سويداء قلبه بالغرام والان

 جاهها.ـأيدينا؛ حيث يوجهه لَها معترفا عما يكتنفه من مشاعر وأحاسيس جياشة ت
، ويطلب ا 3وتأتي اسم استفهام، ويستفهم ا عن الحال الاستفهام بصيغة كَيف:  -  ج

  يقول الأمين معبرا عن الحالة السيئة للمعلِّم في بلادنا: تعيين الحال.

                                                             
 .108الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:  1
  .206نفسه، ص:  2
  .76، مرجع سابق، ص: بن عيسى بطاهر 3
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  كَيف يمكن أَنْ يكُونَ مبجلاً؟...إِذْ 
   ةوثَـلَ قُـدكُـونُ أَمي فبِااللهِ.. كَي  
  أَم كَيف يصبِح للنجاحِ نموذَجا؟...
  كَيف الْحديثُ عنِ الْمعلِّـمِ وقْتنـا  

  

  (من كَانَ للنشءِ الصغارِ خلـيلاَ) 
وي الْهفًا فسخ يمس نيلاَ؟مذَل ان  

  ما دام يرزح في الْخطُوبِ عليلاَ؟
  1والْحالُ أَخبثُ رِدةً وضـحولاَ 

  

استخدم الأمين في هذه الأبيات صيغة الاستفهام (كَيف) للتعبير عـن الوضـعية السـيئة    
التأسف على هذا التدني والكارثية في معاملة المُعلِّم؛ والغرض البلاغي لهذا الاستفهام هو التحسر و

  متمثِّل في رجالات التعليم.ـالأخلاقي في معاملة نخبة الأُمة ال
 الاستفهام بحرف هلْ:  -  ح

 2.معادلـتأتي دائما للتصديق؛ أي بيان النسبة وإدراكها؛ ولذلك يمتنع معها ذكر ال
  وضعية المُعلِّم؛ فيقول:مر الذي بسببه تردت ـيواصل الأمين حديثه في وصف الواقع ال

هلْ يرتجى خير لقَـومٍ آثَـروا          
     هـذُورج دثُ مبذَا الْخه اما دم

هلْ هذه النكَبـات إِلاَّ صـورةٌ        
هلْ هـذه الْـويلاَت إِلاَّ لَعنـةٌ          

  

  ساقًا وغيـدا بِـالْغرورِ بـديلاَ؟   
  فَلْنرتقب منـه الْجـزاءَ وبِـيلاَ   
   بِالْخزيِ تعكس عزمنا الْمشلُولاَ؟
   3تدمي وتدمي جرحنا الْمطْلُولاَ؟

  

نلمس هنا الاستفهام بارزا ومكررا بصيغة (هل) للدلالة على التأسف من هذا الواقع الذي 
م الذي يبني وينشأ أنفسا وعقولا؛ وهـذا هـو   علِّمـعلى اليفضل النساء لأغراض جنسية خبيثة 

  السبب في التخلف العلمي عن الركب الحضاري.
 الاستفهام بصيغة أَين:  -  خ

، وفي هذا الصدد يقول الأمين متذكرا عهـد  4تأتي اسم استفهام، ويستفهم ا عن المكان
  الطفولة:

                                                             
  .171، 170الأمين أحمد، مصدر سابق،  1
  .76سابق، ص: ، مرجع بن عيسى بطاهر 2
  .172، 171الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:  3
  .77، مرجع سابق، ص: بن عيسى بطاهر 4
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     ةوـبص فـامِ طَـائالأَي ـنم نفَأَي  
وأَين الأَمانِي ما بنيت علَى الْهوى...   

أَلاَ أَين قَوسي والسهام الَّتـي بِهـا       
  

  ومن قَد سقَانِي الشعر خمرا حـلاَلاَ؟ 
  أُحاكي بِـه سـر الْجمـالِ انفعـالاَ؟     

  1غَرست الْهوى في كُلِّ قَلْـبٍ نِبـالاَ؟  
  

الأمين صيغة الاستفهام (أَين) للدلالة على التشوق والحَنين لأيام الصـبا؛ حيـث   استخدم 
  كانت البراءة ديدنه، وكان الأمل يحدوه، واللعب يغمره، والجمال يحيط به.

 الاستفهام بصيغ متعددة:  - د
لاحظنا أدوات استفهامية أخرى لَم نذكُرها على غرار ما دوناه سابقا؛ والسبب أـا    -  ذ

  جاءت متناثرة في ثنايا الأبيات في عدة مواضع:
  يقول الأمين متأسفًا:

لمن هذَا الْحرِيق؟ وما مداه؟...  
فَما بالُ الْجزائـرِ قَـد دهتهـا            

أَيعقَلُ بعد عز الأَمـسِ نـردى        
أَيعقَلُ بعدما امتزجـت دمانـا         

و       ـارج انلَى الْجِيرطُو عسلْ يه
تعالَى االلهُ أَيـن الـدين فينـا؟           

لمن هذي الْبِلاَد؟ ومن بنوها؟...   
كَفَى ما بِـالْبِلاَد مـن الْبلاَيـا           
أَلَم تترك يـد الْإِرهـابِ فينـا         

نائبـات        أَهلْ قَـدر الْجزائـرِ   
أَما آنَ الْأَوانُ لـوعيِ درسٍ...    

فَمن ذَا غَيـرك اللَّهـم نـدعو         
ومن ذَا يستطيع سـواك رِزقًـا     

  

  ومن هذَا الَّذي قَد بـثَّ مكْـره؟   
  خطُوب قَلاَقلٍ في كُـلِّ بـؤره؟  

  ـنلٍ ماففَلَ سأَس؟  لهثْـرـلِ عأَج  
ــره؟  صنا وــد ــنا رِفْ ضعب رآزو  
  ويحــرِق دوره ويصــب غَــدره؟
  و أَيــن وفَاؤنــا؟ أَيــن الْمبــره؟
  أَيرضــى ضــرها حــر وحــره؟ 

 هـرسع بعا الشهنم ذَاق ا قَدأَم!  
  عذَابا لاَ نـزالُ نـذُوق شـره؟   
  تدولُ علَـى بنِيهـا كُـلَّ مـره؟    
  !عسى أَنْ يحدثَ الرحمانُ أَمره؟

  ومن ذَا يا عظـيم يمـد نصـره؟   
ــالَ ذَره؟  ــو مثْقَ ــا ولَ نحنمي2ل  

  

من) و(ما) و(من) و(الهمزة) ـنلاحظ في هذه الأبيات الاستفهام بعدة أدوات تتمثل في:(ل
و(هلْ) و(أَين)؛ وفي توارد هذه الاستفهامات عدة دلالات منها: استنكار الصـراعات الداخليـة   
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والقلاقل الأهلية التي تكون بين الجزائريين؛ وغالبا ما تقوم هذه الحروب الطاحنة لأتفه الأسـباب،  
 ـوتكبد خسائر معتبرة في العباد والعتاد؛ والن مل الاسـتفهام دلالـة   ـتيجة ضياع البلاد؛ كما ح

الدهشة والاستغراب لكل هذه الأحداث المأساوية بين أبناء البلد الواحد الذين ينسون أنفسهم في 
هم بـال ولا يهنـأ   ـتاهات متغافلين عن التربصات الخارجية للأعداء الذين لا يرتاح لمـهاته ال

 ـهم ضمير إلا إذا رأوا الجزائر ـل هذا ـتتخبط في موجات العنف والدماء والصراع الطائفي؛ ول
السبب يأتي الاستفهام الدال على النصح لرأب الصدع والتئام الصف، والعودة إلى االله بالاستمساك 

ختم الأمين قصيده بالاستفهام ـتين؛ بغية الوحدة والوئام وبسط الأمن والعدل؛ ويمـحبله الـب
  تمثل في نصره ورزقه ومعيته.ـمـقرار بعظمة االله تعالى على عطائه الالدال على الإ

  ويواصل الأمين تساؤلاته قائلا:
ــدر؟       ــا والْقَ ــي الْقَض بخــاذَا ي مو
ــفَر؟      الس ــينحي قْــتو ــي أَي فو
وأَسأَلُ قَلْبِي عـن طُـولِ عمـرِي        

  !رِحلَتـي؟ لَسـت أَدرِي  وهلْ تنتهِي 
ــؤالْ       ــلُّ س ــرِي كُ ــالَ بِفكْ جو
عنِ الْخلْقِ والْكَون بعـد الْجِـدالْ      

  

ــذَر؟ الْحــا و جاءَ الررــاذَا و مو  
  وكَيف إِلَى الْغيبِ خلْف الْحيـاةْ؟ 
  وماذَا يكُونُ مع الْغيـبِ أَمـرِي؟  

 ـؤقَى السبيـاةْ  ويالْح ـدالُ بِقَي  
  عنِ الْعيشِ في ذي الْحياةْ وصـالْ 
ــاةْ   يالْح بــااللهِ ر ــت بِ قَّني1ت  

  

يجول الأمين في هذه الأبيات بفكره حول الجَانب الكـوني والغـيبي مسـتخدما صـيغ     
جالت في فكر الأمين؛ ولَم الاستفهام التالية: (ماذَا) و(أَي) و(كَيف) و(هلْ) واستفهامات أُخرى 

يصرح ا بشكل واضح هنا؛ حيث أراد من خلالها الوصول إلى الحقائق الإيمانية التي بواسـطتها  
يرسخ إيمانه ويثبت معتقده، وكان له ذلك عن طريق التمعن في الكون انطلاقا من تلك التساؤلات 

  التي تبعث على الحيرة.
 الأمر:   -2

مضارع ـوجه الاستعلاء، وصيغه أربعة وهي: فعل الأمر، وال هو طلب القيام بالفعل على
 .2مصدر النائب عن الفعلـمقترن بلام الأمر واسم فعل الأمر، والـال

  وقد جاء بأنماط مختلفة تتمثل في:
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  الأمر بصيغة الفعل:  -  أ
  يقول الأمين:

  عزــو ــم الْمـ ــا الظُّلْـ   أَيهـ
ــر   فـــي الْبـــوادي والْحواضـ

ــي  ــواطرفـ ــا والْخـ   الْحنايـ
ــاءْ  ــا تشـ ــى مـ ــاد إِلَـ   تمـ
ــاءْ  ــولَةَ الأَقْوِيـ ــلْ صـ   وصـ
ــاءْ   رِيبالْك ــة كَبرم قــو ــه فَ تو  
  وطــر فَــوق كُــلِّ ســماءْ   
ــاءْ مو ــر ــلِّ ب ــى كُ ــيمن علَ هو  
ــاءْ  شت ــف كَي ورِكــر بِش ــج هو  
  وأَنــــــى تشــــــاءْ 

ــد ــد لاَبـ ــي فَلاَبـ   1أَنْ تنتهِـ
  

  ،ـادموظَّف الأمين فعل الأمر في هذه الأبيات بشكل مستمر؛ ويظهر ذلك فيما يلي: (ت
صلْ، ته، طر، هيمن، هج)؛ ونظرا لغياب عنصر الاستعلاء لا يكون الأمر حقيقيا، وبالتالي فـإنَّ  

 وتصد ـغرضه هو التحدي؛ إذ نلمس الأمين في مواجهة  مختلف ـللظُّلم الَّذي يستفحل كثيرا ب
حالة؛ لأنَّ الظلم باطل، والعدل حق؛ وجولة الباطـل  ـالصنوف والأشكال؛ إلا أنه سينتهي لا م

  ساعة، وجولة الحق إلى قيام الساعة.
ويسافر بنا الأمين إلى العراق الشقيق معبرا عن تضامنه مع شعبه وأُمته، وناصرا لقضـيته؛  

  فيقول:
أَضرِموها.. أَشعلُوها.. أَوقدوها      
فيِ لَظَاها.. في رحاها.. أَلْهِبوها      

  إِملَـــأُوا الْجـــو رعـــودا
ــا   وامحقُونـــــــــ
  إِننــــا قَــــوم أُبــــاةٌ

  

  نار حربٍ لاَ تبارى.. واتركُوهـا 
    اقـرالْع ـدجـةَ الْمصا قوهررح  

ــــرماعــــودنج ضوا الأَر  
ــحقُونا   واســـــــــ
ــاةْ  ــي الْحيـ ــا يبنِـ   2موتنـ
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ركَّز الأمين في هذه الأبيات على فعل الأمر؛ وظهر ذلك جليا من خلال توارده الكثيـف  
في جلِّ الأبيات:(أَضرِموها، أَشعلُوها، أَوقدوها، اتركُوها، أَلْهِبوها، حرروها، إِملَـأُوا، عمـروا،   

إذ يواجه المستدمرين ذا الخطاب التهديدي امحقُونا، اسحقُونا) و الغرض من ذلك هو التهديد؛ 
لأم سيواجهون أُناسا أشـداء لا يبـالون    -إن استطاعوا-الصارم أن يفعلوا ما شاؤوا بالعراق 

  بالموت؛ فموم تجاه قضية بلدهم هو تجسيد لحضارة العراق، وامتداد لحياته العمرية الحضارية. 
  الآباء؛ فيقول:ويوجه الأمين توجيهات وإرشادات إلى 

        نِينــالْب ــا بِ ــاءُ رِفْقً ــا الآب هأَي
       ـبِينـورِ الْمى الندبِه موهنصح
       ينمـلسالْم اطري صف مئُوهشن
        نِينــالْب ــا بِ ــاءُ رِفْقً ــا الآب هأَي

      ـهانأَثْقَـالَ الأَملَ وموا الْحرقَد
لْجِيلَ كَي يحيا زمانـه      فَأَعدوا ا

          هـانلْقِ شـوا بِـالْخنيز ،وهلِّمع
       هـانصـي حى فبرءُ تشفَإِذَا الن

        نِينــالْب ــا بِ ــاءُ رِفْقً ــا الآب هأَي
أَولياءَ الـنشءِ كُونـوا أَوليـاءْ        

 ـ   يفأَو مـتمـلِ دلِ الْفَضأَهلاءْ       و
  

ينالــثَّم ــزالْكَن ــمفَه موهــذِّبه  
  ـينحفْلبِ الْمرد آنجِ الْقُـرهنم  
   ينقـورِ الْـيـي نارِ فتخالْم ةنس  
ينالــثَّم ــزالْكَن ــمفَه موهــذِّبه  
  ـهانيارِ الْخزبِـأَو اروا النذَراحو  

ــذَكَاءٍ وفَطَا  ــتقيما بِ سمــهن  
ــهانيلْــمِ كى الْعــدــوا بِهيمأَقو  
   ـهانالْكُـلُّ رِه ـبالٍ كَسدتاعو  
ينالــثَّم ــزالْكَن ــمفَه موهــذِّبه  
  بِالْوفَا صـونوا حقُـوق الأَبرِيـاءْ   
  1آزِروهم كَـي يكُونـوا أَقْوِيـاءْ   

  

، حصنوهم، نشـئُوهم، قَـدروا،   x02(هذِّبوهميتجلى أسلوب الأمر في الأفعال التالية: 
احذَروا، أَعدوا، علِّموه، زينوا، أَقيموا،كُونوا، صونوا، آزِروهم)، وقد انزاح معنى الأمر من مفهوم 

يـاء في  الإلزام والوجوب إلى مفهوم النصح؛ حيث يقدم الأمين في أبياته هذه نصائح غاليـة للأول 
  مرافقة أبنائهم ومتابعتهم في الجوانب العلمية والتربوية والأخلاقية والدينية.
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  الأمر بصيغة الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر:  - ب
  يقول الأمين:

  لنمح ظَلاَم الأَمسِ بِنورِ الْيـومِ 
  ونبدد غَيم الأَزمـة والشـؤمِ  

  الرحمـة بِالسـلْمِ  ونمدد حبلَ 
  ولنسع لبسط الْعدلِ بِرفْعِ الظُّلْمِ
  لنعـــد لجزائرِنا..لعزِيزتنـــا
ــرِيعتنا ــد لمآثرِنا..لشـ   لنعـ
  1لجمالِ طَبِيعتنا لجلاَلِ مسِيرتنا

  

) وكـذا  x02(لنمح، لنسع، لنعدنلاحظ الأفعال المضارعة المسبوقة بلام الأمر تتمثل في: 
الفعلين  (نبدد، نمدد) اللذين وردا مجردين من لام الأمر؛ لكنهما يحملاَن دلالة الأمر؛ ودليـل  

تكمن في دعوة الأمين إلى تغيير  -جميعها-ذلك أما جاءا مجزومين بالسكون. ودلالة تلك الأفعال 
ه الجزائر؛ عن طريق الدعوة إلى الصلح والسلم، ونفي البغـي والظلـم،   صفحة جديدة تجاه بلاد

 ـ مزاج ـواستغلال جمال الجزائر وروعة طبيعتها الخلاَّبة لإحداث جمال نفسي داخلي يغير من ال
  الشعوري السيئ للإنسان الجزائري تجاه وطنه إلى مزاج جيد أفضل. 

  الأمر بصيغة المصدر النائب عن فعله:  -  ج
ذُكر المصدر في الديوان (صبرا) وما تفرع منه مثل كلمة (الصّبر) بشكل بارز أكثر مـن   

  المصادر الأخرى؛ ويحمل المصدران معنى الفعل (اصبِر)، وقد جاء في مختلف القصائد الشعرية منها:
ى الصـرت رِ كَيائزالْج بعا شي رب  

  

  2شمسك تسطَعبِالْيسرِ بعد الْعسرِ 
  

فقد استخدم الأمين الصبر لدعوة الشعب الجزائري إليه؛ عما ينتابه من قلاقـل وأزمـات   
  ومصائب تحاك من الخارج والداخل؛ فلا بد من صبر وتحد لها؛ فبعد العسر يسر.
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  ويقول في الموضوع ذاته للشعب العراقي:
      فَصبرا  جميلاً يا عراق لتحصـدي    

  1ت لَها نصـرا ار جِهاد قَد طَمحثم
  

يوجه الأمين كلامه إلى الشعب العراقي؛ ناصحا إياه بالصبر الجميل في مجاـة الطغيـان   
  مظفرا.الأجنبي والاستدمار الكافر؛ لأن الصبر والتحدي والكفاح يولِّد نصرا 

  ويدعو الأمين أم الشهيد عبد الباسط إلى التحلي بالصبر؛ فيقول:
  رالْقَـد ـاكهنِي إِنْ  دزحلاَ تي وافخلاَ ت ها أُمفَي  
     ربِـالأَج ـهـا أُمي فُـوزِينا تمكَييلاً لما جربفَص  

ا غَزِيرضفَي بالْح نم اكفَت تحنا ممهفَم  ...طَرالْم  
  ررالـد يـخس طْفعو اننح نم لَه ذَلْتا بمهمو  
قَرتسي الْمف لْدةَ الْخنلاَ جو لاَصالْخ يهحنمت فَلَن  
     ـرظَه قَـد ـهـا أُمي كبح قفَو لَه الإِلَه بفَح  

 ـ ي فُوزِينا تمكَييلاً لما جربفَص  ربِـالأَج ـه2ا أُم  
  

فالأمين يحث الأم على الصبر الجميل؛ ويضيف تأكيدا على هذا الحَثِّ بتكراره وإلحاحـه  
لذلك؛ لأن االله اختار ابنها شهيدا في سبيل االله؛ من أجل إعلاء راية دينه عاليا، وإعلاء راية بـلاده  

  أا صبرت واحتسبت أمرها الله عز وجل. الجزائر شامخة؛ ويذكِّر الأمين الأم بالأجر الجزيل طالما
وفي حفل تربوي يلتمس الأمين من النخبة الحاضرة العذر عن نقص أو خلل بـدا منـه؛   

  فيقول:
سادتي رِفْقًا بِضـعفي    
إِنْ أَنا أَسرفْت قَـولاً     
علِّمــونِي أَرشــدونِي     

  

  خفِّفُوا وقْـع الْمـلاَمِ    
تزــاو جت ي أَوــام   مقَ

  3ولَكُم أَسمى احترامي
  

استخدم الأمين في هذه الأبيات المصدر (رِفْقًا) بمعنى: ارفقوا بي إن أخطأت أو تجـاوزت  
حدودي ونبهوني على ذلك؛ وفي هذا السياق دلالة على خلُق التواضع في العلْم الذي يتميـز بـه   

  الأمين؛ لغرض التعلم والزيادة في الثقافة. 
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 النداء:  -3
يعد النداء أسلوبا من الأساليب الطلبية، ويقوم إنتاج دلالته على طلب الإقبال من المخاطب 

متلقي بغية الإقبال والإصغاء إلى ما يجيء بعده من أمر ـ(يا) أو إحدى أخواا، أو على تنبيه الـب
يا وها وأَيي أو استفهام أو خبر، وتتمثل أدوات النداء في: (ي والهمزة) والسياق الأصلي أو ا وأَي

(أَيا وهيا) هو نداء البعيد حسا أو معنى، أما سياق (أَي والهمزة) فهو نداء القريب، أما (يـا)   ـل
  .1معنى صلاحيتها لنداء القريب والبعيدـفهي مزدوجة السياق ب

إذ أخذ حصة الأسد مسيطر على كافة القصائد الشعرية؛ ـوكان النداء بالحرف (يا) هو ال
 في أغلب المواضع. يقول الأمين:

  يا حبذَاه الْيوم من فَجـرٍ تـنفَّس بِالأَمـلْ   
  يا حبذَاه تحرر فَوق الْحسابِ الْمحتمـلْ 
  2يا روعتاه الشعب يوم الاقْتراعِ لَقَد فَصلْ

  

التعجب والتعظيم من قيمة الشعب الجزائري الذي عرف مصلحة المراد من هذا النداء هو 
متمثل في الانتخاب؛ الذي أفرز الأمـل  ـنفسه، ومصلحة وطنه؛ فسارع لأداء الواجب الوطني ال

  والطموح لبناء الجزائر، وأبعد الفشل والقنوط عن الناس.
  ويفرِد الأمين مقاما عليا للرسول صلى االله عليه وسلم فيقول:

ةٌ أَنــت يــا (محمــد) كُبــرى    آيــ
ــلَّى       صــى و أَثْن ــه ــك الإِلَ لَيفَع

          ـلاَمسـلاَةٌ وى صـدـولَ الْهسا ري
          ــارِكبو ــلِّمس ثُــم بــا رــلِّ يص

  

  نورها لاَ يـزالُ فـي الْكَـون يتـرى      
  ةابــحالصلَــى الآلِ وعا)(وطُــر   

ــرا    أَم ــب ــوِداد توجِ ــي الْ بِزك  
  3كُلِّ حينٍ علَـى الْ(محمـد) دهـرا   

  

نجد في القصيدة النداء متعدد الأطراف؛ فقوله: (يا محمد، ويا رسولَ الْهـدى) للقيمـة   
المدح، وقوله: (يا والرفعة التي يتميز ما الرسول صلى االله عليه وسلم؛ والغرض من هذا النداء هو 

  رب) لغرض الدعاء للرسول صلى االله عليه وسلم.
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ا عاناه من وقاحة فتـاة متمدرِسـة   مـمعلِّم والتعليم يلتجأ الأمين إلى االله لـوفي سياق ال
  عنده فيقول:

يا إِلَهِي لَم يبق إِلاَّ رجـائي   
     يا إِلَهِي رميتنِـي بِبلاَهـا      

  أَرى منك رحمـةَ الـانفراجِ  أَنْ   
  1أَنت سؤلي وموئلي واحتيـاجِي 

  

يتضح النداء جليا في قوله: (يا إِلَهِي) مرتين؛ والغرض من النداء هنا هو الدعاء لانفـراج  
  الأمور وتيسيرها، وهداية هذه الفتاة حتى تعود إلى الرشد وإلى الطريق التربوي المستقيم.

  ويترجم الأمين خلجات نفسه إلى كلمات شعرية خالدة لزوجه (زهره)؛ فيقول فيها:
هي فَني فقطنم لَّدبا ترا س؟ يتأَن نم!  

نِهسح ني مقافخ نم عا أَشورا ن؟ يتأَن نم!  
  نغمات والْخفَقَاتمن أَنت؟ يا شعرا ترنم في الْفُؤاد بِأَعذَبِ ال

اتاللَّفَحو اتفَحعِ النوامِ بِأَررلَ بِالْغزنا تيحا و؟ يتأَن نم  
  2من أَنت يا أَنت الَّتي لاَ صبر لي عن بعدها؟

ا نا، يرا سا، نلمس في هذه الأبيات توارد النداء بشكل جلي، ويتضح ذلك في قوله: (يور
حب الكامل لزوجه وفاءً وقـدرا  ـيا شعرا، يا وحيا، يا أَنت) والغرض من هذا النداء هو إبداء ال

 جاه زوجه (زهرة).ـمشاعر الغرام الدافئة تـورفعةً، فضلا عن التعبير ب
 التمني:   -4

محبوب دون ـمحبة، والتمني يكون للشيء الـهو طلب حصول شيء مرغوب بشرط ال
يكون لك طمع وترقب في حصوله، والفرق بين التمني والترجي؛ أن التمني هو طلب الشـيء  أن 

المحبوب، ولا يشترط حصوله أو وقوعه، وأما الترجي فهو ترقب حصول الشيء، فالتمني إذن هو 
طلب الشيء المحبوب الذي قد يكون مستحيلا أو بعيد الحصول، وصيغة الـتمني الأصـلية هـي    

أخرى خرجت عن أصل وضعها إلى معنى التمني مثل: (هلْ، لَو، هـلاَّ، لَـولاَ،    (لَيت)، وأدوات
 . 3لَوما، لَعلَّ) والسياق هو الذي يقرر دلالاا
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  يقول الأمين:
      يا لَيت أَقْوالَنا نالَت مزاعمنـا   

  1يا لَيتنا لَم نعش يوما مسـاكينا 
  

التمني في الصدر والعجز لغرض الرجاء في صلة الأقوال بالأفعال، وتطبيقها استخدم الأمين 
  م التحدي والقوة.ـسلوكا وواقعا، كما يرجو خروج الناس من دائرة الضعف والوهن إلى عالَ

ح خرفي؛ متمنيا أنه لو نهل من علمـه؛  ـويندم الأمين ندما شديدا على وفاة الشاعر صالَ
  فيقول: 

ــي  ــلٍ   لَيتنِ صبِو تــز فُ
ــزرا      ن ــذْت لْمــي ت    ّلَيتنِ

    هـدهع كْـترنِي أَدتلَي  
 هرِفْـد نِلْت أَو هدن2ع  

  

مرات في هذه الأبيات؛  )03(يستخدم الأمين التمني متمثلا في قوله: (لَيتنِي) مكررة ثلاث 
يأخذ ولو نزرا قليلا من درر الشاعر صالح م ـحسر الأمين على كونه لَـوغرضها البلاغي هو ت

  خرفي؛ ولَم يكن له الحَظُّ أنْ يدرس الشعر على يديه؛ فقد مات وقضى نحبه، ولات حين مندم.
  ومن النماذج التي استخدم فيها الأمين صيغة التمني أيضا نجد قوله:

       ـشأَع لَـم أَكُن نِي لَمتا لَيفَي   

   3رى خبثَ هذَا الدجلْلكَي لاَ أَ
  

وغرضه في هذا البيت هو التحسر على العيش في زمن يقدس الخُبث والطريق الأعوج، ويـراه  
  بشكل عادي طبيعي، ويظهر غالبا في مختلف الأعمال والمناصب؛ وهذا مما لا يخفى على أحد.

 النهي:   -5
يكون النهي حقيقيا؛ لابـد مـن   هو طلب الكف عن الفعل على سبيل الاستعلاء، وحتى 

 .4توافر شرطين اثنين: الأول منهما هو طلب ترك الفعل، والثاني هو صدوره من الأعلى إلى الأدنى
  يقول الأمين موجها خطابه لأم الشهيد عبد الباسط:

 رالْقَـد اكهنِي إِنْ  دزحلاَ تي وافخلاَ ت ها أُمفَي  
   5لكَيما تفُوزِين يا أُمـه بِـالأَجر  فَصبرا جميلاً 
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نلمس في هذا البيت النهي مكررا في قوله: (لاَ تخافي ولاَ تحزنِي) ويحملُ النـهي هنـا   
غرض النصح والتوجيه الهادئ لأم الشهيد، بعدم الحزن والبكاء والتحسر علـى فـراق ولـدها؛    

  جر والجَنة.ويطمئنها بالصبر الذي يعقبه الفوز بالأ
  الأسلوب الخبري: -3

بعـض   -على سبيل المثال لا الحصـر -وقد تعددت أغراض الخبر عند الأمين نذكر منها 
  الأغراض البارزة:

 الفخر:  - أ
  يقول الأمين على لسان الجيش الوطني الشعبي الجزائري:

عنوانُ السـلْمِ مبادئُنـا       
شطْآنُ الأَمـنِ مرافئُنـا       
فَلأَجلِ السـلْمِ تجنـدنا       
ولأَجلِ الأَمـنِ تكَتلْنـا       

          ـكيـا لَبرِنائزج ـكيلَب
  

  وبلُوغُ الْخيرِ مقَاصـدنا 
  وأُصولِ الْعدلِ قَواعـدنا 

ا  ونـدحوـرِ تيلِ الْخأَجل  
  ولأَجلِ الْعدلِ تسـلَّحنا 
 يكفْـدا ننتبِيبح يكفْد1ن   

  

منجزات الجيش الوطني الشعبي مـن تحقيـق   ـنلاحظ في هذه الأبيات إخبار الأمين لنا ب
تربصات للأمن ونشر للسلم وبسط للعدل حفاظا على الجزائر وحرصا على شعبها وحكومتها من 

  ميزة الفخر بالأعمال الرائدة للجيش.ـالأعداء داخليا وخارجيا؛ فهذه الأبيات إذًا تتسم ب
 التحسر:  - ب

  يقول الأمين متحدثا عن واقع الأمة العربية:
        ـهوبرلْعل يـددج حرج
        ـهوببهِـي هنلاَ ي مالْهو
جرح عميق في الْحنايـا     

     طَعنِه ذَهبت ضـحايا في 

 ـهوبي كُرفْشا ينقمي عف  
  ـهطُوبـي خطْفلاَ يا وينف  
  جرح الرزايـا والْمنايـا  
  2في نزفه بدت النوايـا 

  

يتحسر الأمين من الواقع الدامي الذي ينخر الأمة العربية جراء ما يحاك ضدها من مؤامرات 
 مد  ا؛ ودليل ذلك هو الصراعات والنزاعات الداخلية والحروب الأهلية الـتيع بنياا وتصدكيا
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مر ـتفتك بأهلها في مختلف البلاد العربية؛ وقد استخدم الأمين ألفاظا يتحسر ا على هذا الواقع ال
  مزري تتمثل في: (جرح، نزف، طَعن، كُروب، هم...).ـال

 المدح:  - ت
  الأمين في حق الرسول صلى االله عليه وسلم:يقول 

يــوم مــيلاَدك الْعظــيمِ تجلَّــى     
وقْعةُ الْفيلِ تلْك أَضـحت دلـيلاً     

ــياءٍ         ض ــبِلاَج ان كــيلاَد م مــوي
        ــاة يــاثُ ح بِعان كــيلاَد م مــو ي
       ــو تع ــار سكان كــيلاَد م مــو ي
مولد قَد أَضـاءَ شـرقًا وغَربـا        

  

  حجـةً لَــم تــزلْ تثَــار وتثْــرى 
  وبيانــا علَــى الــدوامِ وذكْــرى
  في ظَلاَمٍ قَـد اسـتوى مكْفَهِـرا   
  بعد موت قَد طَالَ في الأَرضِ عمرا
  وجحود طَغـى غُـرورا وكبـرا   
   1واستجد الْحياةَ روحـا وفكْـرا  

  

دح؛ من خلال ذكـر  مـيوجه الأمين خطابه إلى الرسول صلى االله عليه وسلم في صيغة ال
مولده؛ حيث كان سببا في كسر شوكة الشـرك والقضـاء علـى    ـمناقبه وأخلاقه التي تبدت ب

 مستبين، ونشر دين االله القويم على أرضه.ـمبين والحق الـإرهاصا لبداية النور الالباطل، وكان 
 التوبيخ:  - ث

  يقول الأمين واصفا واقع المسلمين المزري:
ــامِ         سقانو ــة ــر فُرقَ ــة إِثْ فُرقَ
في خلاَف علَـى توافـه شـتى        
أَو خمولٍ قَد حجر الْفكْـر لَمـا     

ــوقٍ          فُسو ةوــه شاقٍ لــب س أَو
            ــاة ــن جفَ م ــة ــو بِثُلَّ أَو غُلُ

أَو نِفَاقٍ في كُلِّ كُبرى وصـغرى    
  

  مزق الْبائسِين شـذْرا ومـذْرا  
  واستبد الصراع مـدا وجـزرا  

  قَـدرا نزلَ الْجِد واعتلَى الْهزلُ 
  قَد أَسـاءَ انتشـاره وأَضـرا   
  ملَأُوا ذَا الْوجود رعبا وذُعـرا 
  2جرد النفْس من هداها فَأَزرى

  

نلمس في هذه الأبيات خطابا توبيخيا للمسلمين على أحوالهم الدنيئة من تصـدع وفُرقـة   
مسلم الذي عليه أن يترفـع مـن هـذا    ـمقَام الـونفاق وغُلو وغير ذلك من صفات لا تليق ب

 مستوى الذي ارتضاه االله له ليمكِّن دينه على الأرض.ـمتدني إلى الـمستوى الـال
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 التحذير:  -  ج
  يقول الأمين:

      ـاسءِ الأَسشي النلاَقِ فلَّةُ الأَخح
             كَــاستانـا الايزـي ركبـا يكُلُّن

ت عيـونُ الـاحتراس         عندما كَلَّ
    اسـدن فوى سدامِ الرأَقْد تحت

  

 ـاسبل امٍ أَوطَع بٍ أَورلَ شقَب  
 كَـاسعنا الالاَيى بشخا يكُلُّن  
اسرافْتكَانَ الو شحالْو مجه  
 ـاسعا طُولُ الننكَرا إِذَا أَس1م  

  

هذه الأبيات من ضياع أخلاق النشء، وذلك بالغفلة أو التغافـل عـن    يحذِّر الأمين في
 مجتمع؛ وبالتالي زواله وهلاكه.ـحرص ومتابعة الأبناء؛ لأن ذلك سيؤدي  إلى انتكاس الـال

   التقديم والتأخير: -4
ويعتبر هذا الموضوع قديما جدا؛ حفلت به الدراسات التراثية بالدراسة والتمحيص والنقد؛ 

 ـهو  فها محاسن، واسـع  ـالجرجاني يتطرق إليه بالتعريف بقوله: "هو باب كثير الفوائد، جم ال
التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال ترى شـعرا  
يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أنْ راقك ولطف عندك، أنْ قُدم فيـه  

  .2اللفظ عن مكان إلى مكان" شيء، وحول
وهو نوع من الانزياح التركيبي الذي يحدث من خلال عدول الكلمـة عـن موضـعها    

3الأصلي؛ ويعتبر وثيق الصلة بقواعد النحو؛ ولهذا أطلق عليه كوهين "الانزياح النحوي"
.   

لغويـة  وقد وجدنا التقديم والتأخير بارزا في ديوان الأمين؛ ذلك أنه اسـتعمله لأغـراض   
وبلاغية؛ من شأا أن تعطي المدلول المعنوي للقصد الذي يرمي إليه الشاعر؛ إضافة إلى الجانـب  

  الجمالي الأسلوبي الذي يشيع في النص من خلال الانزياح التركيبي.
 تقديم الجار وارور:  - أ

إلا وقد أخذ حصة الأسد في أغلب قصائد الديوان، ولا أُبالغ إن قلت: لا تخلـو قصـيدة   
  ونجد فيها تقديم الجار وارور على العوامل الأخرى.
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  يقول الأمين:
دى أَحقْصطْنِ لاَ يفي الْو  

    ــد ــاءٍ أَو نكَ خفي رو
  

لَدالْب حرا صعي ملعن  
هــي ــا الْقَض نعمجت  

  

  أَنا جزائرِي جزائرِي أَنا
بالْفَخرِ تعلُـو رايتـي       

نيلُ الْمعـالي غَـايتي          
  

  في الْكَون تجلُو آيتـي   
  هـيقَض كُـنا تمه1م   

  

نلاحظ في هذه الأبيات تقديم الجار وارور على الأفعال الأخرى، ويتضح ذلك جليا في: 
لتركيبي؛ حيـث انزاحـت   (في الْوطْنِ، وفي رخاءٍ، بِالْفَخرِ، في الْكَون) وهذا نوع من الانزياح ا

الكلمة عن مكاا الأصلي لتعطي قوة للكلام وجمالية للأسلوب، وتعبيرها الأصـلي كـان ـذا    
رِ، تي بِالْفَختايلُو رعكَد، تاءِ أَوِ النخي الرةُ فيا القَضنعمجطن، تي الْوف دى أَحقْصلُو الشكل: (لَا يج

(ني الْكَوي فتالأمـين  آي ؛ والغرض الأسلوبي من هذا التقديم والتأخير هو التخصيص؛ حيث يخص
  وطنه الجزائري بالفخر والرخاء وعدم الإقصاء، وكلّ ما من شأنه إعلاء مكانة الوطن.

  وفي موضع آخر يقول الأمين:
إِننا في الْبِلاَد نبكـي وفيـا       
إِننا في الْبِلاَد نبكي عظيمـا     
      وحرِ رائزلْجل (افيوضب) َّإِن

اوِريلِ الْقَسلس نلاَقًا ممكَانَ ع  
راصثَاقِ الأَوفي و بعالش دحو  
راتفُوسِ الفَوي النف مزالْع دد2ج  

بيات بارزا بشكل لافت، ويظهر هذا مـن خـلال   نلمس تقديم الجار وارور في هذه الأ
، للْجزائر)، والتعبير الأصلي له: (إِننا نبكي وفيا فـي الْـبِلاَد، إِنَّ   02Xالعبارات التالية: (في البِلاَد

حرافا للكلمة وعدولا عن أصلها أو انزياحا تركيبيا وقـع  ـبوضياف روح للْجزائر)؛ فنلاحظ ان
 ـ مرحوم بوضـياف  ـفيها للدلالة على التخصيص؛ إذ يخصص الأمين القيمة الكبيرة للمجاهد ال

الذي قدم للجزائر الكثير، وباغتياله بكَته البلاد ورثاه العباد؛ إضافة إلى ذلك؛ فإنَّ الجزائر لا تبكي 
اعتبره الأمين  على أي إنسان؛ بل تبكي من ترك بصمة بأعماله وإخلاصه، ومنهم بوضياف الذي

روح الجزائر، والروح هي محرك الإنسان؛ فإن خرجت منه فإنه سيموت، وبوضياف بوفاته ترك 
  أثرا عميقا في نفوس الشعب الجزائري، وهو  الحزن والألَم والتفجع.
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 تقديم الخبر على المبتدأ:  - ب
الذي يتمم معنى الجملـة،  الأصل في الجملة أن يتقدم المبتدأ على الخبر؛ لأن هذا الأخير هو 

ويوضح مفهوم الأول؛ ولكن قد يتقدم الخبر على المبتدأ جوازا ووجوبا على المسـتوى التـركيبي   
  للجملة؛ بيد أن هذا التقديم يحمل في طياته لفتات بلاغية وأغراضا أسلوبية جميلة.

  يقول الأمين في قصيدة بعنوان "مفدي آية أنت للجزائر":
ةٌ أَنى  آيـرـرِ كُبائزلْجل ت...  

  قَبسةٌ أَنت من عجابٍ عجِيبٍ...
      ـابتـاءٍ كسي مفاحٍ وبي صف
       ـلاَمس يـدعـي بفي قَرِيبٍ وف

  

  لَم تزلْ فينا بِـالخَوارِقِ تتـرى  
  عبقَرِي خلُودهـا قَـد أَصـرا   

  وتقْـرا أَنت تتلَى علَى الـدوامِ  
  1وصلاَةٌ تقَـام بِـالْعز جهـرا   

  

مسند إليـه بطريـق   ـمسند على الـنلمس في هذه الأبيات تقديم الخبر على المبتدأ أو ال 
القَصر؛ وظَهر جليا في الجُمل التالية: (آيةٌ أَنت، قَبسةٌ أَنت، في صباحٍ وفي مساءٍ كتـاب، فـي   

بعيد سلاَم) وقد انحرفت عن أصلها المعياري الذي هو بالشكل التالي: (أَنت آيةٌ، أَنت  قَرِيبٍ وفي
قَبسةٌ، كتاب في صباحٍ وفي مساءٍ، سلاَم في قَرِيبٍ وفي بعيد)؛ وهذا الانزياح التركيبي أو العدول 

  ء من شأنه.في الكلام غرضه الأسلوبي هو تعظيم شخصية مفدي والإعلا
  هوى لزوجه زهرة منشدا لَها:ـويبوح الأمين بتباريح ال

 ـ  فَت ـانمحالر نةٌ مبـه   
       هــر سو ــت أَن ــب الْح

  

  ح أَنت لـي يـا وردتـي    ـ
   2والــروح أَنــت لمهجتــي

  

العبارات التالية: (فَتح أَنـت، الْحـب   تقدم المسند إليه أو المبتدأ على مسنده أي الخبر في 
  ـتأَن ،حفَت توقد انحرفت عن أصلها التركيبي الذي كان بالشكل التالي: (أَن (تأَن وحالر ،تأَن
الْحب، أَنت الروح) وفي هذا التقديم تخصيص زوجه بالحُب دون غيرها؛ إضافة إلى القيمـة الـتي   

  زوجه دون أي إنسان آخر.يبثُّها الأمين ل
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 تقديم المفعول به والحال:  - ت
مرتبةُ المفعول به هي الثالثة في أغلب الأحيان؛ أي يأتي بعد الفعل والفاعل؛ لكـن هـذه   
القاعدة تطَّرد أحيانا، فيتقدم المفعول به على الفاعل أو الفعل لأغراض بلاغيـة ودواعٍ أسـلوبية   

  ويفهم ضمنيا قَصد الشاعر من وضعها.يكتشفها القارئ في ثنايا الكلام، 
  يقول الأمين:

     ـادجِه الْبِلاَد ررا حثْلَمم
  

 ثَـابِرني ودفْتا ننِيهبن فو1س  
  

تقدم المفعول به (البِلاَد) على فاعله (جِهاد)؛ وقد وقع الانزياح التركيبي للكلمة، وانحرفت 
بير الأصلي هكذا: (حرر الْجِهاد البِلاَد)؛ لكن هذا التقديم لَم يكُن عبثا؛ عن أصل موضعها؛ إذ التع

بل جاء لغرض أسلوبي يهدف إلى التنبيه بشأن تحرير البلاد؛ حيث حررها الجهاد والتضحية والفداء 
  والمثابرة، لا غير ذلك؛ ففي هذا تنويه بفضل الجهاد على تحرير البلاد.

بِي" يقول الأمين:وفي قصيدة "نعطَنِي الشالو شالجَي نح  
     سِـيرن نحا نودأُس ري الْبف

  يرصن حنوشا نرِ قُرحي الْبف  
 ـيرطن نحا نقُورص وي الْجف  

يرطخ كالْفَت يددش طْش2فَالْب    

 نحا نودم الحال على الفعل والفاعل (أُسير) وفي البيت المـوالي  تقدطن نحا نقُورسِير، صن
مه (قُروشا نحن نصير)؛ فقد وقع الانزياح في الجانب التركيبي ـتقدم خبر (نصير) على فعله واس

  ـنحن) (اقُورير صطن نحا، نودسِير أُسن نحن) :لتلك العبارات، وكان أصلها على الشكل التالي
يرصة الجيش الوطني الشعبي وتبيين هيئته  نا)؛ والغرض من هذا التقديم والتأخير هو الفخر بقووشقُر

(أُسودا صقُورا، قُروشا)، والتعبير عن مدى تمكُّن قواته البرية والبحرية والجوية؛ فضلا عن بسـط  
 الأمن حرصا على الوطن.

  مي: الأنماط والدلالات:ـبنية التركيب الاس
مي من مسند ومسند إليه، وتعد الجملة الوعاء الذي يحمـل  ـيتشكَّل بنية التركيب الاس

هذا التركيب؛ باعتبارها مجموعة كلمات تحمل معنى، يحسن السكوت عليه، وتدور دلالة الجملـة  
  .   3في التوكيد والدوام والثُّبوت، وقد تعبر عن دلالات طارئة خاصة
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ماطها وأشكالها الـتي تحمـل   ـمختلف أنـيرا في الديوان بوقد أخذت الجملة حيزا كب
بطبيعة الحال دلالات متنوعة؛ تتبلور في الأبيات الشعرية التي نقلها الأمين؛ إذ تعبر عـن حقـائق   

  مبادئ والمنطلقات.ـخبرة تقتضي ثباتا في الـومشاعر وأحاسيس مستلهمة من التجربة وال
 خبر:ـوال مبتدأـالجملة المؤلفة من ال  - ث
مان تتألف منهما جملة مفيدة، وتسمى الجملة المركبة؛ وتكـون  ـخبر اسـمبتدأ والـال

 .1اسمية أو فعلية أو شبه جملة
وقد تنوع فيها الخبر من مفرد وشبه جملة وجملة فعلية واسمية؛ وسنفصل الحديث وفق مـا  

  ورد في المدونة من نماذج شعرية تخدم هذه الفكرة. 
 الخبر المفرد: -1

  يقول الأمين عن بلاده الجزائر:
ــمى      ســغُ أَنْ ي ــلُّ أَبلَ أَج اكــو ه

       كْــرذ ــارِيخالتو ــدجالْم ــتفَأَن
 

ــالِ   ــد بِالْمثَ سجأَنْ ي ســد   وأَقْ
   2يسبح بِاسـمِ حمـدك والْجـلاَلِ   

 

(أَجلُّ، أَقْدس، الْمجد، ذكْر)؛ حيث نلاحظ تعدد الخـبر  الخبر المفرد في هذين البيتين هو: 
لتعدد المبتدأ؛ والخبر هنا اسم مفرد دلَّ على الثبات والاستقرار لأنه خال من الزمن الذي يتحرك في 
الجملة فيعطي لها تغيرا وحيوية؛ والدلالة الأسلوبية لهذه الأخبار هي تقديس الأمين لبلده الجزائـر  

  لها بأن تكون ثابتة صامدة أمام الأعادي، بجلالتها وقداستها ومجدها وذكريات تاريخها. والرجاء
  وعندما يفخر الأمين بانتمائه التاريخي يقول:
      ــد ــارِيخي الْمجِيـ تـ
      ــد ــدي التليـ ومجـ

 

 ــد ــد أَكيــ   مؤكَّــ
 هــنِي ــاخر ســ   مفَــ

 

  3جزائرِيأَنا جزائرِي أَنا 
الخبر المفرد في هذه الأبيات هو: (مؤكَّد، مفَاخر، جزائرِي) وقد استعمل الأمـين هـذه   
الأخبار ليثبت التاريخ الجزائري ومجده بما يحملُه من بطـولات ومفـاخر وإنجـازات في نفـوس     
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للوطن الذي سجل تاريخـه  المستمعين؛ إضافة إلى ذلك يثبت الأمين انتماءه إلى الجزائر فخرا وحبا 
  مداد المقاومة والثورة.ـب

  ويخاطب الأمين زوجه زهرة بالقول:
يا زهرتـي يـا حلْـوتي        

ــا هورنــاةُ و يالْح ــت أَن         

  أَنت الْمنـى يـا زهرتـي   
  1أَنت الْحبـور وجنتـي  

 

حبور)، وقد وردت الأخبار ـ(الْمنى، الْحياة، الالأخبار مفردة في البيتين الشعريين وهي: 
مبتدأ محذوف تقديره "أَنت" وتتجلى في: (نورها، جنتي) والدلالة المعنوية لتوظيف كل ـالأخرى ل
ماء أو الأخبار هو تعبير الأمين عن حبه الكبير لزوجه زهرة؛ ومدى اسـتقرار هـذا   ـهذه الأس

  حمله الكلمة من معنى.  ـا نورا وجنة بل هي الحياة بكل ما تحب في قلبه حتى رآهـال
 الخبر شبه جملة:   -2
  يقول الأمين واصفا رجال الشرطة:   

     نِسؤنٌ يوحِ عبي الصف
  

سرحت نيلِ عي اللَّي2ف  
  

اللَّيلِ) والمبتـدأ  الخبر في هذا البيت شبه جملة جار ومجرور يتجلى في قوله (في الصبحِ، في 
هو: (عونٌ، عين) والدلالة المعنوية له هو تقديس مهمة رجال الشرطة في ضـبط النظـام العـام،    
والحرص على نشر الأمن والطمأنينة بين السكان، والعمل الدؤوب الذي يدلُّ على الاسـتغراق في  

  العمل والحراسة ليلا وارا.
   عليه وسلم بقوله:ويمدح الأمين الرسول صلى االله

يوم مـيلاَدك انـبِلاَج ضـياءٍ           
           ـاةيـاثُ حبِعان كـيلاَدم موي

       ـوتع ـارسكان كـيلاَدم موي
  

  في ظَلاَمٍ قَـد اسـتوى مكْفَهِـرا   
  بعد موت قَد طالَ في الأَرضِ عمرا

   3وكبـرا  وجحود طَغى غُـرورا 
  

  ،ـبِلاَجوالمبتدأ مختلفا (ان (كيلاَدم موي) كررا في الأبيات الثلاثةالخبر شبه جملة جاء ظرفا م
انبِعاثُ، انكسار) والمعنى المقصود من وراء توالي هذه الأخبار هو تقديس الرسول صلى االله عليـه  
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كبيرا في العالَم؛ إذ جاء بالنور والوحي والدين بعد  وسلم ومدحه واتباعه؛ لأنَّ مولده أحدث تغييرا
  جهل.ـأن كان العالَم يتخبط في الظُّلمات والشرك وال

  ويصف الأمين الشعر فيقول:
بـانَ  فيه خيرات حسانٌ    

منهــا فــي جــلاَلٍ      
  

ــفصنــلُّ م   يجتليهــا كُ
 ـفقوي كُلِّ ما فقُهد1ص  

  

وظَّف الأمين الخبر شبه جملة، وظهر ذلك في: (فيه، في كُلِّ موقف) والمعنى الذي يرمي إليه 
هو تقديس رسالة الشعر وما يحملُه من صدقٍ فني يظهر في لغته وتراكيبـه، وجـلالٍ في قيمتـه    

  مالية التي يبثُّها وينشرها.وشأنه، وخيراته الحسان الَّتي تظهر في المَضامين الَّتي يحتويها، والقيم الج
 الجملة المنسوخة:  -  ج

تتكون النواسخ من كان وأخواا وإنَّ وأخواا؛ وسنعتمد على النواسخ التي تدخل علـى  
  الجملة الاسمية فقط باعتبار أننا نبحث عن الخبر المنسوخ في الجملة الاسمية. 

 كان وأخواا: -1
، ومعناه اتصاف الاسـم بـالخبر في الماضـي    فعل ماض ناقص، يرفع المبتدأ وينصب الخبر

  مكن تصنيفها على هذا الشكل:ـمطلق؛ أي يدل على الزمن المُجرد، وأخوات كان يـال
أصبح، ظلَّ، أمسى، أضحى، بات: للتوقيت/ صار: للتحول/ما زال، ما برح، ما فتئ، ما 

 .2انفك، ما دام: للاستمرار/ليس: لنفي الخبر عن الاسم
  الأمين واصفا الشعب الجزائري:يقول 

كَانَ بِـالأَمسِ عتيـدا     
قُدوةَ الأَحـرارِ رمـزا       
ــا       يتــا ع كَانرــانَ ب كَ
ــيٍ      غب ــاد تــا أَو جارِفً
كَــانَ طُوفَــانَ دمــاءٍ   

  

 رثَـائ اببي الأَسقتري  
رافــو ــولاَت الظَّ   للْبطُ

 الظُّلْم قحسيكَابِرالْم  
رافــو س اءَاتــد تاعو  
ــر ائرحا وايــح ض3و  

  

                                                             
  .154 ص: الأمين أحمد، مصدر سابق، 1
  .252يوسف مارون، مرجع سابق، ص:  2

  .29 ص:الأمين أحمد، مصدر سابق،   3



  

-168- 

استخدم الأمين في أبياته الشعرية الخبر بالناسخ كان، واتضح ذلك من خلال توارد تلـك  
الأخبار المنصوبة البارزة: (عتيدا، عتيا، طُوفَان) ونلمس ذكْر أخبارٍ حذف فعلها الناسخ وهـي:  

ةَ، روهذه الأخبار كلها هـو تثبيـت   (قُدوالدلالة المعنوية ل (ازمة، كَانَ روكَانَ قُد) :ا) وتقديرهزم
الأخلاق الثَّورية للشعب الجزائري المتمثلة في القوة والتلاحم ورد العدوان والدفاع عـن أرضـه   

  ومقاما كبيرا.هة الظُّلم، وغيرها من الصفات التي رفعته مكانا عليا ـمجابـوعرضه ب
  ويتحسر الأمين عن واقع الاحتفالات الوطنية التي حادت عن أصلها فيقول:

       تـحةُ أَضا الْكَـبِيرنفَالاَتتاحو
  ـتسوِ أَماللَّهو طُونلِ الْبلأَجو  

  

  منزِلَ الْمسرِفين شـذْرا وبـذْرا  
  1قبلَةَ القَاصدين حصـرا وقَصـرا  

  

الناسخ في هذين البيتين هو: (أَضحت، أَمست) والخبر هو (منزِلَ، قبلَة)، وقد استعمل الأمين 
محتفون يأتون منذ الصباح أو ـهذه النواسخ ليعبر عن حقيقة الوضع في الوطن عند احتفالاته؛ فال

يتخلل ذلك من إسراف ليحجزوا أماكنهم، مع ما  -ر عن ذلك بلفظة (أَضحت)وقد عب-الضحى
في المال والأكل والشرب و...؛ وعند المساء تكثر الحشود أكثر، وتأتي من كل حدب وصوب؛ لأنه 

 الوقت المناسب للّهو والفساد؛ وفي كل هذه المعاني تحسر وتفجع وتألُّم لما يقع حينئذ.
 إنَّ وأخواا: -2

لأول ويسمى اسمها، وترفع الثاني ويسـمى  تدخل إنَّ وأخواا على المبتدأ والخبر، فتنصب ا
: الأحرف المشبهة بالفعل؛ وهي كالتالي: إنَّ وأنَّ للتوكيد، وكأنَّ ـخبرها؛ وتسمى إنَّ وأخواا ب

 .2للتشبيه، ولكن للاستدراك، وليت للتمني، ولعلَّ للترجي
  يقول الأمين:

ــالْكَلاَمِ   ــق بِ ــد أَنْ يحقَّ عأَب ــم   الْحلْ
  ـرِفتعأَنْ ن ـرِدن ا لَمم الُهييلُ خحتسلْ يب  
 ــــــنحيئَــــــةَ نطأَنَّ الْخ  
 ــــــنحــــــاطَ نبالإِح3و  

 طَنذَا الْـوي هف نحمِ نائزابِ الْهبكُلُّ أَسو  
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  لَيس تنقُصنا -فعلاً-الْكُلُّ يعلَم أَننا نجباءُ 
  أَداةٌ أَو وســـــــــــــيلَةٌ

   1كننا مع كُلِّ ذَلك في الْحضيضِ الأَسفَلِلَ
  

يحمل الأمين المسؤولية لأبناء وطنه في الأخطاء والعثرات التي يقعون فيها؛ حتى لا يتهمـوا  
هذا الوطن بأعمالهم وإنجازام؛ لكنهم انشغلوا  أنَّ لديهم القدرة الكافية لرفع غيرهم بذلك، رغم

بسفاسف الأمور وأعرضوا عن معاليها وأشرافها فبقوا في الحضيض الأسفل؛ ولإيصال هذه المعاني، 
مصدرة بإِنَّ وأخواا، وتتجلى في: (أَنَّ الْخطيئَةَ نحن) فالخَطيئَة ـمية الـوظَّف الأمين الجمل الاس

ونحن هو الخبر، وكذلك في الجملة الموالية (والإحباط نحن) فقـد حـذَف حـرف    هو اسم أنَّ، 
النصب إنَّ، وبقي المعطوف له الإحباط، والخبر هو نحن، وفي سطر شعري آخر ذَكر (أننا نجباء) 

ر هـو  فالضمير المتصل يعتبر اسم أنَّ، وخبرها هو نجباء، وفي جملة أخرى ذَكر حرف نصب آخ
م لكن هو الضمير المتصل ا، وخبرها هو شبه اسلكن (لَكننا مع كُلِّ هذَا في الْحضيضِ الأَسفَل) فَ

  الجملة (في الْحضيضِ الأَسفَل).
  ويقدم الأمين وجهة نظره عن الشعر قائلا:

    ـبسانٌ فَحزأَو رـعأَنَّ الش ظَـن ـنئٌ مطخم  
  ه من قَـد أَزاح الْـوزنَ عجـزا وانسـحب    مثْلُ

  ــب جعو ــرِي ــزاج عبقَ م رــع الش ــه 2إِن  
  

(أَنَّ) و(إِنَّ)؛ وهي: (أَنَّ الشعر أَوزانٌ) و (إِنـه  ـمصدرة بـوظَّف الأمين الجمل الاسمية ال
مزاج) فالشعر هو اسم أنَّ في الجملة الأولى وخبرها هو أَوزان، وفي الثانية اسم إنَّ هـو الضـمير   
المتصل "الهَاء" الذي يعود على الشعر، وخبره هو مزاج، وهو توكيد من الأمـين أنَّ الشـعر وزنٌ   

قيم به، وهو شعور أو مزاج يخرج من ذات الشاعر وعواطفه، والذين ينادون بإزاحة الوزن من يست
 هو عجز وقصور وضعف.  -حسب رأي الأمين-الشعر
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  بنية التركيب الفعلي: الأنماط والدلالات:
للتركيب الفعلي في القصيدة قيمة تعبيرية وبنية فاعلة، فهو يصف ويحلِّل مكوناته، ويوضح 

مستوى الأفقي للسلسلة الشعرية، ويكشف عما يميز هذه البنيـة  ـالعلاقات القائمة بينها على ال
  . 1من خصائص تفسر وظائفها ودلالاا الأسلوبية

ويتبلور التركيب الفعلي في الجملة الفعلية؛ بارتباط الأزمنة بالأفعال التي تنـتظم في نسـق   
التي تتجلَّى في مختلف أنواع الأفعال: ماضيا، أو مضارعا، أو أمرا، ؛ 2لغوي يعطينا الأزمنة النحوية

  وتتعدد أنماطه داخل الجملة؛ إذ يرد مثبتا ومنفيا، وكل حالة تجلو عن طبيعة أسلوبية خاصة ا.
ويركِّز الباحثون اللغويون بشكل عام، واللسانيون بشكل خاص على الاهتمام بالجوانـب  

انب في الجُمل؛ لكوا الشكل التواصلي الأكثر تداولا، وتعد الجملـة  الكلامية، وتتمثل تلك الجو
متكلم بشكل واسع، ـباعتبارها مجموعة من الوحدات اللغوية نوعا من أنواع التعبير الذي يؤديه ال

وهكذا فالتحدث يتم غالبا عبر استخدام هذا النوع اللغوي التعبيري اللفظي سـعيا بواسـطته إلى   
  .3اهم والتواصلتحقيق التف

وقد وضعت جدولا إجماليا للأفعال التي وردت في كل محور من المحاور الثمانية، وقسمناها 
إلى الأزمنة التي وردت فيها من ماض ومضارع وأمر، واستعنا في ذلك بالأرقام والنِّسب المئويـة؛  

  ت أفعالها:بغية الوصول إلى حقيقة علمية ثابتة، وفيما يلي تلك المحاور وإحصاءا
  اموع الإجمالي للأفعال والنسب المئوية: 

  فعل الأمر  الفعل المضارع  الفعل الماضي  المحاور
  24  335 289  المحور الأول

 18  262 196 المحور الثاني

 40 194 130 المحور الثالث

 14 91 119 المحور الرابع

 55 439 475 المحور الخامس
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 07 72  90 المحور السادس

 00 43  48  المحور السابع

 10 183  83  المحور الثامن

 168 1619  1430 اموع

 05.22% 50.32% 44.45% النسبة المئوية

  ول ما يلي:نستخلص من الجد
احتلَّ الفعل المضارع الصدارة في ترتيب الأفعال؛ حيث بلغ تعداده في كل محاور الـديوان  

وهذا يدلُّ على أنَّ الموضوعات تمحورت حـول أمـور   50.32% :ـبنسبة مئوية تقدر ب 1619
وقتية آنية تحدث عنها الأمين وسجلها بقلمه في حينها، أو أمور مستقبلية استشرف الأمـين مـن   

 :ـمرةً بنسبة مئوية تقدر ب 1430 خلال التفاؤل والأمل بغد مشرق،  أما الفعل الماضي فقد تكرر
قريبة إلى الفعل المضارع نوعا ما، وتمحور الفعل الماضي حول أمور تاريخية  وهي نسبة%44.45 

أو اجتماعية أو دينية أو تربوية من خلال طبيعة الموضوعات التي ورد فيهـا لتجسـيد الحركيـة    
مرة، بنسـبة   168والدينامية في حقائق راسخة، وجاء في المرتبة الأخيرة فعل الأمر، إذ بلغ عدده 

ووجوده بدرجة أَقل يرجع إلى طبيعة الموضوعات التي ورد فيها؛ حيث ؛ :05.22%ـتقدر ب مئوية
جاءت في معظمها توجيهات ونصائح وإرشادات جاد ا الأمين في مختلف موضوعاته الشـعرية؛  

سيطرت البنية الفعلية على مسار النصوص وعلى الانفعال الشعري بشـكل بـارز   وبالجملة فقد 
فالبنية الفعلية تعد إشارات شعرية سامية القيمة؛ تضفي الحركة والتجدد علـى مسـار    وملحوظ،

  . 1النصوص، وتمتاز البنية الفعلية بالحركة والدينامية
 مثبتة:  ـجملة الـال - 1

؛ وبمعنى آخر هي الجملة التي خلت من 2هي الجملة التي تثبت الخبر عن الاسم المتحدث عنه
 ـ ـمسند والـالنفي، فالإسناد فيها بين الأداة من أدوات  محكوم بـه  ـمسند إليه؛ أَي بـين ال

  .3محكوم عليه إسناد مثبتـوال
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وهذه الجُملَة هي التي أخذت حصة الأسد في الديوان؛ باعتبار أنَّ الأبيات الشـعرية الـتي   
لتجربة والخبرة تقتضـي ثباتـا في   نقلها الأمين تعبر عن حقائق ومشاعر وأحاسيس مستلهمة من ا

  منطلقات.ـمبادئ والـال
  يقول الأمين في قصيدة بعنوان(لَقَد انتهيت) منتقدا منهج الإرهاب الأعمى:

 ـتيوعارو كّغَي ركْتتى ودإِلَى الْه تعجلاَّ ره  
    تيـدتاع ـتـا أَنـا كَمابهااللهِ إِر عرا كَانَ شم  
     ـتيغتاب ـتـا أَنثْلَما مـادفَس ا أَومرا كَانَ جم  
   ـتيمـا أَتـى ماسِ أَوِ اللِّحكْلِ اللِّبي شا كَانَ فم  
تيــع أْيٍ إِنْ سر اهــر ــانَ تــنفيرا ولاَ إِكْ   مــا كَ
    تـقَيمـا سى مدر ـالاً أَوبو ا أَوـرسا كَانَ عم  

  رحمةً خيـرا ونـورا لَـو حييـت    بلْ كَانَ يسرا 
      ـتينع ـنٍ لَـومكُـلِّ يـلاَمِ للسا لحلْ كَانَ فَتب  

  ـتفَيـلاَّ اكْته هرلُ أَمعجثُ ييح لَمأَع بعالش1و   
  

)؛ حيث نفى عن الإسلام مـا يقـوم بـه    X 05صدر الأمين أبياته بالجمل المنفية (ما كَانَ
هاب من فساد وإجرام بِاسم الدين؛ ولتأكيد حقيقة هذا الكلام استعمل في اية هذه الأبيات الإر

مة والسلام وغير ـمبنية على اليسر والرحـ) ليثبت حقائق الإسلام ال02Xالجُمل المثبتة؛ (بلْ كَانَ
 ـ ذلك من الأخلاق الفاضلة التي لا تلتقي إطلاقا مع جرائم الإرهاب التي  هتانا ـينسـبها زورا وب

حقيقة وفـرق  ـللإسلام؛ كما يضيف الأمين تثبيتا لهذا الكلام؛ متحدثًا عن الشعب الذي فَهم ال
  بين سماحة الإسلام وظُلم الإرهاب.

  مآثر جدوده الصالحين من الأعلام المُسلمين والمُجاهدين المُبرزين فيقول:ـويفخر الأمين ب
         ودـدج ـنـا مفَّنح رٍ قَـدفَخ أَي

ــاءً          بِن ــات ــاموا بِالْخارِقَ ــن أَقَ م
من أَذَاقُـوا الْجبـابِر الْحـق مـرا          

  

  خلَّدوا ذكْرهم وأَعلَـوا لوانـا  
  صرحه الدين دام فيـه مصـانا  

 ج ـيهِما كَانَ فاءٍ مي إِبـا فان2ب  
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من أَلاَنوا كُـلَّ الصـعابِ بِصـبرٍ      
من سموا في فَضا الْمكَارِمِ مجـدا    

  

  ومضوا خلْدا كَاسـبِين الرهانـا  
  1بلَغوا الْجوزا في علاَها اقْترانـا 

  

استخدام الفعل الماضـي بقـوة   مثبتة بشكل لافت تجلَّت في ـنلمس في هذا النص الجُمل ال
(خلَّدوا، أَعلَوا، أَقَاموا، دام، أَذَاقُوا، كَانَ، أَلاَنوا، مضوا، سموا، بلَغـوا) وهـذا لتثبيـت الأعمـال     
والمنجزات التي قام ا هؤلاء الرجال الأفذاذ في حيام مـن التـزام بالـدين وبنـاء للحضـارات      

كما نجد في البيت الثالث الجملة المنفية (ما كَانَ فيهِم جبانـا) لينفـي    مكرمات وإحقاق للحق،ـوال
 الأمين عنهم صفات الجبن والخوف، ويثبت فيهم صفات القوة والمَجد وغيرها التي رفَعتهم مكانا عليا.        

 الجملة المنفية: بنية النفي -2
لحق المعاني المتكاملة المفهومة من تأتي دلالة النفي خلاف الإثبات، وهو من الحالات التي ت

الجمل التامة والتعبيرات الكاملة، وكل معنى يلحقه النفي يسمى منفيا، ويتحقق بأدوات مخصصة: 
  (ما، لَا، لَيس، لَن) معظمها حروف، ومنها فعل (لَيس)، ونجد اسم (غَير) ينفي كذلك.

 ــسواء أكان محتوى ل منفي هو المضمون الَّذي وقع عليه النفيـوال مية أو ـجملة اس
 .2فعلية، وهو في الحالتين لا يكون إلا بالنسبة المُشتركة بين الفعل والاسم أو بين جملتين اسميتين

وقد تعددت أنماط النفي في الديوان؛ وأبرزها حضورا النفي بالحروف التالية: "لَم" و"لَـن"  
  و"لَا" و "ما".

وقد أفاد عـدة   ،3وتنفي (لَم) المضارع في الزمن الماضيمنفية ب"لَم": ـالجملة ال  -  أ
 معان في الديوان؛ ونعزو ذلك إلى الحالة الشعورية المتقلبة للأمين التي تكتنفه بين الفينة والأخرى.

  يقول الأمين:
    4لَم يزلْ في الدهرِ حصنا يحفَظُ الْحرف الْجليلْ

هذا البيت الجملة المضارعة المنفية بلم (لَم يزلْ)؛ والدلالة المعنوية لهـذا   استخدم الأمين في
الكلام هو نفي في قالب إثبات؛ حيث ينفي الأمين زوال الشعر العربي الأصيل حين التقائه بالشعر 
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وروثها عبر عاصر؛ ويثبت بقاءه في الساحة الأدبية؛ لأنه حافظ على اللغة العربية وممـالتجديدي ال
  العصور التاريخية.

  ويخاطب الأمين الإرهاب الأعمى بقوله:
    ـتيهتان لَةٌ..لَقَدـوص طُولَـةٌ أَوب يـكف قبت لَم  
     ـتينـا بم حـذَبي رـحلاَ سةٌ وجِـزعم قبت لَم  
   ـتيمـا رمل يعـذي وقب أَو كنع توص قبي لَم  

 لَم    ـتيعـا ادمهةٌ مـوعد ـةٌ أَوايده كنم قب1ت  
  

   (ـقبت لَـم) 04نلمس في هذه الأبيات توارد النفي بشكل كثيف يتجلى في تكرار عبارة 
مرات متتالية؛ ودلالة ذلك هو نفي صفات القوة والمَكانة التي ادعاها الإرهاب ليعيـث في أرض  

وتشريدا للمواطنين العزل؛ فلقد اتضحت خطته وافتضحت أسـراره  الجزائر فسادا وتخريبا وتقتيلا 
حكيده.رود 

 "لن": ـنفية بمـجملة الـال  - ب
وهو حرف نفي ونصب واستقبال ينصب الفعل المضارع وينفيه، ويحوله من الزمن الحاضر 

قاطعة، للدلالة على زمان إلى المستقبل، وتكمن وظيفته في التعبير: إفادة النفي لما بعده بصورة غير 
"لَن" بشكل كثيف مثلما هـو  ـمنفية بـ؛ ولَم ترد الجملة ال2حدودةـمدة مـمستقبل، ولـال

 "لَم" و"لَا" و "ما" التي برزت بقوة في أغلب المواضع في الديوان.ـعليه النفي ب
  يقول الأمين واصفا واقع التعليم، وشأن المُعلِّم في بلادنا:

  لأَشجار مـا دامـت تغـذَّى بِالظَّمـا     لَن تورق ا
  لَن تشـتهى ثُمـر إِذَا كَانـت مشوشـةَ النمـا      
    ـهظْلَمـيمِ الْمحـي جف لِّـمعذَا الْملْ هزي ا لَمم  
ــا  مقَزتا وذُمــر شت ينلــاف ــفَلَ س أَسى لدــر 3ّن  

  

مؤبد في عبارتي: (لَن تورِق) و (لَن تثْمر) والنفي ـال استعمل الأمين في هذه الأبيات النفي
جزم (لَم يزلْ)، وموظفا الشرط كذلك ليوضح مفهوم النفي الذي جاء به؛ و من خلالهمـا  ـبال
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يرمي إلى نفي تقدم الأُمة الجزائرية ما دام واقع المعلم مزريا مترديا؛ وقد شبه هذه الصورة بصـورة  
ن الطبيعة؛ حيث لا يمكن أن تنبت الأشجار وتنضج الثمار؛ إذا لَم يتعهدها صـاحبها بالعنايـة   م

 !تابعة؛ وتلك ما تقتضيه نواميس الكون وقوانين الطبيعة؛ وهكذا هو العلْممـوالرعاية والسقي وال
ذي يرفع شأن العلم عاليا معلِّم الـلا يمكن أن يتقدم؛ إلا بالعناية بأربابه ومسيريه؛ ومن هؤلاء ال

  بالتربية والتعليم والتكوين والتوجيه.
  ويتحدث الأمين عن مؤامرات الاستدمار الفرنسي في تقسيم الجزائر؛ فيقول:

ــمالنا         شــا و وبِنننِ جــي ب ــن لاَ م
  

   1لَن تفْصلَ الصـحراءُ مهمـا أَبرمـوا   
  

البيت بقوله: (لَن تفْصلَ)؛ وهذا الكلام هـو رد للاسـتعمار   يوظِّف الأمين النفي في هذا 
الفرنسي الَّذي أراد أن يقسم الجزائر باستغلال اختلافها الجغرافي إلى مقاطعات متصارعة؛ ويفصل 

هيهات؛ وقد التحم الشـعب   !الصحراء الكُبرى عن جغرافية الجزائر؛ ويجعلها تابعة لنفوذه؛ لكن
  مؤامرات الاستدمارية.ـه للقضاء على هذه الالجزائري كل
 "لا":ـمنفية بـجملة الـال  - ت

تقوم وظيفة لا النافية على نفي الخبر عن الاسم المتحدث عنه في الجملة، وتسمى الجملـة  
لا جملة منفية، كما تستعمل لا لنفي الفعل الماضي؛ فيتكرر الفعل، وتقوم كذلك على  ـالمسبوقة ب

 .  2نفي المضارع في الحاضر أو الحال والمستقبل، ويتضمن النفي في الماضي الطلب في المستقبل
  يقول الأمين مفتخرا:

لاَ نخضعن فـي صـبرِنا      
ــا        رِنوغِ فَجــز ــى ب تح   

  ننثَنِـي فـي سـيرِنا   لاَ 
  ـرائزا الْجـنضي أَر3ف  

  

"لا" في قوله: (لاَ نخضعن) و (لاَ ننثَنِي)؛ ـالجملة المضارعة المنفية ب -هنا-استعمل الأمين 
والغرض من ذلك هو نفي صفة الخضوع والذُّلّ والاستسلام والخوف من ضمير الشعب الجزائري 

  بأرضه أو عرضه؛ فهو شعب أبي بطل مقاوم شجاع.حين يتعلق الأمر 
  ويصف لنا الأمين حالة المعلم فيقول:
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فَإِذَا رأَيت معلِّما أَبصرت فـي      
أَجر زهيد لاَ يصـونُ كَرامـةً      

  

  قَسماته شبح الْعنـاءِ دلـيلاَ  
     1في الْحادثَات ولاَ يسر طَوِيلاَ

إذ يمتهن أشـرف   -وهو منهم-معلِّم، ـمزرية التي يعيشها الـيتحسر الأمين عن الحالة ال
مهنة، ويتقاضى أرذل أجر لا يساوي شيئا أمام متطلبات الحَياة اليومية الشاقة؛ وقد استعمل الأمين 

 و(لَا يسر).جلَّى ذلك في عبارتي: (لاَ يصونُ) ـ"لا" للتعبير عن هذه المعاني؛ وتـالنفي ب
 "ما":ـالجملة الجملة المنفية ب  - ث

 .2وتنفي (ما) الماضي والمضارع والاسم، ويدلُّ المضارع بعدها على الزمن الحاضر
  يقول الأمين منافحا عن الثورة العراقية ضد المستعمرين والمستدمرين؛ ومحرضا على قتالهم:

 لَةجدو اتلاَ الْفُريس كُنيأَلاَ ل   
لتطْعمنا تمر الـدماءِ نخيلُهـا          

  

  دمانا نروي من طَهارتها الصحرا
   3فَما جاع بيت أَهلُه يأْكُلُ التمرا

  

نلمس النفي في قوله (ما جاع)؛ وهو إشارة إلى معنيين: معنى تلميحي إلى حديث الرسول 
وسلم الذي جاء في فَضل أكْل التمر، ونفي الجوع عن صاحبها؛ ومعنى بارز وهـو  صلى االله عليه 

التضحية؛ فلابد لشهد التمر من إبر النخل؛ كما لابد من انتصار الثورة من جهاد وتضحية وآلام 
  في سبيل ذلك الانتصار.

  ويوجه الأمين خطابه لزوجه زهرة قائلا لها:
 ـ   ــم أَنَّ حبـ ــت أَعلَ ــا كُن ــوطْم طُبأُخ ك  

  4ما كُنت أَدرِي أَنه سيمص كُلَّ مشاعرِي وخواطرِي
  
  

  ـتا كُنعريين بشكل مكرر في العبارتين: (مطرين الشيستخدم الأمين النفي في هذين الس
 ـأَعلَم) و (ما كُنت أَدرِي)؛ وهذا النفي غرضه التحبب والتغزل بزوجه،  حب ـحيث وصف ال

مشاعر الذي ينفذ إلى داخله؛ فيزيـد  ـمصاص الـبالأخطبوط الذي يصطاد بحباله، كما وصفه ب
  ماسكا للحب المزدوج بينه وبين زوجه زهرة.ـفيه ترابطا وت
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 الجملة المؤكّدة:  -3
  أولا: الفعل الماضي:

يقبل تـاء الفاعـل، وتـاء    الماضي ما وقع في زمان قبل الزمن الذي أنت فيه، وعلامته أن 
  .1التأنيث الساكنة، ويقبل علامات البناء

  مؤكداته: 
 قَد+ فعل ماض:   -  أ

للحرف قَد معان ودلالات كثيرة؛ منها: التحقيق إذا كان مع الماضي، والتوقع في التصـور  
 إذا دخل على الفعل المضارع، وتقريب الماضي من الحاضر، فيدل على الماضي القريب، والتقليل في

  2وقوع الفعل، وأكثر ما يقع التقليل مع الفعل المضارع، والتكثير بمعنى ربما مع الفعل المضارع...
  يقول الأمين في قصيدة "الآية الكبرى محمد صلى االله عليه وسلم":

يوم مـيلاَدك انـبِلاَج ضـياءٍ           
مولد قَد أَضاءَ شـرقًا وغَربـا      

  

  قَـد اسـتوى مكْفَهِـرا   في ظَلاَمٍ 
   3واستجد الْحياةَ روحـا وفكْـرا  

  

فالتحقيق بارز هنا في الأفعال الماضية التي جاءت ملاصقة للحرف "قَد" في العبارات التالية: 
الكبير الحاصـل علـى   (قَد استوى، قَد طَالَ، قَد أَضاءَ)؛ ودلالتها المعنوية تكمن في التغيير النبوي 

الأرض؛ والذي جاء به محمد صلى االله عليه وسلم؛ وتمثَّلَ ذلك في نشر رسالة الإسلام المُخرجـة  
  الناس من الظلمات إلى النور، ومن الباطل إلى الحق.

  وفي قصيدة بعنوان "بِاسمِ الْقَضاءِ والْقَدر" يتنفس الأمين زفرة حادة بقوله:
تبدد حلْمـي وبؤسـي اتصـلْ        

  أَيعقَــلُ أَنَّ الَّــذي قَــد جــرى
  

  وطَار فُؤادي لمـا قَـد حصـلْ   
   4من الْهزلِ في حكْمه قَد فَصـلْ 
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يسلِّم الأمين بحقيقة القضاء والقدر في القصيدة بشكل عام وفي هذين البيتين بشكل خـاص؛  
باستخدام التحقيق (قَد - مه في ضياع أحلامه وتطلعاته في موقف من مواقف الحياة؛ ويقر معبرا عن تألُّ

 أنَّ الذي قضاه االله وقدره في الحياة واقع محقَّق، ولا مهرب منه. - حصلْ) و(قَد جرى) (قَد فَصل)
 لقد+ فعل ماض:   - ب

  وعبرة) قائلا له:يذم الأمين الإرهاب الأعمى في قصيدة (ذكْرى 
يا أَيها الإِرهاب سعيك فَاشـلٌ...    
      ـهإِغْفَائ ـنم بعالش فَاقتاس لَقَد

  

  لَقَد انتحرت بِحمقـك الْمـزلاَقِ  
   1واختار هدي (نفَمبر) الْمصـداقِ 

  

مع الفعل (انتحرت) و (استفَاق)؛ وتفيد  وظَّف الأمين في هذه القصيدة عبارة "لَقَد" مرتين
العبارتان القَسم بالفشل الذَّريع لمخططات الإرهاب الأعمى في تقسيم الجزائر، واتخاذهـا مطيـة   
لخلق بؤر التوتر والإجرام؛ لأنَّ الشعب الجزائري فَطن لا تأخذه رياح الفساد والظلـم؛ لكونـه   

فمبر المباركة التي منحته الحرية والاستقلال مـن فلـول الظلـم    استنبط هذه المبادئ من ثورة نو
  الاستدماري، واليوم ستنمحه الخلاص من الإرهاب الدموي.

  وفي رثاء الشيخ صالح بزملال يصدر الأمين قصيده بقوله:
لَخطْب عظـيم وأَمـر جلَـلْ          

  لَقَد ضاع مني شعاع الأَملْ... 
فَذا قَـوِي الْجـدلْ         لَقَد كَانَ

  

  لَقَد غَاب نجـم الْهـدى وأَفَـلْ   
  فَكَيف الْخلاَص؟ وكَيف الْعمـلْ؟ 
ــدجلْ ــذلُّ ال يى وــد الْه ــز ع2ي   

  

 و(لَقَد (غَاب لَقَد) :ثلاث مرات؛ تتجلى في قوله "استعمل الأمين في هذه الأبيات لفظة "لَقَد
 (اعر والتألُّم الكبيرين للأمين ضضح في التحسعظيم يت م؛ وفي هذه العبارات الثلاث قَس(َكَان لَقَد)و

  في رحيل شيخه بزملال الذي كان مساندا قويا له، ومعلِّما بارزا في تعليمه وتثقيفه.
  ثانيا: الفعل المضارع

يكون فعلُه للحال أو الاستقبال،  المضارع ما يكون في الزمن الحاضر أو المستقبل، ويصح أن
 فإذا أريد تخصيصه بالمستقبل أُدخلت عليه السين أو سوف، ولابد أن يكون أوله حرفا من حروف

  .3(أَنيت)، وقد سمي ذا الاسم (أي: المضارع) لمشاته لاسم الفاعل في حركاته وحدوثه
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   ونون التوكيد:وقد اتضح لنا تأكيد الفعل المضارع بحرفين: السين
 السين:  - أ

حرف تنفيس، يفيد معنى الاستقبال بدخوله على الفعل المضارع، ويؤكد حدثا مسـتقبليا،  
 .1ويهيء لحال جديدة، وتفيد السين كذلك معنى الاستمرار

  يقول الأمين متسائلا:
من ذَا سيخرِجنا من الظُّلُمات من؟     
من ذَا سـيأْخذُ بِالأَيـادي؟ علَّهـا         

  

  من ذَا يخلِّصنا وتنفَـع خارِقَاتـه؟  
 ـهثَاتدحم ضفْرتى لرجالْم ريغت2س  

  

  (ريغـتس)و (ُذأْخيس)و (انرِجخيس) :وظَّف الأمين الفعل المضارع مقرونا بالسين في قوله
يدل على المستقبل القريب؛ يؤكد ما يأتي لاحقا؛ فـالأمين يستشـرف المسـتقبل     والسين حرف

القريب الذي يكون مخلِّصا للأُمة من الظلمات، ويأخذ بأيديها إلى ما فيـه صـلاحها وقوـا،    
  فالفرج للأُمة آت ولو بعد حين.

  لسام:مغتصبة؛ فيقول على ـويأمل الأمين من المسلمين تحرير الأراضي ال
فلسطين من أَرضِ الْعراقِ خلاَصـها     

سينهض كُلُّ الْمسـلمين لنصـرِنا         
إِذَا ما هزِمنا لَـيس عـارا وإِنمـا             

  

  سنحيا لَها حتى نحقِّقَـه الْفَجـرا  
  فَرابِطَةُ الإِسلاَمِ في سـيفها بتـرا  
  3سينصفُنا التارِيخ في ذكْرِه فَخـرا 

  

      (ضهنـيس)و (ايحـنس) :استخدم الأمين حرف السين مع الفعـل المضـارع في قولـه
مغتصبين للأراضـي الإسـلامية؛   ـو(سينصفُنا) بما تحمله هذه الأفعال من تحد صارخ للأعداء ال

بتحرير فلسطين والعراق اللتين تعتبران جزءا لا يتجزأ من أراضي وتوعد بنبرة مؤكّدة لا شك فيها 
  العالَم الإسلامي؛ وذلك عن طريق تلاحم المسلمين وتعاوم فيما بينهم بغية تحقيق ذلك.

 نون التوكيد:  - ب
تكون ثقيلة مشددة، أو خفيفة مبينة على السكون لا محلَّ لَها من الإعراب، تؤكِّد المضارع 

لدلالة على المستقبل، وتكمن وظيفتها في الجملة: إفادة التوكيد، وإثبات الحدوث؛ لإزالـة  والأمر ل
  الشك، وتقوية المعنى بأقصر لفظ، وجذب المرسل إليه، مع إفادة العموم والشمول.
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ويدل الفعل المضارع المتصل بنون التوكيد على الاستقبال، وتقوية معنى المستقبل في الأمر، 
  فعل المضارع المتصل بنوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة على الفتح، في محل رفـع أو نصـب  ويبنى ال
 .1أو جزم

وقد استعمل الأمين نون التوكيد الخفيفة أكثر من الثقيلة في ديوانه؛ وبرزت الأولى أكثر من 
  ":الثانية، وقد وظفها في أبيات متفرقة في قصيدة بعنوان "إِنَّ الوِئَام هو الرشد

      نجِعـرن ا كَـيعوا ميه
  

ــثَن عبنو ــبِلاَد ــد الْ ج2م  
  

نلمس في هذا البيت الأفعال المضارعة المقرونة بنون التوكيد الخفيفة في قوله: (نـرجِعن) و  
للجزائـر،  (نبعثَن)؛ والدلالة المعنوية لهذين الفعلين هو العمل الحثيث بغية استرجاع المَجد الضائع 

وبعث تاريخها الغابر الحافل بالنضالات والإنجازات، وربطه بالحاضر لتستنير منه الأجيال وتتواصل 
  قدما في سبيل إعلاء راية البلاد كأسلافها وأوائلها.

  وفي القصيدة نفسها يتواصل النفَس الشعري للأمين قائلا:
       ـمالْهِم ـذْكـا نوا بِنيه

  

  3فئَن هـذي الْحمـم  كَي نطْ
  

إلى إخماد  -من خلال التوكيد الَّذي تحمله النون الخفيفة (نطْفئَن)-إذ يدعو الأمين بإلحاح 
الفتن الداخلية، بغية تلاحم الصفوف وقُوا وبعدها من التلاشي والاندثار؛ ولأجل تحقيـق هـذه   

البعد عن الشحناء والبغضاء الـتي تفـرق الأُمـة،    الوحدة؛ يدعو الأمين أبناء الشعب الواحد إلى 
  وتأخذها إلى فسادها وهلاكها؛ فيقول:

      ـدـا فَسم حلصنوا ليه
  

 ــد ــا النكَ ننْ عــد عبن 4أَو  
  

وقد استعمل الأمين نون التوكيد الثقيلة مع الفعل المضارع في موضع واحد فقط؛ في اية 
لاَقطر": قصيدة "انالفَج وحن  

     وينهلُ من معينِ السر وحيـا   

  رِهـعش يرـمض قَنطنتسي 5بِه  
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وظَّف الأمين هنا الفعل المضارع (يستنطقَن) لتوكيد رسالة الشاعر في الحياة؛ إذ يجب عليه 
وعباراته التي تحمـل الـنفَس    أن يكون صادقا في إحساسه وشعوره؛ حتى يترجم ذلك في كلماته

  الشاعري العميق المشحون بالتجربة والصدق الفني.
  ثالثا: فعل الأمر 

جاء في الديوان توكيد فعل الأمر بنون التوكيد الخفيفة في أغلب المواضع، وذُكرت نـون  
  التوكيد الثقيلة مرة واحدة فقط.

  يقول الأمين:
ــرِيس ــا ع ــأَنْ ي نإِه  

  

هِجــت ابو وربــالْح   1بِ
  

وظَّف الأمين في هذا البيت الشعري فعل الأمر مقرونا بنون التوكيد الخفيفة (إِهنأَنْ) ليؤكِّد 
  أنَّ الحياة الزوجية لا تطيب إلا بالهناء الَّذي يتأتى بالمَودة والرحمة وحسن التفاهم بين الزوجين.

  ويخاطب الأمين شعبه الجزائري الأبي؛ فيقول:
        ثَــابِر بـعـذَا الشهأَي
      رـافولِ سـأْمالْم دلْغل
      رقَـادالْم قنْ فَوزاقْفو
     ـابِربقَـاضِ الْجأَن قفَو

  

    ـرائزالْج ـرفَخ ثَنعابو  
  رـائصالْب ـينج فَناقْطو  
 رــاد ــك قَ أَن نــت   واثْبِ

زالْج ــدنب ــنفَعإِرــر2ائ  
  

  ،فَـناقْط ،ثَنعنلمس في النص أفعال الأمر المقرونة بنون التوكيد الخفيفة؛ وتتجلى في: (اب
اقْفزنْ، اثْبِتن، ارفَعن) وغرض الأمين من رصه للأفعال مستخدما التوكيد هو: التحريض والإلحاح 

المستقبل والوقوف في وجـه الظُّلـم والظـالمين،    على رفع راية الجزائر بالعمل والمثابرة والأمل في 
والأخذ بأيديهم إلى ما يردعهم ويردهم عن ظُلمهم، وكل هذا سيؤدي إلى الفَخر بالجزائر انتمـاءً  

  ووطنا وإنجازا.
 الجملة الشرطية: (بنية التركيب الشرطي)  -4

هي: الأداة الدالة على الشـرط،  بنية الشرط بنية لغوية تتألف من ثلاثة مكونات رئيسة، 
والفعلان اللَّذان يشكِّلان بنيتين فرعيتين؛ الأولى منهما تشكِّل جملة الشرط، والثانية تشكِّل الجواب 

                                                             
 .134، ص: الأمين أحمد، مصدر سابق 1
  .31، 30نفسه، ص:  2



  

-182- 

أو الجزاء، ويتوقَّف الفعل فيها في حدوثه وحصوله على الفعل في الأولى، واعتبارهما جملـتين مـن   
  .1المعنى جملة واحدةالناحية الشكلية، وهما من ناحية 

  وأبرز الحروف الشرطية حضورا في الديوان هي: إِنْ وإِذَا
 إِنْ:  - أ

وظيفتها الشرط في أغلب الأحوال؛ ولكن بطرائق مختلفة، فقد تكون حرف شرط جـازم  
لفعلين مضارعين الأول منهما هو فعل الشرط، والثاني فعل جواب الشـرط، وتسـتعمل "إِنْ" في   

بوقوع الشرط أو عدم وقوعه، لدواع معنوية؛ أهمُّها: التجاهل، والتـوبيخ، وغَلَـب    المعنى ازوم
الإتيان بعدها بالمضارع لاحتمال الشك في وقوعه، وتستعمل "إِنْ" في الماضي أيضا لفظا ومعنى مع 

بط الفعل الناقص "كَانَ"، وتفيد "إِنْ" كذلك التوكيد بعد واو الحال، وتؤدي في الجملة وظيفة الر
 .2والوصل، ولا تؤدي حينئذ الشرط، فتكون تلك الجملة حالية مؤكدة لا شرطية

  يقول الأمين:
       لِّـمعنُ الْمـوع ـمءِ هشاءُ النيلأَو
       مقَـديى لـعسي فـووا سانإِنْ أَع

 

 ــم ــي يعلِّ ــانى كَ ــزوه تفَ إِنْ أَع  
 فــو س ــاد هتبِاجمــو ــي ويقَ   3يبنِ

  

(إِنْ)؛ ونجد معها كذلك أركان الجملة الشرطية من فعل ـنلمس الشرط في هذه الأبيات ب
الشرط (أَعزوه، أَعانوا) وفعل جواب الشرط (تفَانى، يسعى)؛ فالجملة الشرطية في البيـت الأول  

هي:(إِنْ أَعانوا سوف يسعى ليقَدم) ودلالة الشرط هنا هو هي:(إِنْ أَعزوه تفَانى)، وفي البيت الثاني 
التأكيد على الدور الريادي للأولياء في متابعة تلاميذهم في شؤوم المدرسـية؛ وـذا الشـكل    

ذه معلِّم في دعم تلاميـسيقدمون عملا جبارا للمعلِّم؛ يتمثل في المتابعة المنزلية التي يستفيد منها ال
  واكتشاف أوجه القوة والضعف.

  وينصح الأمين المعلِّم بالدفاع عن كرامته؛ فيقول له:
    ـهمظْلطُـوبِ الْمالْخ امأَقْـد كـتاسد قُمت إِنْ لَم  
  4إِنْ لَم تقُم ستموت هونـا قَبـلَ موتـك مرغَمـا    

  

                                                             
  .195، 194، ص: مرجع سابقرابح بن خوية،  1

  .63، مرجع سابق، ص: يوسف مارون 2
  145ص: الأمين أحمد، مصدر سابق،  3
  .176ص: ، نفسه 4



  

-183- 

الأداة (إِنْ)، فعل الشرط (تقُـم)، فعـل   في البيتين الشعريين جملتان شرطيتان الأولى هي: 
جواب الشرط (داستك)، والثانية هي: الأداة (إِنْ)، فعل الشرط (تقُم)، فعـل جـواب الشـرط    

هـو أنَّ كرامـة    -هنـا -(ستموت)؛ ودلَّت الأداة (إِنْ) على معنى (إِذَا)، والمعنى الدلالي للشرط 
لى أرض الواقع إلا إذا دافع عنها؛ حتى لا تبقى مهمة التعليم ذليلة حقيرة؛ الأستاذ لا تتحقَّق فعليا ع

  وعند ارتفاع قَدر المُعلِّم سيعلو العلم لا محالة.
 إِذَا:  - ب

لإِذَا وظائف ومعان نحوية عديدة؛ منها أا ظرفية لما يستقبل من الزمان متضـمنة معـنى   
وتستعمل كذلك للجزم بوقوع الشـرط، ولـذلك    الشرط، مختصة بالدخول على الجملة الفعلية،

غلب الإتيان بعدها بالماضي لدلالته على الوقوع مطلقا، فهي تبين معنى الأمر المؤكـد، أو معـنى   
الأمر المتيقن، وقد تأتي إذا الظرفية غير متضمنة معنى الشرط؛ فتكون وظيفتها التوضيح والتهيئـة  

 .1لوصف أو تصور
  يقول الأمين:
ــد ــيرٍ     إِذَا قَ س ــد عب ــلَّت ش ايم

  

   2يواسيني الْجِدار مع الشـعاعِ 
  

"إِذَا"؛ وغرضه هو تبيين مدى وفاء الجماد أكثر ـاستهلَّ الأمين بيته بجملة شرطية مصدرة ب
من الإنسان؛ فإن تعب سيجد الجدار مواسيا له، ويمكن ألا يجد ذلك عند البشر؛ لأم منشـغلون  

  بمصالحهم وأعمالهم؛ وفي هذا السياق تحسر من الواقع المعيش.
  ويصف لنا الأمين المشاكل التي يتعرض لها المُعلِّم أثناء أداء مهمته؛ فيقول:

       ــهفْعبِن ـودجــا يأْيـأَى رتإِذَا ارو
      ا بِـهـدأَفُـوا أَبري كَى لَمتإِذَا اشو

لْمخـازِي كُلَّهـا     بلْ يلْصقُونَ بِه ا
  

  لَم يأْخـذُوا بِجميلـه تعطـيلاَ   
  لَم يقْبلُـوا أَعـذَاره تهـوِيلاَ   
   3ويرونه سبب الردى تنكـيلاَ 

  

في البيتين الشعريين جملتان شرطيتان؛ الأولى هي: (إِذَا ارتأَى...لَم يأْخذُوا...) والثانية هي: 
(إِذَا اشتكَى لَم يرأَفُوا بِه)؛ والدلالة المعنوية لهذين الشرطين هو توضيح المتناقضات التي يتعرض لها 
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وى التعليمي؛ حيث يتحسر الأمين من واقع التعلـيم  المُعلِّم في مهنته؛ وتحولُ بينه وبين رفع المست
معلِّم وأدخله في صراعات إدارية تافهة استنزفت طاقته العلمية الـتي كـان مـن    ـالذي أهان ال

  المفروض أن تصرف في التكوين والتوجيه والتعليم.
سبيل المثـال لا  وقد اجتمع الشرط بإِذَا وإِنْ في كثير من مواضع الديوان نذكر منها على 

  الحصر:
  دولَةُ الْباطلِ تبقَى ما إِذَا لَـم تـأْت بغيـا   
   1دولَةُ الْحق ستفْنى إِنْ طَغت جورا وغَيـا 

  

في هذين البيتين جاء الشرط ب (إِذَا) و(إِنْ) عند حديثه عن دولة الحَق أو الباطل؛ فـالحق  
الظُّلم والبغي؛ وهذا لأن الشرط بإِذَا محقَّق، والباطل سيبقى إنْ لَم يكتنفـه  سيسفُلُ إِنْ بني على 

  الظُّلم والتعدي؛ لأن الشرط بإِنْ مرجح.
  وفي موضع آخر يقول الأمين:

      ــم ــير إِذَا لَ صــا الْم ونَ مرــد أَفَت
ــا      ــوت هون الْمو ثَارــد نالا ــه إِن

الْعبــاد ضــلُّوا عتــوا      فَــإِذَا مــا
  

  نستفق مـن سـباتنا وهوانـا؟   
  بعد عـز لَـم يعتليـه سـوانا    
   2بعد هديٍ فَارقُب زوالاً مهانـا 

  

(إِذَا) و(إِنْ) من خلال الحديث عن عدة معان مشـروطة؛  ـجمع الأمين في أبياته الشرط ب
أنَّ الزوال والفَناء يكون بسبب السبات والذُّل والهَوان؛ وأكَّد هذا المعنى في البيت الثَّالث تتجلى في 

وأعطى أسبابا أخرى للزوال والاندثار، تتعلق بالضلال والخروج عن الجادة، وقد استعمل الأمـين  
  ليبرِز السبب والنتيجة. -هنا-الشرط

أنَّ العبـارات   -مي والفعلي ودلالتيهماـيبان الاسفي ما يؤديه الترك-ويمكن أنْ نستنتج 
اللغوية تفيد شيئا متواضعا عليه في عشيرة لُغوية ما، وإفادة هذه العبارات لا تحدد بصورة نموذجية 
من خلال ما يقصده متكلم معين، وما يمكن استساغته هو أن تصوغ هذه النظرية التواضع اللغوي 

رف عليه بين متكلمي اللغة بخصوص معاني العبارات؛ فالإفادة التي تحصـل  عن طريق التعاقد المتعا
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لدى المستمع تكون نتيجة لمعاني الألفاظ المكونة للجمل والكيفية التي ألِّفت ا، وهنا تكمن عبقرية 
  .1الشاعر في توليد المعاني الجميلة من خلال طرائق تكوين العبارات والجمل

   ية:الصورة الشعر -05
مولِّد الأساس للقيمة الجمالية في الشعر، وهي ميـدان خصـب   ـتعد الصورة الشعرية ال

للشاعر في إبراز موهبته الفنية التي تحدث في القُراء السحر الشعري، والنماء النفسي الَّذي يجعـل  
  .2القصيدة صورة جميلة من طراز خاص
الرؤى حول مفهوم الصورة؛ ونحن صنفناها ضمن الانزيـاح  واختلفت المفاهيم، وتعددت 

التركيبي الذي يكون بإسناد الألفاظ إلى غير ما تسند له في الأصل؛ فتنزاح اللغـة عـن أصـلها    
  وتنحرف عن معناها الحقيقي، فتولِّد لنا صورا جميلة.

لقواعـد  وقد وردت تعريفات كثيرة لمفهوم الانزياح؛ منها أنه: "خرق منهجي ومـنظَّم  
3الاستعمال اللُّغوي المتعارف عليه"

وهو "انتهاك لغوي قائم على تعبيرات تخـالف قيـاس اللغـة     
4ودلالتها الوضعية أو الحقيقية إلى معان مجازية"

 .  

ويرى جاكبسون  أنَّ وظيفة اللُّغة تتمثل في الاستعارة أو الكناية؛ وكلَّما جنح الأسـلوب  
رد هيمن النعري نحو السسق الاستعاري.الشعر هيمن النجه نحو الشسق الكنائي، وإذا ات  

ويذهب جان كوهين  إلى أنَّ ظاهرة الأسلوب تشبه خطا مستقيما يمثِّل طرفـاه قطـبين:   
القطب النثري الخالي من الانزياح، والقطب الشعري الذي يصل فيه الانزياح إلى أقصى درجـة؛  

ة، والقطب الآخر هو لغة العلماء؛ ويتفرع هذا الانزياح إلى نوعين: فقطب الانزياح هو لغة القصيد
انزياح استبدالي، وانزياح تركيبي؛ فأما الاستبدالي فيتعلَّق بانزياح الكلمـات أو الألفـاظ، وأمـا    

  .5التركيبي فهو ما يتعلَّق بانزياح التراكيب
هين؛ فيقترح مفهوما بديلا هـو:  أما ريفاتير فيرى أنَّ نظرية الانزياح ناقصة لدى جون كو

  السياق الأسلوبي الذي يتفرع إلى نوعين: سياق أصغر، وسياق أكبر. 
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ويقترح هزيش بليت نموذجا آخر يقوم على أسلوبية الانزياح، وفي الوقت نفسـه يعيـد   
  تشغيل الصور البلاغية القديمة، ويصنف هذا النموذج على ثلاثة أصناف؛ وهي:

 ركيب (أي العلاقة بين الألفاظ ودلالاا).انزياح في الت -
 انزياح في التداول (أي في العلاقة بين النص والمرسل والمتلقي). -
 انزياح في الدلالة (أي العلاقة بين الألفاظ واستعمالاا). -

وحدد الصور البلاغية المتمثلة في اازات والتشبيه والاستعارات والكنايات؛ وأنها انزيـاح  
  لوبي يتم بطريقتين:أس

  * استعمال الكلمة في غير ما وضعت له.
  .1* إسنادها إلى مالا ينبغي أن تسند إليه في النظام المألوف للغة

وفي دراسة لأميمة عبد السلام الرواشدة بعنوان "شعرية الانزياح دراسة في تجربة محمد علي 
  :شمس الشعرية" يتشكَّل الانزياح في الأشكال التالية

الانزياح الدلالي: وهو الذي تنزاح فيه الدوال عن مدلولاا الأصلية الحقيقية؛ وهو  -
 نوعان: انزياح رمزي، وانزياح تراثي.

الانزياح الإسنادي: ويرتبط بانحراف اللغة الشعرية عن قانون الكلام العام؛ فيتولَّد  -
 الإضافي.لدينا من خلاله نوعان هما: الانزياح النعتي، والانزياح 

 الانزياح التركيبي: ويتعلَّق بالتقديم والتأخير والحَذف والاعتراض والالتفات. -
الانزياح الطِّباعي: ويعتمد على العلامة غير اللغوية لإنتاج الدلالة النصية؛ وتتمثـل   -

 .2تلك العلامة في: الحواشي والبياض والسواد
ـورة    وللدكتور محمد صابر عبيد دراسة موسومة ب: التـوري وأنمـاط الصشكيل الص
  الشعرية؛ قام فيها بدراسة الصورة من خلال تفرعاا التالية:

*الصورة الحسية: وهي التي تنتقل من الحواس إلى الدماغ؛ ويتفرع منها: الصورة البصـرية  
مية والصورة اللمسية والصورة الذَّوقية والصورة الشمعية والصورة الحدسية.والصورة الس  

* الصورة الثَّابتة والمتحركة: ودرس فيها الثَّبات والحركة التي تبدو في الصور انطلاقا مـن  
  الأفعال.
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* الصورة الكلية: وتدرس النص على أنه صورة واحدة متشكلة من موسيقى، وسـيمياء  
  وعواطف ورموز.

  .1اللون والضوء والظِّل واللوحة داخل القصيدة* الصورة التشكيلية: وهي التي تعتمد على 
 (النسـق المتحـول   يادكار لطيف الشهرزوري على الانزياح مصـطلح  وأطلق الدكتور

Ecartement2) وجعله محصورا في الحذف، والتقديم والتأخير والاعتراض، والالتفات .  
فهومه المعاصر، وبين بين الانزياح بم -نظرا لاختلاف الرؤى–وقد جمعت في هذا البحث 

الصور البيانية بمفهومها التقليدي، واجتهدت في وضع المصطلح الذي يناسب الحالـة الشـعورية   
  للشاعر من جهة، ويناسب النقد المعاصر من جهة أخرى.

 الانزياح الاستعاري:  - أ
  يقول الأمين:

      ـدشالر وه إِنَّ الْوِئَام
       قَـدقَـى الْعبت ونِهفَبِد   

دالأَب حرص ي بِهلعن  
لَدبالْب كفْتلُ ييالْو3و  

  

أسند الأمين الألفاظ إلى غير ما تسند له في الأصل؛ فوقع الانزياح على مسـتوى اللغـة؛   
 كفْتلُ ييالو ،دالأَب حرفقد أسند الوئام إلى إعـلاء  وظهر هذا جليا في العبارات التالية: (ص (لَدبِالْب

الصرح الأبدي، وهذا محال؛ إذ البناء هو الذي يعلى صرحه في الواقع، أما الأَبد فهو مفهوم معنوي 
مجرد؛ لأنَّ الصرح المادي مهما طال به الزمان آيل إلى زوال، ومن هنا تأتي الحاجـة إلى قواعـد   

مومة، وأسند ـما يمنحه قيمة جمالية هي القوة والديـالوئام ب وأُسس لا تبلى وهي ليست سوى
الأمين الفتك للويل، والويل لا يفتك إنما الفتاك هو المفترس من الحيوانات؛ ففي الصورتين انزياح 
استعاري؛ إذ استعار من الواقع مفاهيم حقيقية، ووضعها في تركيب غير حقيقي فأحدث الجمالية 

  الكلام.الأسلوبية في 
  وفي قصيدة بعنوان "سمر أُسرة" يصور لنا الأمين صورة الأسرة من منظور الطبيعة فيقول:
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      اءَهــلُ رِد لَ اللَّيــد أَس
سكَن الْكَـونُ رهيبـا       
نــاثرا فَــيض الَّلَــآلي      
       الأُف مـينٍ غَـيح دعب
       ـيمقع رِيـح فَتصع

  

ياءَهرو سمالش بجح  
اءَهزِوى الْكُلُّ انوزفَان   
 اءَهـدو حدحا يراعش  
اءَهدــر ــأَلْوان ال   ق بِ
اءَهالإِض حرى صو1فَه   

  

نلاحظ في الأبيات الشعرية انزياحا بارزا تمثل في إسناد الألفاظ إلى غير ما تسـند لـه في   
رداءه ولا يحجب الشمس وراءه؛ وإن الذي يسدل ويحجب هو الإنسان؛ الواقع؛ فالليل لا يسدل 

لال تشخيص المعنى وتوضيحه، لكن الأمين أراد أن يضع في النص دينامية وحركية معنوية؛ من خ
(أَسدلَ اللَّيلُ رِداءَه) يعني غطَّى نفسه بالظَّلام الحالك، وحجب الشمس وراءَه إشـارة إلى   فمعنى

قدوم الليل، ومعنى (سكن الكَونُ رهيبا) هو سكون الإنسان في بيته وذهابه إلى نومه، فقد غروا و
أسند السكون إلى الكون، وفي الأصل أنَّ الانسان هو الذي يسكن؛ فقد أحدث هذا التعبير انزياحا 

 ـ لَّ الـنجم  استعاريا على مستوى التركيب فأنتج جمالية أسلوبية، ويضيف الأمين وصفه قائلا (أَطَ
يسرِي) واضعا صفات الإنسان للنجم؛ إذ النجم لا يطلُّ ولا يسري؛ وإنما من باب انحراف المعنى 
وانزياحه، كما وصف البدر بأنه يمتطي سماءه، وهذه الصفة للإنسان الذي يمتطـي الْحصـان،   

نسان هو الذي ينثر الحَب للطير؛ والبدر ينثـر  ويضيف وصفا للبدر بقوله (ناثرا فَيض اللَّآلي) والإ
الضياء والنور للعالم، ويظهر الانزياح التشبيهي في قوله (غَيم الأُفق بِأَلوان الرداءَه) فالرداءة ليست 
من أوصاف الكون الذي خلقه االله، وإنما هو انعكاس لرداءة الناس في السحب والآفاق؛ فقد أسند 

فق وأحدثت معنى جماليا، وتحمل العبارة (عصفَت ريح عقيم) انزياحا اسـتعاريا؛ إذ  الألفاظ إلى الأُ
استعار الأمين صفة العقم من المَرأة وأسندها للريح؛ ومدلولها هو الريح التي لا تأتي محملة بالأمطار؛ 

الذي جاء بإسـناد  بل تكون ترابا وغبارا فقط. فهذه الأبيات كلها مشحونة بالانزياح الاستعاري 
  الألفاظ إلى غير ما تسند له في الواقع.
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 الانزياح الزماني:  - ب
  يقول الأمين:

  !أَتراه جرح لَم يزلْ في نكْسِه لَم ينـدملْ؟ 
 ـــــنلَكـــــذَا ولاَ ه ،لاَ ذَاك  
  ـدالأَب ـدا أَبذُلَّن كُمحي فوس يرص1ذَا م  

  

الجملة التالية: (ذَا مصير سوف يحكُم ذُلَّنا أَبـد الأَبـد) حيـث    وقع الانزياح الزماني في 
انزاحت العبارة من معناها الأصلي عن طريق التركيب إلى المعنى المصور هنا؛ إذ أسند الذُّل إلى أبد 

ه هـو ذاك  الأبد؛ وهو إسناد إلى الزمان؛ حيث لا يعقل للزمان أن يحكُم أو يذلَّ؛ وإنما المقصود ب
  الإنسان الذي يحلُّ في ذلك الزمان؛ فيحكُم ويذلَّ ويفعل ما يشاء.

  ويأمرنا الأمين باستنطاق التاريخ ليعبر لنا عما يحمله؛ فيقول:
اسأَلُوا عـنهم الْخلاَئـق والتـا       
   خم يهلْدخ نع ودجأَلُوا ذَا الْواس

 ـ مٍ بِتتسنِي رلْ با      سـرفَخ تراه
  

  رِيخ ثُم اسأَلُوا الْورى والزمانا
  بِركُم الحَـق عـنهم والْبيانـا   
  2من أَقَاموا بِالْمكْرمات كَيانـا 

  

أسند الأمين السؤال إلى الزمان في قوله: (التارِيخ، الزمانا، الوجود، بنِي رسـتم) وهـذه   
لا يمكن لها أن تتكلم حتى تسئل فتجيب؛ لكن المقصود بذلك الزمن هو إنجازات هـؤلاء  الأزمنة 

الناس الذين عاشوا حينئذ، وبنوا الأرض وعمروها وشيدوها وأقاموا فيها حضارات مختلفة؛ وتلك 
صد بـه  الإنجازات تظهر لنا من خلال بقايا عمرام وبنائهم وآثارهم؛ فنلمس هنا انزياحا زمنيا قَ

  أهل ذلك الزمان.
 الانزياح المكاني:  - ت

  يقول الأمين:
لَما تعاظَم في الشـمالِ جِهادنـا      
نزلَت إِلَى الصحراءِ تطْلُب ودهـا     

كَانــت تــراهن للْمحافــلِ أَنهــا        
  

  طَّمحـتا يـهشرع (اسنفَر) أَترو  
  لينقذَها الجَنـوب الأَكْـرم  تسعى 

 كَـمرِ أَحائالجَز نوبِ مالجَن دن3ع  
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نلمس في هذه الأبيات الانزياح المكاني؛ حيث أسند الأمين المعنى إلى المكـان في قولـه:   
أماكن مكانية المحلية، إذ هي ـ(الصحراء، الجَنوب) حيث تحيل على المَجاز المُرسل ذي العلاقة ال

لا تحكُم ولا تنزِل ولا تتحرك؛ وإنما هي أماكن ثابتة؛ ولكن الانزياح جعل لها حركة وحيويـة؛  
  فأحدثت جمالا أسلوبيا في النص.

 الانزياح الجزئي:  - ث
  يقول الأمين:

        غَـدالر ـوحـا نعوا ميه
  

   ـدا بِيـدي نِي الْـبِلاَدب1ن  
  

بالانزياح الجزئي الذي كان على مستوى جزئي من المعنى؛ حيث  عبر الأمين في هذا البيت
ظهر هذا في قوله: (يدا بِيد) مشيرا إلى جزء من جِسم الإنسان، والمقصود به كل الجسم؛ والغرض 
من هذا الكلام هو مساهمة الجميع في بناء الوطن، وكلٌّ يجود بِما يستطيع ليتحقَّق التكامـل بـين   

  حملت لفظة اليد معنى التعاون والعمل والتضحية.أبنائه؛ كما 
  وفي ختام قصيدة بعنوان "من أَين أَبدأُ " يقول الأمين:

والْخطْب أَكْبر أَنْ تحوِيـه قَافيـةٌ       
  يا فتنةَ الْحرف جودي بِالْبيان فَهـلْ  

من أَين أَبدأُ؟ والْويلاَت شاخصـةٌ      
  

  أَو يستطيلَ لَه وصـف بِتلْـوِينِ؟  
  سحر الْبلاَغَة إِلاَّ قَـولُ مفْتـون؟  
  2فَوق التصورِ ملْءَ الأُذْن والْعـينِ 

  

تجلى في الألفاظ التالية: محيل إلى الكل؛ وقد ـنلمس في النص الانزياح الجزئي بذكر الجزء ال
(قَافية، الحَرف، الأُذْن، العين)؛ وكلها أجزاء من كلٍّ أسند الأمين إليها المعنى الذي انزاح مـن المعـنى   

هي: الحرفان الأخيران الساكنان مع  - في تعريفها البلاغي- الحقيقي إلى هذا المعنى المتصور هنا؛ فالقافية 
موسيقيا للشعر؛ فلا يعقلُ أنْ تعبر قافية واحدة عن معنى إجمالي يقصـده   حرف متحرك؛ تشكِّل إيقاعا

الأمين؛ وإنما توحي القافية الجزئية بالشعر إجمالا، والحرف جزء من الكلمـة أو العبـارة أو الجملـة،    
إلا إذا كان في إطار مركَّب جملـي؛ والأُذن والعـين هـي     ءيوالحرف لوحده متجزئا لا يوحي بش

اس الإنسان لا تعبر عن نفسها؛ وإنما هي أجزاء في جسم الإنسـان تتكامـل لتـؤدي مهامهـا     حو
الفزيولوجية والنفسية وغير ذلك من المهام؛ والمعنى من هذه الأبيات أن الشعر والكلام عاجزان كُـلَّ  

                                                             
 .103ص: الأمين أحمد، مصدر سابق،  1
 .126نفسه، ص:  2



  

-191- 

ه وهما جزء من الإنسـان  العجز أَنْ يصوران كل هموم الإنسان وتطلُّعاته؛ لأنه من شعوره وأحاسيس
  كذلك.

وهذه الأشكال من الانزياحات تشكل مجازا خارجا عن اللغة المألوفة؛ وهو السبب في عدم 
قيام علاقة مباشرة بين اللغة في الواقع الذهني، والواقع الحقيقي الخارجي؛ ونعلم أنَّ عدم قيام هـذه  

صورية؛ وبالتالي إنتاج الجمال الذي يعتـبر  العلاقة المباشرة هو الذي يتيح إمكان افتراض البنية الت
  .1قيمة تنظيمية ينتج من تصورات ذهنية مسقطة على بنيات لغوية تولِّد دلالات جديدة

 الانزياح التلميحي:  -  ج
  يقول الأمين: 

  لَـيس تنقُصـنا   -فعلاً-الْكُلُّ يعلَم أَننا نجباءُ 
  أَداةٌ أَو وســــــــــــــيلَةٌ 

  2مع كُلِّ ذَلك في الْحضيضِ الأَسـفَلِ لَكننا 
  

مح ـاستعمل الأمين عبارة (الْحضيضِ الأَسفَلِ) للدلالة على الانزياح التلميحي؛ أي أنه ل
إلى أنح بـمعنىنا في الحضيض الأسفل؛ ولَم يعف؛ فقد وقع انزيا صرح للمعـنى مـن   الذُّلِّ والض

  قصيدة بعنوان "لَم يعد يجدي النسِيج" يقول فيها الأمين:وفي التصريح إلى التلميح. 
  ــيج ــدي النسِ جي ــد عي ــم   لَ
  ـــــهكَبِينع ـــــوطيبِخ  
  بِخلـــــيط ومـــــزِيجٍ 
 هــي ــداد الْقَضـ ــين أَضـ   3بـ

  

حيث وقَع وظَّف الأمين الانزياح التلميحي في عبارة (خيوط عنكَبِيه) للدلالة على الضعف؛ 
الانزياح من المعنى الصريح الحقيقي (الضعف) إلى المعنى التلميحي(خيوط عنكَبِيه) بغية تأكيد صفة 

  الضعف بإحالتها إلى العنكبوت، وإنَّ أوهن البيوت لبيت العنكبوت كما ورد في القرآن الكريم.
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 الانزياح التشبيهي:  -  ح
الصورة الشعرية؛ حيث يعد أيقونة أساسية وعاملا فاعلا في يعتبر التشبيه أهم ركيزة في بناء 

 .1موغلة في القدمـتأسيس الشعرية العربية ال
  يقول الأمين واصفا الشاعر الجزائري مفدي زكرياء:

قَبسةٌ أَنت مـن عجـابٍ عجِيـبٍ        
         يدمــر جٍ سهــو ت ــن لَةٌ مــع ش

لْجل ــت شــةً ع ايــو      ر ــرِ تعلُ ائز
       ـابتـاءٍ كسـي مفاحٍ وبي صف

  

  عبقَرِي خلُودهـا قَـد أَصـرا   
  ساحرٍ يملَـأُ الْجزائـر شـعرا   
  شامخا باذخا ترفْـرِف فَخـرا  
  2أَنت تتلَى علَى الدوامِ وتقْـرا 

  

التشبيهي؛ وانزاحت الألفاظ من الحقيقة إلى التشبيه  وظَّف الأمين في هذه الأبيات الانزياح
في الكلمات التالية: (قَبسةٌ، شعلَةٌ، رايةٌ، كتاب) وهي صفات يعجز التعبير الحقيقي عن أدائهـا؛  
فاستعان ذه الألفاظ ليصف مفدي أنه ضوء نار لا تخمد، وراية لا تنزل، وكتاب يقرؤه الناس في 

لالة المعنوية لهذا الكلام أنَّ شعر مفدي انتشر كالضياء الذي ينتشر في الظلام، جميع الأوقات؛ والد
  ويرى كالراية التي تعلو فوق الجبال، ويقرأُ في كل وقت وحين وكأنه كتاب مفتوح لا ينغلق بتاتا.

  مدح الأمين الجيش الوطني الشعبي، ويتحدث على لسانه قائلا:ـوي
     سِـيرن نحا نودأُس ري الْبف

  يرصن نحا نرِ قروشحي البف  
 ـيرطن نحا نقُورص وي الْجف  
يرطخ كالْفَت يددش طْش3فَالْب     

أسند الأمين الألفاظ التالية: (الأُسود، الصقُور، القُروش) إلى الجيش الوطني الشعبي؛ محدثا 
زياحا تشبيهيا؛ إذ شبه الجنود بتلك الحيوانات والطيور والأسماك الضارية المفترسة؛ ليثبـت  بذلك ان

قوة الجيش وفتكه بالأعادي، وصلابة شوكته التي لا تنهزم، وقد استخدم هنا الراء رويا يتجـانس  
  مع مقام التفخيم.

  وعندما يعبر الأمين عن تباريح الهوى لزوجه زهرة؛ فإنه يقول لها:
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      فَـت ـانمحالر نةٌ مبه
        هــر سو ــت أَن ــب الْح

  والْعيش دونـك غُصـةٌ  
ــب ــلاَك قَ ــاةَ بِ يإِنَّ الْح  
  أَنت الْمنى أَنـت الْهنـا  

  

  ح أَنــت لــي يــا وردتــي   
ــي  تجهمل ــت أَن وحــر   وال
   ـةعتـي الْمى فوـتا اسمهم  

 ر  ــةــي ظُلْمــةٌ فظُلْم  
  1يــا زهرتــي يــا حلْــوتي

  

يوظِّف الأمين الانزياح التشبيهي الذي رآه مناسبا للتعبير عن مشاعره تجاه زوجه زهـرة؛  
حيث حمل شعره شحنات تشبيهية كثيفة تتجلى في الألفاظ التالية: (فَتح، الروح، الحُب، غُصـة،  

منى، الهَنا، حلْوتي) وهذه الألفاظ التي خرجت عن إطارها الحقيقي عـن طريـق   ـقَبر، ظُلْمة، ال
حب؛ إذ تعتبر زهرة زوجة الأمين الحيـاة والـروح   ـالانزياح إلى التشبيه أدت معاني قوية في ال

هناء وحلاوة الحياة؛ وهو بدوا يغدو في ظلمات الحيـاة  ـوالفتح بالنسبة له؛ كما هي مصدر ال
  ها وآلامها.وغصص

ومهما يكن من أمر فإنَّ انزياح اللغة أو عدولها أو انحرافها في مدونة الأمين أحمـد ولَّـد   
ميزات أُسلوبية تجلت في تركيب النص الشعري، وأدت جماليات لغوية كان سببها خرق السند ـم

لحقيقة والتقريريـة المباشـرة إلا   المألوف لسياق النص، ويمكننا القول أنه كُلما ابتعدت اللغة من ا
متلقي أن يفسح مجال خياله لفهم تلك الصور المتولِّدة ـوزادت جمالا قويا يعطي فسحة للقارئ ال
  عن ذلك الإجراء اللغوي والخَرق التركيبي.
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  :)SEMANTIQUE LE NIVEAU(المستوى الدلالي 
يعرف علم الدلالة  على أنه دراسة المعنى، وقد ظهر هذا المصطلح ذا المفهـوم في ايـة   

)، وذلـك سـنة   Michal Bréalالقرن التاسع عشر على يد اللغوي الفرنسي (ميشـال بريـال   
وتتمثل الدلالة في دراسة معاني الكلمات ودلالاا في النص، وتحمل هـذه الألفـاظ   ، 1م1983

علامات وإشارات، وتلك العلامة أو الإشارة تتكون من دال ومدلول، فالدال هو الصورة الصوتية 
  .2اللفظية، والمدلول هو الصورة الذهنية المعنوية لذلك الدال

ارتباط وثيق بينهما؛ فقوة البناء التركيبي تسـهم في  والدلالة هي نتيجة التركيب؛ إذ هناك 
  .3صحة الكيان الدلالي والذي يتبلور في الانعكاسات اللغوية على النص

  الحقول الدلالية:-1
مجموعة كلمات أو ـوهي مجموعة ألفاظ للغة معينة، تكون مبنية على مجموعة متسلسلة ل

 ـ جالاـحقول معجمية، كل مجموعة منها تغطِّي م  ـ  حدـم مفاهيم أو ـدا علـى مسـتوى ال
  التصورات، وكل حقل من هذه الحقول لها وحدات متجاورة فيما بينها.
 ـ خص حقـلا معينـا،   ـوهدف التحليل للحقول الدلالية هو: جمع كل الكلمات التي ت

  .4مصطلح العامـها بالـوالكشف عن صلات الواحد منها بالآخر، وصلات
م هذه الـرؤى  ـهموا في تقديأس) من الذين  Jost Trierيييماني (ترـخبير الألـويعد ال

  .5وتوضيح هاته الأفكار بطريقة منهجية علمية
وقد أحصينا الحقول التي توفَّرت في ديوان "مدوا الأيدي نتصالَح"؛ إذ بلغ تعدادها سـتة  

ها علاقة وطيدة بالحقل الذي تنتمي إليها؛ وتتمثل تلـك  ـحقلا، تضمنت كلمات ل )16(عشر 
الحقول في: الحقل الثوري والحربي، والحقل الديني، والحقل الاجتماعي، والحقل التاريخي والزماني، 
والحقل الأدبي، والحقل الأُسري، والحقل التعليمي، والحقل النفسي، والحقل السياسـي، والحقـل   

ني، والحقل الجسدي، والحقل الطبيعي والحقل المكـاني وحقـل الأعـلام    العمراني، والحقل الحيوا
والحقل الأخلاقي؛ ولكي نحصل على تأويل دلالي يشمل مفردات الجملة، فإنه يتم تحديـد جميـع   
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المداخل المعجمية التي تحتوي عليها المفردات، أي تحدد جميع القراءات التي تنسب إلى المفردة المراد 
ق مصطلح الحقل الدلالي في الدراسة الذي ينطلق من دراسة العلائـق الدلاليـة   تأويلها؛ حتى نحق

  .1الموجودة بين مجموعة من الألفاظ، وتشترك في خصائص دلالية تجمعها
  الحقل الثوري والحربي: )1

  الوحدات المعجمية  الحقل

  الثوري والحربي

النزال، ثائر، الحمى، تحرير، ثورة، دماء، جند، المخاطر، نائبات، نـاره،  
نصر، كيد، المتآمر، ضحايا، جهاد، دم، خنـاجر، الشـهداء، همجـي،    
الأبطال، الموت، الفداء، الثوار، المفتدون، مجازر، بأس، نضال، الخطوب، 
الماحقات، رعب، ذعر، غضبة، حصار، فتنة، الخطب، جنـود، عقيـد،   

، العدو، جريمة، الجيش، القوة، البطش، الفتك، الشـرطة، مجـرم،   كفاح
أزمة، ألغام، حذَر، خطَر، خصيم، حتف، المكائـد، خـراب، الـردى،    
نكبات، شراسة، شغب، حريق، قلاقل، عذاب، الأعطـاب، كـوابيس،   
كرب، ثورتنا، ويلات، المكر، حـرب، الـنقم، الهـزائم، ازامـات،     

فاح، سيف، احتراق، قصف، الأبريـاء،  انكسارات، قيود، السلاح، الك
  المعركة، انفجار، سهامي، رميا، الحُسام، مستدمر، قوس، نبال.   

تدلُّ هذه الوحدات المعجمية على الحقل الثوري والحربي؛ والذي يتفرع إلى دلالتين: دلالة 
الثورة التحريرية في حرب الجزائر مع المستدمر الفرنسي؛ حيثُ ساهم الشعب الجزائري كلـه في  
الكفاح المسلَّح في معارك عديدة من أراضي الوطن الرحيب؛ فكان منهم الأبطـال ااهـدون،   
والفدائيون المسبلون، والشهداء الذين سلَّموا أنفسهم للموت في سبيل تحرير الجزائـر، وكانـت   
بالمقابل آلة الموت الفرنسية  تحصد الأرواح وتقتل الأبرياء ببرودة دم؛ وتملأ المحتشدات بـالمعتقلين  

ة سبع سنوات متتالية استمرت الثورومن أبناء الشعب المقاوم؛ فضلا عن نفيهم بعيدا عن أرضهم، 
مني فيها العدو الفرنسي بخسائر نكراء وهزائم كبرى جعلته يستسلم لإرادة الشـعب الجزائـري،   
ويخضع لسيادته الوطنية التي أرادت أن تسير نفسها؛ وقد جاءت هذه الثورة بعد سنوات عديـدة  

ة في السـيوف والخنـاجر   من حرب العصابات التي قادها الشعب الجزائري بوسائل بسيطة متمثل
  والبنادق القاتلة؛ معلنة الرفض والإباء للاستعمار الذي جثم على صدورهم مدة من الزمن. 
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 عب الجزائري ضدوالدلالة الثانية للحقل الثوري والحربي هي الحرب الداخلية التي قادها الش
ا؛ بغية إيقاف سيلان الدم مجرمين الإرهابيين في سنوات التسعينات، وخاض فيها حربا ضروسـال

 الهلـع   -في تلك الفتـرة -الجزائري الذي أُريق بكل وحشية وهمجية، وبرودة أعصاب؛ لقد عم
مجرم، فسـاهم  ـوالرعب والقتل والاختطاف كل مكان، فلم يكن ليسهل معرفة الضحية من ال

سليل جيش الثـورة   مناضل بكل ما أوتي من قوة مع الجيش الشعبي الوطنيـالشعب الجزائري ال
التحريرية لإنقاذ البلاد من تلك الكوابيس الخطيرة التي مست بأمنه وراحته وطمأنينته؛ إلى أن جاء 

 الفَرج وجنح المقاتلون إلى السلم، وعاد الأمن بصورة تدريجية إلى كل ربوع الوطن الجزائري.
  الحقل الديني: )2

  الوحدات المعجمية  الحقل

  الديني

الإيمان، الإسلام، الدين، محمد، أحمد، الصلاة، الصـراط، معجـزة،   االله، 
الآيات، نورا، حمدك، عيد، رمضان، الأعياد، الخُلد، عقيدة، القَدر، الدنيا، 
وحي، معجزات، يقين، العهد، المَقادر، الهدى، الرشد، صـنم، الـيمين،   

، جهاد، آيـة،  القدوة، الحق، الفرقة الناجية، النفاق، الغيوب، الحق المبين
الفَناء، عبرة، المَليك، المُهيمن، الجنان، أمانة، ميراثها، قبلَة، جنة، حساب، 
الخلود، أُسوة، المُقَدس، الحديث، الجحيم، رسولا، مؤمن، ربـي، قـبرا،   
أجرا، الشهيد، غيب، المنابر، المناكر، سنة، المُعتقد، الويل، الشقاء، هداية، 

عة، الشيطان، شرع االله، سنن، الأجل، الإله، الجزاء، نزوات، دعوة، الشري
أهواء، الضلال، درجات، دركات، الأرزاق، رحـيم، غـافر، علـيين،    
النبيئين، الشهداء، الشهادة، الخالدين، شياطين، الجاهلية، رحمن، عظـيم،  
 الوهاب، البلوى، شريعتنا، خبث، النعم، الخطيئة، أحاديث، دينا، محدثاته،
خطايا، وصايا، يهود، نصارى، جهنم، الجلالة، غي، مذاهب، مسجدنا، 
رحمة، نبوءات، ذكر، الملائكة، عظات، المصطفى، الفَلاح، دنيا، أخرى، 
إجماع، الصحابة، الكفار، الرسل، النار، الأتقياء، تقاة، الأنبياء، أَيمـان،  

مسـتقيم،  كعبة، الخالق، المسلم، حلال، حرام، مسند، سراج، صـراط  
غفار، حليم، الحَكَم، الخبير، رحيم، لعنة، بركات، أحكام، نعيم، رجيم، 
رِدة، رِجس، نذور، خمر، الإنس، الجان، الرزق، الذنب، دعاء، العلـي،  

ربنا، ثَواب، قاصرة الطرف، حور الجنان، القادر، مرتدا.       الأحد، هدي،
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يتضمن الحقل الديني مدى تدين الأمين وصدق معتقده باالله وبرسوله، والـذي يتبلـور في   
شعره،  ويتجلى ذلك في طلب العون من االله تعالى والتضرع له بأن يحفظ الجزائـر مـن كيـد    
الكائدين وشر ارمين، وظهر هذا بشكل خاص في القصائد التي تتحدث عن محنة الجزائر والفتن 

عتريها بين الفينة والأخرى، فضلا عن ذلك دعوة الأمين الشـعب إلى التمسـك بالـدين    التي ت
الإسلامي، باتباع تعاليم القرآن الكريم وسنة نبيه محمد صلى االله عليه وسلم، والاعتبار بقصـص  

كما أَكَّـد  الأنبياء السابقين الذين دعوا إلى طريق الجنة، وحذَّروا من السقوط في طريق الجحيم؛ 
الأمين على البعد من النفاق والتطرف والغلُو وكل ما من شأنه أن يحبط عمل الإنسان؛ واستنكر 

التدين المزيف الذي استعمله الإرهاب لقضاء مآربه الدنيئة من تعد علـى   )محنة الجزائر(في قصائد 
التي لا تقبلها العقيدة الصـحيحة،   حرمات وقتل النفوس البريئة، وغيرها من الأفعال الإجراميةـال

  ها الشريعة الناصعة.ـولا تقر ب
  الحقل الاجتماعي: )3

  المعجمية الوحدات  الحقل

  الاجتماعي

الزغاريد، شمل، العمل، القلادة، حرائر، وحدة، حليب، فقر، الرهـان،  
السماسر، أُمة، الجيل، الهوية، رخاء، نكد، الحضور، الحشود، اليتم، الحي، 

العرس، الجنس، السكان، الكفيف، الأنام، عزل، الناس، أبرياء، مسالمون، 
الحيران، الجار، اليتامى، الورى، السمر، التلفاز، الكهرباء، الميلاد، خنثى، 
مهد، رجالات، خواص، عوام، النسب، جة، العيد، الرفاق، السـوق،  

، التمدن، الأصدقاء، خـلٌّ، أسـياد،   الديون، الجوع، الحرمان، الشظف
  الذُّكورة، الزواج، العروس، فقير، غني، حبوا، حليا.

دلالة استخدام الأمين للحقل الدلالي الاجتماعي هو النفوذ إلى واقع الشعب الجزائـري،  
ية، ودعاهـا  حدث عن تنوع الطبقات الاجتماعية الجزائرـونقل قضاياه الإيجابية والسلبية؛ فقد ت

معاملة الطَّيبة التي تبدأ بحسن الجـوار  ـإلى التكافل والتعاون في شدا ورخائها، كما حثَّ على ال
والصداقة، وصولا إلى وحدة الأمة الجزائرية بأكملها؛ إضافة إلى ذلك عبر الأمين عـن ضـرورة   

ا اللغة والدك بالهوية الجزائرية التي تحمل في طياين والتاريخ، ودعا إلى تواصل الأجيال فيما التمس
جمعهم وتلم شـعثهم ليغـدو بـذلك    ـمناسبات الاجتماعية والدينية التي تـبينها واستغلال ال

  مجتمع الجزائري قويا متماسكًا متضامنا.ـال
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  الحقل التاريخي والزماني: )4
  الوحدات المعجمية  الحقل

  التاريخي والزماني

البسوس، ذكريات، ذكراك، سرمدي، ثلاثون حجـة،  نوفمبر، التاريخ، 
خمسين، مسيرة، حدثٌ، الأَزل، أمجاد، حضارة، الأبـد، الأُمـم، الألى،   
الشاهد، الفاتحين، الأجداد، يوم، بدر، الأولين، الصباح، المساء، الضحى، 
الدجى، الأصيل، الليل، القرون، الأمس، اليوم، الزمن، فجرنـا، الـدهر،   

غد، مدة، السنين، ليلة، عام، الأزمان، الغدو، الرواح، الصـبح،  الفجر، ال
  الفَجر، قديم، أَيلول، الأيام، صيف، قُرون، أمسنا، وقت، ثوان، شهر.

نلمس في الوحدات المعجمية دلالات تاريخية وزمانية تشكِّل أوقاتا معلومة جـرت فيهـا   
لنا لأخذ العبرة منها، ومحاولـة التعمـق في    أن ينقلها -امن خلاله-؛ حاول الأمين أحداث غابرة

م يكن الأمين مؤرخا بنقلها لنا؛ فهو شاعر يكتب بأحاسيسه الجياشة؛ ـأغوارها؛ وذا الشكل ل
التي نفذت إلى أعمق أعماق التاريخ؛ فغاص في وقائع الجاهلية وربط أحداثها بالوقـت الـراهن،   

علاقة بتاريخ الإسلام وعقد معها علاقة بإسلام اليوم ومدى مقاربته وتحدث عن أحداث ماضية لها 
لعهد الرعيل الأول، وأفرد الحديث عن زمن الثورة التحريرية ونقلها إلينا بتفاصيلها ومدى تأثيرها 
في قيام الدولة الجزائرية المستقلة؛ إذ تعتبر الثورة حدثا هاما فاصلا بين عصر وآخر، كما اسـتذكر  

جاوز ـلجزائر المعاصر وما وقع فيه من فتن وصراعات أشهرها العشرية السوداء، ودعا إلى تتاريخ ا
  مظْلم مرة أخرى. ـمؤدية إلى الرجوع إلى التاريخ الـمحنة وتلافي الأسباب الـآثار ال

  الحقل الأدبي: )5
  الوحدات المعجمية  الحقل

  الأدبي

الشاعر، الحروف، شعرا، الخيـال،  البلاغة، البيان، الشعر، المعنى، القصيدة، 
قصة، المَثَل، الأقاصيص، الصورة، القوافي، البديع، التراث، نثرا، الإفصاح، 
النشيد، صور، ناثر، المرثيات، أماثيل، فنية، أغنيات، الرمز، حكايا، أضداد، 
الخواطر، الرسالة، الحَرف، قافية، خطـب، المـدح، الأنغـام، فصـحى،     

قى، معان، مغزى، قَريض، لُغة، المضمون، الضـاد، فَـن، فصـيح،    موسي
الشكل، الشعر المعاصر، شاعر الضاد، الكلمات، النقد، خطاب، الكَلـم،  
أدبا، اللُّغى، أَساطير، فَنان، لَحن، أَديب، فاعلاتن، الشعر الدخيل، إيقاع، 

ظْمعر الخليلي، لَفظٌ، نةٌ، صوت.المَقَال، الشنفَاعيل، رطُور، التنٌ، سزو ،  



  

-200- 

يعد الأمين شاعرا، ولذلك خص في شعره الحديث عن وحدات معجمية لها علاقة بالأدب، 
وتجلى ذلك في إفراده عدة قصائد تتحدث عن الشعر الأصيل والشعر الدخيل، ومثَّل لهما بطـرفي  

منهما وميزته ومقارنته بالآخر؛ ثمَّ يخرج في اية كـل  نقيض يتجادلان ويتحاوران عن كل واحد 
جيد الذي تبدو فرادته في إيقاعه ونغماته وكلماتـه؛  ـقصيدة باستخلاص ماهية الأدب الفريد ال

كما دلَّ الحقل الأدبي عن اهتمام الأمين بلغة الضاد ووصفها بأا لسان القرآن الكـريم شـكلا   
ني شعرا يتغنى بفضائلها اللغوية وجمالياا البلاغية، ومحتوياا الفنيـة،  ومضمونا؛ فذَكَر جانبها الف

ح على المحافظة عليها؛ والحذَر من اللحن فيها؛ وذلك بالتمكُّن من كتاباا النثرية وتفعيلاـا  ـوأل
 الشعرية؛ حتى تؤدي خطاا المتنوع بِلُغة سليمة. 

  الحقل الأُسري: )6
  المعجميةالوحدات   الحقل

  الأُسري

ـيخ، الأب،  أُموي، الشبي، البنون، الأُم، أبنا، الشباب، أهلُك، الطِّفل، الص
المُربي، الحنون، الوالد، الأسرة، البيت، رضع، نسوة، إخوة، شاب، صغار، 
أخ، الأهل، جدة، جد، الأبناء، زوجة، عريس، عبد، حر، الآباء، ضـيف،  

ن، الزوج، الرجال، النساء، فتاة، طفلـة، الفـتى،   إخوان، الصبيان، الوالدا
  الخليلة.

اهتمام الأمين بالجانب الأُسري بارز جدا؛ فقد أعطى لكل واحـد مـن هـؤلاء قيمتـه     
منظومة الأُسرية، ففي قصيدة شعرية وصف فيها السمر الأُسري الـذي  ـالاجتماعية ودوره في ال

عضا ويثرون قيمة الحوار فيما بينهم، وتقوى رابطـة  يجمع العائلة بأكملها فيستفيدون من بعضهم ب
مشاكل الأُسرية الكثيرة في زماننا هذا، كما خص الأمـين  ـن العالعائلة وتتماسك جيدا، مبتعدة 

زوجته بالغزل؛ معليا من شأا ومقدرا دورها في الحياة الأُسرية، ونفس الدور الذي لهـا تتقاسمـه   
افة إلى ذلك أعطى الأمين قيمة للوالدين الـذين يتـابعون أبنـاءهم في    نساء الأُسر الأُخرى، إض

سلوكهم وأخلاقهم ودراستهم، ويتحاورون معهم ويجلسون إليهم، ليؤدوا فعلا واجبات الأُسـرة  
تجاه أبنائها، إضافة إلى الدعاء لهم عن ظهر الغيب وطلب العون من االله التوفيق والسداد في صلاح 

 الوقت نفسه ذم الوالدين المهملين لأبنائهم وحملهم مسؤولية تفكُّك أُسرهم وفسادها أبنائهم؛ وفي
وزوالها بسبب انعدام التربية والمراقبة؛ فضلا عن الإهمال واللاَّمبالاة والعزوف عن تحمل مسـؤولية  
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موصيا إياهم بتوفير الأُسرة، كما أفرد الأمين الحديث عن المتزوجين الذين يشكِّلون أُسرا جديدة؛ 
  المودة والهناء والوعي بغية استقرار الأُسرة وسعادا. 

  الحقل التعليمي: )7
  الوحدات المعجمية  الحقل

  التعليمي

إجابة، السؤال، المثَال، الضمائر، النبـوغ، الـدروس، كتـاب، معلِّـم،     
الخُطـوط، صـفحة،   صفحات، فاعلا، الكلام، الدفاتر، رسالتنا، العلْم، 

الفعل، أقوال، علْمنا، لُغز، صحائف، يراعي، العلُوم، الامتحان، اختبـار،  
كُتب، اجتهاد، رسوم، أولياء، المعلِّم، النشء، المتعلِّم، ترجمـان، درس،  
المربي، منتدى، نادي، فَهم، حفظٌ، الصف، النهج، التلاميذ، الإدارة، أدبا، 
البرامج، المناهج، جامعة، تكـوين، تحصـيل، دراسـة، أوراق، قائمـة،     
    ،طور، غياب، حضـور، نقـاش، ظَـرفالمنجحين، الفائز، النموذج، س
الجواب، رأي، النجاح، القراءة، مدير، الأسئلة، الأمثلة، الحَـرف، همـزة   

  الوصل، قواميس.
حقل فَرض نفسه في قصـائد الأمـين   تدلُّ الوحدات المعجمية على الحقل التعليمي؛ وهو 

المعلِّم؛ حيث جرب التعليم ومات في أداء هذه المهنة؛ ولذلك لم يترك شـاردة ولا واردة تتعلـق   
بالتعليم إلا أوردها إِنْ إيجابا أو سلبا؛ فمن الجانب الإيجابي كان الأمين يكون نفسه ويدعو المعلِّـم  

لمطالعة وحضور اللقاءات التربوية الهادفة، واللقاء بالشخصيات أن يكون شخصيته وذلك بالتعلُّم وا
العلمية اربة للتعليم؛ لأخذ الخبرات والطرائق الناجحة، وإضافتها إلى قاموس التجارب الخـاص  

مضنية إلى حد أنه كتب ـللمعلِّم، ومن الجانب السلبي عانى الأمين ويلات التعليم وذاق مراراته ال
تين مشؤومتين عن هذه المهنة؛ الأولى بعنوان: "ويح المُعلِّم" والثانية بعنوان: "إلاَّ أَنْ تكُـونَ  قصيد

معلِّما"، والسبب وراء ذلك ليس علميا محضا؛ لأن التعليم مهنة إيجابية للمعلِّم وتكوين لشخصيته 
، ورداءة البرامج، وتسـيب الأوليـاء،   ابتداءً؛ وإنما تعود تلك الأسباب للظروف الإدارية الفاسدة

وإهمال التلاميذ؛ ومع هذا كله فقد حيى الأمين المعلمين لصبرهم وأفرد لهم قصيدة إيجابية بعنوان: 
"تحيات احترامٍ للْمربين" يذكُر فيها أفضالهم في تلقين العلوم والفنون للناشئة، وتعليمهم حـروف  

يزهم قيم المطالعة في تلاميذهم، واختبار مستواهم الفكري والمهـاراتي بغيـة   اللُّغة وكلماا، وتعز
  نيلهم للمراتب العليا.
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  الحقل النفْسِي: )8

  الوحدات المعجمية  الحقل

  النفْسِي

الأشواق، حب، القلوب، الأماني، السر، مغرما، المزاج، الخَبل، القلـوب  
المُغريات، المَشاعر، النوايا، الأنفُـس، الحُـزن،   الآسفَة، النفُوس الكَاسفَة، 

الأَفراح، التعاسة، قَلْبي، اكتئاب، اضطراب، الارتياح، التباريح، انشـراح،  
حبيبتنا، السرور، الأمل، الحبيبة، هستيريا، نكَـد، خـوف، ضـمائرنا،    

، حسرة، سريرتنا، النفس، غَرامه، البكاء، الهَوى، جنون، انطواء، وساوس
قُنوط، اليأس، حيرى، الأَنِين، أُنس، أَنفُسا، الجوى، تحنان، فَرح، وِجدان، 

  لَهفة، ولهَان، أَرق، الغرام، عاشق، الهُيام، المتعة، صبابة، معاناة.

الحقل النفسي للأمين كان مزدوجا إلى وحدات تحمل معاني التشاؤم والاكتئاب، ووحدات 
التفاؤل والأمل؛ ولتنوع الجانب النفسي أسباب عديدة؛ منها أنَّ الجانب النفسي ذاتـه  تحمل معاني 

مضطرب عند جميع الناس، إذ لا تعتريهم حالة شعورية واحدة وإنما تختلف من زمن لآخر ويحكم 
فيها الظروف المحيطة ا، والأمين إنسان من الناس له ما لهم من المشاعر؛ لكن بإحساس مرهـف  
وشعور عميق؛ حيث تفاعلت نفسيته مع وطنه إبان الجراحات التي عانت منها الجزائر في محنـها  
وفتنها؛ فتناول الأمين تلك الموضوعات بجانب نفسي قلق يملؤه الشعور بالحزن والقنوط ويعتريـه  
الخوف والأَرق من واقع بلده الذي قضى سنوات يصارع اهول ويتجـرع الحسـرة واليـأس،    
وأَحس الأمين بالارتياح بعد أن رفع االله البلاء والفتن عن الجزائر وعم فيهـا السـرور والأمـل،    

 ـ حب، ـفانتعشت عواطفه وتغنت بالزغاريد والأفراح؛ وعرفت عواطفه النفسية كذلك تباريح ال
عـن   هوى لزوجه (زهرة) وأفصح لهـا ـهان حين تغنى بالـومتعة الغرام، وتجارب العاشق الول

أشواقه وغرامه وهيامه، فكان في قمة الوفاء لرفيقة دربه، وكانت هي الأخرى وفية لشاعر عـرف  
  معرفة. ـحبيبته حق ال قيمةَ
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  الحقل السياسي: )9
  الوحدات المعجمية  الحقل

  السياسي

الطُّغـاة،  السيادة، القيادة، الوطنية، العلَم، اللِّواء، الشعب، الوطن، البغاة، 
  ،نـدنا، الديمقراطية، أَحزاب، الجَبابِر، بولة، أَرضادة، دياة، الحُكم، القالحُم
المَحافل، الولاء، وفد، كَيانهم، علَم الجزائر، جبهة التحريـر، المُنتـدى،   

علَد، الحُقُوق، شول، البر، داصايات، قَياب، الرون، الإِرهردمتارات، المُس
احتفالات، الأبرياء، الجَماهير، السلم، الأَمن، العدل، حـزب، السـلاَم،   
القَانون، النظَام، المَطَامع، الاقتراع، طُغيان، كيـان، نسـوس، شـعوب،    
أَوسمة، سفير، رج، مؤامرات، حرية، الحُقُـوق، الأقويـاء، القَياصـر،    

العرب، الغرب، السلطان، موطني، العرش، مسـؤول،  العروبة، عاصمة، 
  نفوذ، ثُغور، انقلاَب، احتجاج، أَوطَان، أمير.

ة ديوان؛ فقد تناول ابتداءً السياسالسياسي عند الأمين موضوعات متعددة في ال تناول الحقلُ
مؤامرات لبقاء الجزائر ـوال مبنية على الطُّغيانـالاستعمارية الفرنسية في الجزائر قبل الاستقلال ال

فرنسية مدى الدهر؛ لكن الفكر السياسي الثوري غير تلك المطامع وأحدث انقلابا جذريا علـى  
مستوى التفكير الفرنسي؛ حيث انتقل الحُكم الفرنسي تدريجيا إلى حكم الشعب الجزائري الـذي  

حدة، وهو الدخول تحت رايـة جبهـة   ختلفة؛ ثمَّ تآلفت تحت راية واـكان متشتتا في أحزاب م
ممثِّل الشرعي للشعب الجزائري في التسيير السياسي الـداخلي،  ـالتحرير الوطني لتكون بذلك ال

منتديات الخارجية؛ وذا الشكل تواصل العمل السياسي مع رديفه الثـوري  ـمحافل والـوفي ال
سيادا الوطنية على أرضها وشعبها، إذ أصبح للجماهير إلى غاية استقلال الجزائر وتمتعها بكامل 

  الجزائرية قانون وعلَم وحقوق.
كما تعرض الأمين إلى سياسة الدولة الجزائرية في مكافحة الإرهاب؛ بغية ضمان الاستقرار 

 ـ اه الأمني وتحقيق السلم والعدل، وتناول الأمين في بعض مواضيعه كذلك سياسة الدول العربية تج
قضايا الأراضي المحتلة والتي بقي أثرها إلى اليوم؛ مقدما نموذجين اثنين متمـثِّلين في أرض العـراق   
وفلسطين؛ إذ يرى الأمين أنَّ شعارات العروبة والحرية والحقوق لَم تظهر ميدانيا في نصـرة تلـك   

  لوقوف إلى جانبها.محتلة، وأكَّد على ضرورة تلاحم الشعوب لأجل نصرا واـالدول ال
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  الحقل العمراني: )10
  الوحدات المعجمية  الحقل

  العمراني

بِناء، صرح، أَوتاد، الأَبواب، مصعد، السور، الستائر، بنيـان مرصـوص،   
حصن، الدور، دعائم، أُس، السدائل، تشـيِيد، بنيـان، دوره، قُصـورا،    

القَواعد، متصدع، بيت، انصداع، الجدار، الجُسـور،  معول، ـصرحها، ال
.نزِل، فَجكَن، مأوى، ساية، مارة، البِنمة، العمدم، عيالمُخ  

في هذا الحقل نجد وحدات معجمية لها علاقة بالعمران والبناء؛ وأغلب هـذه الوحـدات   
إذ نجد الأمين يشبه الجيش الوطني الشعبي بأنه وردت بالمفهوم المعنوي وليس المفهوم المادي للبناء؛ 

بنيان مرصوص؛ وبناؤه يتجلى في قيامه بحماية الجزائر وحراستها من كيد الأعـادي والحاقـدين،   
وعندما يتحدث عن الظُّلم يشبهه على أنه أوتاد بغي؛ أَي كأنَّ البغي ثابت في الأرض كوتد الخيمة 

ثه عن حضارة الأمة الجزائرية يشبهها بالعمارة؛ إذ العمـارة توصـف   الذي لا يتحرك، وعند حدي
بأنها متنوعة السكان وكذلك الجزائر متنوعة الثقافات والأعراق والانتماءات التي تشكِّل حضـارة  
 راقية، ويرى أنَّ البناية هي سيادة الدول؛ وأنَّ الهدم هو احتلالها واستعمارها، ودلَّت القُصور على
المنزل العظيم ولكنه ناشئ في أحلام الوهم، كما استعمل الأمين بعض الوحدات استعمالا حقيقيا 
مثل كلمة السور التي قَصد ا مسقط رأسه بلدة بني يزقن، والمُخيم ويقصد به الرحلـة الصـيفية   

ل) توظيفـا  التكوينية التي شارك فيها ذات سنة، ووظَّف الوحدات التالية: (مأوى، سكَن، منـزِ 
حقيقيا وقَصد ا أا منعدمة عند بعض الأساتذة والمُربين وذلك لضعف أجورهم وعدم تحفيـزهم  
المعنوي لأجل أن يجد كل واحد منهم كرامته في منزله، بينما يفوز ذه المنازل من لا علاقـة لـه   

دث عن فتنة بريان الـتي  بالعلم والتربية أصلا، واستعمل كلمة (دوره) استعمالا حقيقيا عندما تح
  ما يؤسف عليه. ـذاق أهاليها الويلات، ومنها حرق الدور والبيوت وهو م

  الحقل الحَيوانِي: )11
  الوحدات المعجمية  الحقل

  الحَيوانِي
الغراب، النعاج، الذِّئب، الخَروف، الدجاج، الأُخطُبوط، الحرباء، الأَسـد،  

ور، القُروش، العرين، بغاث، كَبش، غُولَةٌ، أَجنِحـة،  غُولٌ، الأُسود، الصق
.شر، عكر، طَيور، وراس، طُيار، الافْتميل، الحه، الفنكَبيحش، عالو  



  

-205- 

استعمل الأمين الحقل الحيواني الذي تنوعت فصائل أنواعه الحيوانية؛ من طيور: (الغـراب،  
ماك (قُروش، الأُخطُبوط)، وزواحف (حرباء)، وحيوانـات  ـالدجاج، الصقور، البغاث...) وأس

أليفة (الخَروف، النعاج، كَبش...) وحيوانات متوحشة (الأَسد، الذِّئب، الوحش...) وما تعلَّق ا 
ا تحتاج إليه في حياا البيولوجية (العرين، أَجنِحة، عش...)؛ وقد تعددت دلالات اسـتعمال  مـم

لحقل الحيواني في ديوانه؛ إذ شبه تماسك اتمع وهيئاته بالحيوانات القوية الضارية أمثـال:  الأمين ل
الأُسود، الصقور، القُروش، وشبه ضعفه ووهنه بالحيوانات الضعيفة أمثال: النعـاج، الخَـروف،   

راوغة كالحرباء في تلوـا،  الدجاج، وشبه الأخلاق السيئة التي يتحلى ا بعض الناس بالنفاق والم
وبالطُّيور في الوداعة والحرية؛ وهما خلقين من الأخلاق الحميدة، وشبه الركون إلى الجهل مع توفُّر 
وسائل العلم والتعلُّم بالحمار الذي يحمل الأَسفار ولا يعي ما فيها؛ وبالجملة يمكـن القـول أنَّ   

طاء أمثلة القوة والضعف ورفعة الأخلاق أو فسادها؛ هذا من جهة، الأمين اتخذ المعجم الحيواني لإع
ومن جهة أُخرى نجد الأمين يجري مقارنة بين الإنسان في انتمائه الاجتماعي والحيوان في بيئاتـه  
المختلفة وفصائله المتنوعة؛ فإن كان الإنسان في أحسن المستويات والأخلاق فهو أرفع من الحيوان؛ 

  لك فهو صنوه أو أضل منه سبيلا.     وإن كان دون ذ
 قل الجَسدي:حـال )12

  الوحدات المعجمية  الحقل

  الجَسدي

الأُذُن، العين، اليد، الثَّغر، الخافق، القلب، الروح، البدن، النظر، الطـول،  
القصر، الفكَر، ثَديِك، زمرة، دم، صوت، عيون، الفؤاد، لُحمة، دمـاء،  

جوف، منطق، الجراح، الأرواح، الدموع، العروق، الحـس،   بطن، ظَهر،
الأبدان، الإنسان، اللِّحى، أيادي، رؤوس، الجُرح، الألم، الأعين، الأيدي، 
الحُلُم، الداء، الحركات، بصمات، رؤيا، سماع، قَدماي، شفاء، العظـم،  

معي، ذَوقي، البعاس، سرب، طَعام، النين،   ذَكَاء، فطانة، شـتكـاء، المي
الذِّهن، إنس، العملاق، الخلايا، جِسم، نطق، ذَوق، الجباه، رأسه، عليلا، 
ساقا، غيدا، المشلول، عقولا، أنفك، ضرس، المُقَـلْ، العـلاج، أحـلام،    
ظنون، وجه، المَذاق، سن، أوجاع، سقام، فَمي، غُصة، صدري، خلَدي، 

دي، المَشضاب، يظٌ، رجز، سمينة، هزيلة.لَحا، عيب، شيب  
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: (السمع، الذَّوق، ـوظَّف الأمين هنا الحقل الجَسدي بمختلف تفرعاته؛ إذ نجد الحواس ك
: (اليد، الرأس، العين، السن، الصدر...إلخ)، ونجد الصـفات  ـالرؤيا...)، ونجد أعضاء الجسم ك

: (البكاء، الأَلَم، الذَّكاء، النعاس...)، ونجد ـجسد كـمتعلقة بالـالنفسية والعقلية والجسمية ال
: (الطَّعام، الشرب)؛ ونفسر هذا بعـدة دلالات؛  ـالحاجات البيولوجية التي يحتاج إليها الجسم ك

مختلف حواسه الباطنة والظاهرة وتفاعلَ معها تفاعلا نفسـيا  ـمنها أنَّ الأمين عايش موضوعاته ب
لقارئ يتلمس في ديوان "مدوا الأيدي نتصالَح" شعور الأمـين ويحـس بعواطفـه    وعقليا يجعل ا

المتأرجحة بين اليأس والأمل، ومن جهة أُخرى نجد الحواس تحيلنا إلى الآلام الجسدية والنفسية التي 
ة الدموية السوداء، تحملها الشعب الجزائري في محنه التي مر ا ابتداء من حرب التحرير، ثم العشري

وانتهاء بالفتن التي ز كيانه من فترة لأُخرى؛ وبالتأكيد أنَّ تلك الآلام لها تأثير عميق على الجانب 
 ـصالجَسدي؛ إذ تعد ضربات قا : ـمة للجسم في حواسه الباطنية والظاهرية فتتجلى في مظهره ب

م والوهن؛ وهذا التفسير يحمل على الجانـب  ـخبره بالأَلـجِراح والأوجاع، ومـالدموع وال
متلك عقولا مفكِّرة، وذَكاء عبقريا، ـالسلبي؛ وأما ما يحمل على الجانب الإيجابي هو أنَّ الجزائر ت

 وفكرا وقَّادا ولُحمة دموية قوية يرشحها أن تكون في صدارة الأمم.
 حقل الطَّبيعي:ـال )13

  الوحدات المعجمية  الحقل

  طبيعيال

   ،هـرحاب، الكَـون، زخيل، البحر، السماء، النجود، السربة، نار، وت
طُوفان، الأُفق، الظَّلام، الضياع، نجوم، المدى، الصدى، البزوغ، شـعلة،  
ثَرى، ضباب، جمرة، القطَاف، الثِّمار، الأَفلاك، توهج، عرف، الطِّيـب،  

غُبار، قبرا، جِذوة، الطَّيف، السراب، الترب،  عود، تمرة، العراجين، حفر،
الحشيش، بركان، أحساك، أشواك، اللَّآلي، الحُلل، فَضاء، المفازة، الدجنة، 
الجذع، شمسك، غَيمة، جوفًا، لُجج، الإشراق، الإحراق، نجم، المَطـر،  

عاصـفات،   الدرر، ذرة، عاصف، اللَّهب، طبيعتنا، ظلٌّ، العدم، مجرى،
البرايا، عيش، رعود، جمر، السّيل، البدر، الريح، الطِّين، الجوزاء، كَنـز،  
المد، الجَزر، برق، شمس، الضياء، المُحيط، المَغيض، غَرس، شجر، الجَفاف، 
العرجون، المَجرة، اليم، طين، الأشجار، جذور، ثُمر، الوحـل، لُجـة،   

ان، نيران، الشهاب، مورد، وردةٌ، لهيـب، ضـرام،   حوض، رياض، أغص
العبير، زهرها، نسمات، ألوان، حصاد، زهـور، الشـروق، الخريـف،    

  الشعاليل، برد، البذور، قُشور، جمود، الندى، الغيم، التبر، الثُّريا، الماء.
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غرافيا؛ وهذا التنوع هو ما ميـز  يحيلنا الحقل الطبيعي إلى التنوع الطبيعي الجزائري بيئيا وج
نفسية الأمين المضطربة؛ إذ نلمس فيها الجانب التفاؤلي يتسم بأنه (الشروق، البحر، الأَشجار، الماء، 
النسمات، النخيل، الكَون، البدر)، والجانب التشاؤمي يتسم بأنه (الخَريف، الغيم، البركان، الريح، 

، الضياع)؛ ونلمس هذه الوحدات في مشاعر الأمين في ثنايا أبياته الشعرية إذ يوظِّف العدم، الظَّلام
الطبيعة توظيفا معنويا، ويسكُب فيها شعوره المضطرب والهادئ اضطراب الطبيعة وهدوءها المتباين 

عداطا علـى  إسـق  باختلاف الحالات البيئية؛ ومن جهة أُخرى نجد هذه المظاهر الطبيعة المختلفة ت
الوضع الجزائري؛ فحين يتحدث الأمين عن الثورة التحريرية يستعين بألفاظ الطبيعة التي تدلُّ على 
الغضب والحرب مثل: (البركان، نار، الطُّوفان، اللَّهب)، وحين يتحدثُ عن دلالـة الاسـتقلال   

الطِّيب)، وعند حديثه عـن الفـتن   والحرية يوظِّف ألفاظا طبيعية مثل: (البزوغ، الثِّمار، القطاف، 
: (نيران، لهيب، ضرام، دجنة، مفازة، قَبرا) ويبقى الأمل ـوالقلاقل التي هزت الجزائر فإنه يشببها ب

نَّ صفاء السـماء  لأمفتوحا في كل الأحوال كما هو الشأن في تقلبات الطبيعة وعواصفها الهوجاء؛ 
اف؛ فالشأن نفسه بالنسبة لأوضاع البلاد وتغيراا؛ حيـثُ  وهدوء العواصف يعتريها في اية المط

  : (الندى، الأُفق، الفَضاء...).ـيشبه الأمين ذلك ب
 حقل المكاني:ـال )14

  الوحدات المعجمية  الحقل

  مكانيـال

الجزائر، بلادي، شبر، الدمن، الحواضر، البوادي، العالَم، التلال، الشـمال،  
الجهات، فرنسا، الصحراء، سوق الأحد، ورقلـة، سـاحة   جنوب، يمين، 

الشهداء، قُطرها، تاهرت، مزغنة، بجاية، تلمسان، قريب، بعيد، حـدود،  
البِطاح، يزقن، المغرب الكبير، نهج بدراع، الدنيا، الحنايا، البر، البحر، الجو، 

لغـرب، بابِـل،   المعاقل، المساحات، بريان، بؤرة، البلد، سبأ،  العـراق، ا 
الفُرات، دجلة، بغداد، فلسطين، شوارع، البقاع، مزاب، الشرق، أطلس، 

  القرارة، مشرق، مغرب، واحة، المقام، وهران.
مكاني مواضع مختلفة من القطر الجزائري بشكل خاص، ومـن الأقطـار   ـيتناول الحقل ال

وبية تتجلـى في ثنايـا   مةً أُسـل ـحمل سـالأخرى بشكل عام، وكل موضع من تلك المواضع ي
الموضوعات المتعددة داخل الديوان؛ فمن الأَقطار الجزائرية نجد: (سوق الأحد، ورقلـة، سـاحة   
الشهداء، تاهرت، مزغنة، بجاية، تلمسان، يزقن، ج بدراع، بريان، مزاب، القرارة، وهران) وهي 

منذ الفتح الإسلامي لـبلاد المغـرب    أسماء مدن ومناطق لها علاقة معينة مع تاريخ الجزائر العميق
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الكبير إلى التاريخ المعاصر؛ وتحمل هذه المدن والمناطق في ذاكرا أحداثا مختلفة لها طـابع إيجـابي   
وطابع سلبي؛ فمن الأحداث الإيجابية تنوع الحضارات في تلك المناطق بتداولها عبر التاريخ؛ حيثُ 

ليوم؛ فضلا عن فرحة استقلال جميع المناطق الجزائرية من خلَّفت مكتبات وآثار لها شواهدها إلى ا
كيد الاستدمار الفرنسي وعدوانه الغاشم، ومن الأحداث السلبية نجد فتنا مست تلـك المنـاطق   
وجرعت ويلاا وكان لها جرح عميق في تاريخها الماضي والمعاصر. كما نلمس في الحقل المكـاني  

حراء، الجهات مختلفة من ربوع الوطن (البر، الصاضادي، الحَوـات،   ـوهال، الجـموب، الشنج
معاقل، واحة) وتعد لحمة واحدة عملت الثورة الجزائرية على تحريرها كلها من فكاك ـحدود، ال

م تسمح ولو بشبر واحد منها لضمان الوحدة الوطنية لكل ربـوع الـوطن   ـالعدو الفرنسي، ول
نا كذلك أماكن عربية أُخرى تعرض لها الأمين في ديوانه مثل: (سبأ، العراق، وأقطاره، وقد وجد

بابِل، الفُرات، دجلة، بغداد، فلسطين، مشرق، مغرب) وتحملُ في طياا تاريخا عميقا يضرب بـه  
مثل في الحضارة والبناء والتشييد؛ لكن ظروف الاستعمار والاحتلال المختلفة حالت دونَ ذلك ـال
تاريخ الناصح، فحولت بِيض أيامه سوادا؛ فغدت تشكو معظمها أزمات سياسية بقيت إلى اليوم؛ ال

ولعلَّ خير دليل لذلك أزمة العراق وفلسطين؛ ويرى الأمين أنَّ سبب تلك الأزمات والفتن سـواء  
اص؛ الجزائرية منها والعربية يصدران من أماكن معلومة وهي الغرب بشكل عام وفرنسا بشكل خ

  جرياته التي تؤكِّد قوة أقواله وصحة آرائه. ـحيثُ يستند للتاريخ المعاصر وم
 حقل الأَعلاَم: )15

  الوحدات المعجمية  حقل

  الأعلاَم

العرب، شطِّي الوكَّال، الأمازيغ، مفدي، بابحمد، بوضـياف، يـأْجوج،   
الأمـين، معاويـة،   مأجوج، سمير جباري، عمارة، معمر، عبد باسـط،  

الصدام، الرشيد، بني رستم، قَيصر، كسرى، محمد، أحمـد، المصـطفى،   
 ـ خرفي، وردة، ـيعرب، بزملال صالح، الطُّفيش، الثَّميني، الخليل، صالح ال

  طلاَّي، قَيس، تميم، شوقي، طوقان، زهرة، سزيف.
ولكلِّ تلك الشخصـيات دلالات  يتناول حقل الأعلام شخصيات مختلفة لها تاريخ عريق؛ 

أسلوبية لعبت دورا محوريا في الموضوع الذي وردت فيه؛ ففي التاريخ الإسلامي نجد (محمد، أَحمد، 
ماء وأوصاف للرسول صلى االله عليه وسلم الذي أسس دولة الإسلام علـى  ـالمصطفى) وهي أس

مشكِّلَين للقوى العظمى آنـذاك،  ـتقوى من االله ورضوان، وأذعن بين يديه (قَيصر، كسرى) ال
جِـونا    دولها وصال يربطها بتاريخ القبائل العربية التي وضـعت بصـما (يممعرب، قَيس، تي)
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الخالدة في زماا الغابر، ونجد (معاوية، الرشيد، الصدام) وهي شخصيات سياسية اتصفت بالدهاء 
؛ إضافة إلى ممارستها الإقصاء والظُّلم والقهر، ونجد (بني رستم) والقبضة الحديدة والقُوة في التسيير

حكم في تـاهرت بـالجزائر   ـوهم المؤسسون لأَول دولة إسلامية في تراب الجزائر، وكان قلب ال
العميقة، ونجد (العرب، الأمازيغ) هما المُشكِّل الاثني والمكون الأَساس للُّحمة الوطنيـة الجزائريـة.   

عدمـرة الثُّـوار الـذين سـاهموا      وتز نم (ي، بوضياففدكَّال، مطِّي الوش) اليةخصيات التالش
بأفكارهم وأجسادهم وسياسام من أجل ضحد الاستعمار الفرنسي؛ وقد لعب هؤلاء أدوار هامة 

ا الإرهـاب  في حرب التحرير الوطني، ويعد (سمير جباري، عمارة، معمر، عبد باسط) من ضحاي
الأعمى الذي اغتال أولئك الأعلام الأفذاذ وهم في حالة دفاع عن الوطن ورد الكيـد والعـدوان   
عنه؛ فهم بذلك شهداء المحنة الوطنية، ونجد (بزملال صالح، الطُّفيش، الثَّمـيني، طـلاَّي) وهـي    

د والتأليف بوادي مزاب؛ شخصيات دينية جزائرية أنفقت عمرا مديدا في التوعية والتعليم والإرشا
فكان لها الفضل في النهضة العلمية والإصلاحية بشكل كبير، ونجد (الخليل،  شوقي، طوقان، صالح 
الخرفي، الأمين) وهي أسماء أعلام لشعراء نظَّروا للشعر العربي تأصيلا وتأليفا وتأسيسا في مختلـف  

مأجوج) وهي شخصيات غيبية ورد ذكرها الموضوعات القيمية والخصائص الفنية، ونجد (يأْجوج، 
في القرآن الكريم ودلَّت على الفساد في الأرض، ونجد (سزيف) وهي شخصية أُسطورية تدلُّ على 
الجزاء والعقاب في الأساطير اليونانية، ونجد (وردة، زهرة) وهما اسمان مؤنثان يحملان العواطـف  

عبقرية تنشد الشعر بصوت مغنى، والثانية كانـت زوجـة   الرهيفة الحساسة؛ فالأولى كانت فنانة 
وفية تستمع لتراتيل الشعر من زوجها الأمين وتبادله مشاعر العطف والحُب. وبالجملة يمكن القول 
أنَّ حقل الأعلام قد جمع شخصيات إسلامية وعربية وسياسية وغيبية وشعرية ومؤنثة وأُسطوية دلَّ 

 ـ  على التنوع ا ملَكة ـلثَّري لتلك الأعلام من جهة، ومن جهة أخرى على الـزخم الفكـري وال
مات أسلوبية تحمل تاريخا غابرا ورموزا ـالشعرية لدى الأمين الذي جعل من تلك الشخصيات س

  دلالية ومعان عميقة.
 حقل الأخلاقي:ـال )16

الأخلاق الإيجابية والذي يحمل تنوع الحقل الأخلاقي عند الأمين، وتفرع إلى حقلين: حقل 
  دة، وحقل الأخلاق السلبية الذي يحمل كل ما هو سيئ منها.جيـالقيم ال
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 حقل الأخلاق الإيجابية:  - أ
  الوحدات المعجمية  حقل

  الأخلاق الإيجابية

الجمال، العلاَ، الفَخار، القيم، اد، الفخر، العزة، الجلال، العهد، اقتداء، 
المبادئ، العهود، أملٌ، سعي، كَد، العزم، الثَّبات، الصـبر، الأنـاة،   وفاء، 

الأَمل، الإرادة، صبرنا، المَفَاخر، العز، فَحلٌ، مغامر، طاهر، الإخـلاص،  
اجتهاد، تفان، همة، كرامة، نقيا، صفيا، متآزر، المعالي، عزمـا، ثباتـا،   

ص، جة، تواضع، الحليم، الرفق، مـزاح،  صمودا، الصمت، اللِّين، الخلاَ
  ،ا، أصالتنا، حكمة، يقظة، الـودرا، طاهر،مستقيمآم ،لح، ناهؤدد، صس
 ،صرطل، نعادة، جِهبيذ، بفَألٌ، الس ،مني ،رحمة، فَتح ،سري ،الوئام، خير

خلصين، أبيامة، مهخوة، شجولة، نجعان، رطولة، الشة، الأخلاق، رهبة، ب
الإحسان، أُلفة، وِفاق، حر، سيد، مخلصا، مصدقًا، الحُسنى، البشاشـة،  
البِشر، الوداعة، البراءة، الحياء، الهناء، النقَاء، الصفاء، الحَنـان، العطـف،   

لد، مبرّة، حرةٌ، الهمم، السلام، الحلم، الرغد، نجباء، ميامين، مسالمين، الخُ
 ،دالثَّناء، البِشارة، الج ،اع، طُهرر، الإلهَام، الإبدفاق، الفَخر، السا، اتدجم
المُثُل، الأصحياء، الأنجياء، الكرامة، الشهم، الطَّهارة، الفـتح، التوفيـق،   
الآمال، انفتاح، اتحاد، التّبجيل، الرشاد، صواب، الهدي، الفَذّ، اصطبار، 

رحةٌ، كرام، الرجاء، الرضا، طيبةٌ، سماحا، هداية، زهو، شـدو،  وعي، ف
  كَرم، بذلٌ، حاذق، التحدي، مودة، جليلة، الجميل.

دلَّ حقل الأخلاق الإيجابية على القيم الحميدة التي وصف ا الأمين الشعب الجزائري والتي 
ة مواقف؛ فقد تحلىا في عد في  ـب تحلى (امةـهّخوة، الشّجولة، النّطولة، الرة، الفَخار، البالعز) :

مقارعته للاستعمار الفرنسي منذ بداية ثورته المباركة إلى غاية استقلال الجزائـر، وكـان دأبـه    
(الثَّبات، الصبر، الأناة، التحدي) في مواجهة مجازر الإرهاب سنوات الجمر إلى أن مـن االله عليـه   

(الوئام والوفاق والسلام)، وقد رثى ذه الصفات القيمة هؤلاء الضحايا الذين سقطوا غـدرا  ـب
دفاعا عن الحُرمات؛ فوسم كل واحد منهم بأنه (فَحلٌ، مغامر، طاهر، نقي، صفي، جِهبيذ، بطل، 

نبيلة التي تحدث عنـها  حر، سيد)؛كما تعتبر هذه الأخلاق الحميدة وصفًا للشخصيات والأعلام ال
الأمين في ديوانه، وقد وسمها بقيم (الكَرم، البذل، الطِّيبة، السماح، الكرامة، الطَّهـارة، الوفـاء)   
وخص مهنة التعليم ومعلِّيمها بأخلاق (التّبجيل، الرشاد، الصواب، الهـدي، الفَـذّ، اصـطبار)،    
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هناء، الفرحة، النقَاء، ـمودة، الـ(ال ـوجه زهرة بووصف الحياة الزوجية التي كانت بينه وبين ز
الصفاء، الحَنان، العطف)، وتحدث الأمين عن الجانب الإيجابي الذي يسود الحياة الدنيا وأنه (أملٌ، 

)؛ سعي، كَد، اجتهاد، تفان، همَّة)، ودعا االله عز وجلَّ أن يمنحه (الإلهَام، الإخلاص، الفتح، التوفيق
ت أغلب موضوعات الديوان، وجاءت لتخدم سياق المعنى قد عموبالجملة نقول إنَّ هذه الأخلاق 

  الذي ترمي إليه القصيدة.
 حقل الأخلاق السلبية:  - ب

  الوحدات المعجمية  حقل

  الأخلاق السلبية

الضيم، حقيرة، مخيف، التخاريف، لغط، هراء، هروب، طَيش، القبـيح،  
الأرزاء، البعد، شقوة، خيبة، حقير، التخلُّـف، توافـه، ترهـات،    نائبة، 

الأضغان، الحرمان، الإدمان، ادعاء، النسيان، مشاجرة، نكران، هجـاج،  
الانزعاج، الضجيج، اللَّجاج، زور، جور، الكيد، ضغوط، ضعاف، فُجور، 

جح، تحذلُق، زيف، الخنا، ساذج، قُصور، فراغ، حيلة، الأنانية، الزلل، تب
المذلَّة، تمسكن، تقزم، تشرذُم، ممقوت، النكبات، الغي، ضـلالة، باطـل،   
مومس، سافل، الانتحار، متطفِّل، الميوعة، العناء، التنكيل، الخزي، الطَّيش، 
ضر، غواية، الكذب، عدو، حقود، ريف، الجفاء، اعوجـاج، بـؤس،   

راع، الأشقياء، الرفاةٌ، خمول، الصج ،الخيانة، أوزار، الرذيلة، غُلو ،ياء، من
 ،بات، اللَّهو، عارو، ستحود، علاف، البائسين، انقسام، فُرقَة، جوافه، خت
شهوات، الأماني، خداع، الدناءة، الأغبياء، انشقاق، افتـراق، أوغـاد،   

رزايا، ضيم، أحمق، بليد، مرجِفات، خائن، الكبرياء، عبودية، غَي، هزلٌ، ال
مآسي، الإقصاء، الإلغاء، الخطأ، ذُلّنا، حظٌّ عاثر، الحضـيض، الحسـد،   
البغض، الحقد، الخَبل، الدجل، الجدل، العلل، الزلـل، خبـث، حقـرة،    
العنصرية، أحقاد، أضغان، جهل، نذلٌ، فُرقة، شقاق، حمق، خسة، فُساق، 

لَغو، خساسة، جبناء، طيش، جبان، خنع، مذلَّة، الفشل، الشقاوة، سافل، 
شؤم، ردى، الوبال، إكراه، تنفير، الغي، الشـرور، صـياح، المسـرفين،    
الفساد، التحايل، غرور، قهر، الغدر، الابتزاز، الانتهاز، مكر، اعتداءات، 

حر، المُوبقات، الدن، السالوه ،ظُلم ،غيب.نايا، رِجس  
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يبين الأمين في هذا الحقل الأخلاق السلبية التي كانت صفات الأعداء من جهـة، وهـي   
سبب لكثير من الفتن والقلاقل من جهة أُخرى؛ فقد وصف الاستعمار الفرنسي بأنـه (حقـير،   

دت الجزائر خسائر نكراء في العذل، خائن) إذ بسببه تكبحقود، ن ،عدو ،تاد، وقُتل ممقوتة والعد
خيرة أبنائه ظُلما وعدوانا في حرب التحرير الوطنية، كما وصف الإرهاب الذي انتهك الحرمـات  

(الغدر، الابتزاز، الانتـهاز،   ـبأنه (جبان، سافل، ساذج، ضعاف) وقد سعى إلى تخريب الجزائر ب
أسباب الفتن والصراعات وهي (التخاريف،  المكر، الاعتداءات، البغي، الظُّلم)، وتحدث الأمين عن

   ،لـويلة، الكذب، الجفـاء، الغشاجرة، الكيد، الفراغ، الحعاء، مهات، الأضغان، الاده، الترالتواف
الانقسام، الفُرقَة، الحسد، البغض، الحقد)؛ كما أَفرد الأمين حديثا مطولا عـن الفَسـاد الإداري   

ماعية كان سببها أخلاق دنيئة مثل:(التخلُّف، النسيان، الزور، الأنانية، الذي أحدث مشاكل اجت
، العنصرية، الفساد، التحايـل)،  1الزيف، الجفاء، الخيانة، الإقصاء، الإلغاء، الخطأ، الخُبث، الحُقرة

 مكانـا عليـا؛   -التي ذكرناها آنفا-وقد استثنى صفات سلبية رفعت تلك الشخصيات والأعلام 
من، اللَّهو، غَي، الهَزل، ـراء، التبجح، التحذلُق، الاعوجاج، الرياء، الحيث ترفَّعوا عن (اللَّغط، اله

الحضيض، الدجل، الجدل، الجَهل، الحُمق، اللَّغو، الغرور، الموبقات، الدنايا، الرجس)، وتعـرض  
حيانا وهي صفة للحياة الدنيا بشكل عام وتتمثـل  الأمين إلى الصفات السلبية التي تنتاب الإنسان أ

في: (الضيم، نائبة، الأرزاء، الخيبة، العناء، البؤس، الخُمول، السبات، الشهوات، الأماني، الرزايـا،  
الضيم، مرجِفات، المآسي، حظٌّ عاثر، العلل، الزلل، الفشل، الشقاوة، الشؤم، الـردى، الوبـال،   

  الوهن)، وكلُّ هذه الأخلاق السلبية تناولها الأمين بفحص دقيق بغية تجنبها والبعد عنها. الشرور،
ومجمل القول فإننا خلصنا إلى أهم النتائج التي توصلنا إليها في تحليل الوحـدات المعجميـة   

جسوا الأيدي نتصالح"؛ حيثُ تدلالية التي توفَّرت في ديوان "مد علاقة الموضـوعات  للحقول الد
   ته ووطنه، ومرهـف الحـسح لنا أنَّ الأمين كان شديد الثقة بأموضالمطروحة بعضها ببعض، وت
بمشاعره وأحاسيسه؛ إذ استطاع أن يجمع بين الثورة والحرب والدين واتمع والسياسة والعمران 

والحيوان والطبيعة والأعلام والأخلاق  والتاريخ والزمان والمكان والأدب، والأُسرة والتعليم والنفس
في نسق واحد؛ وهي حقول دلالية تشكِّل البنية التحتية للمجتمعات والأوطان وتعبر عن حاجاا 

                                                             
مة (الحُقرة) وهي كلمة عامية دارجة تقرأ بالقاف المعقودة؛ وقد وظَّفها الأمين كما هي مستعملة في الساحة الإعلامية؛ التي تكثر من استخدام كل  1

  للدلالة على الإقصاء الممنهج والظُّلم المتواصل في شتى علاقات التواصل بين الناس، وخاصة الإدارية منها. 
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المادية والمعنوية؛ وقد وفِّق الأمين في طرحها ومعالجتها من خلال التركيز عليهـا في ثنايـا أبياتـه    
 الشعرية وموضوعاته المختلفة.

 معجمية البارزة، إحصاؤها، وتعليلها:ـالوحدات ال -2
بعد بحث مستفيض في ديوان "مدوا الأيدي نتصالح"، وإحصاء عميق خلصنا إلى الوحدات 

  المعجمية المتكررة والبارزة التالية:
مرة؛ وهو العدد الأكبر بالنسبة للوحدات الأُخرى؛  145تكررت كلمة (الجزائر):  -

للدلالة على حب الجزائر أولا، والتعبير عما يكتنف الأمين من شعور تجاه بلاده؛ حيـث تفاعـل   
معها تفاعلا حيويا؛ نافذا إلى تاريخها وثورا ايدة ومحنتها الوطنية في تلـك العشـرية السـوداء    

لأمل الذي يحدوها في حراكها السياسي والثقافي والتربـوي والاجتمـاعي   القاتمة، واصفا ذلك ا
والديني، قَلقًا من روح اليأس الذي يشوا بين الفينة والأخرى في علاقاا السياسية والاجتماعيـة  

 ودعامتها التربوية، داعيا االله أن يحفظها من كل مكروه يكيده أعداؤها من داخلها وخارجها.  
مرة؛ للدلالة على حبه، وتجسيد الانتمـاء   137حدة المعجمية (الوطن) تكررت الو -

إليه رغم العقبات والجراحات، ورغم التحديات والنكبات؛ إلاَّ أنَّ الوطن ستبقى له قيمته في نفوس 
أبنائه؛ فهم الذين يدافعون عنه، ويقفُون متحدين وجها لوجه ضد المعتدين، إضـافة إلى تجسـيد   

بهم لوطنهم بالبناء والتشييد في مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية ح
  التي ذكرها الأمين في ديوانه.

مرة؛ ودلالة هذا التكرار هو: تعـبير الأمـين عـن     78تكررت كلمة (الشعب):  -
حمته؛ حيث تجلَّت في مقارعتـه  التكاثف الكبير بين أفراد الشعب الجزائري وقوة وحدته وشدة لُ

الاستدمار الفرنسي لأكثر من قرن حتى طَرده منهزما خائبا، وحربِه الضروس ضد المفسـدين في  
الأرواح والممتلكات والأرض الشريفة ممن طالتهم يد الإرهاب الأعمى في عشرية قاتمـة سـوداء   

ه في جوانبه الحيوية العديدة؛ كما أكَّد الأمين على بالدماء والتشاؤم والقنوط، وتعاونه في بناء وطن
تنوع مشارب الشعب الجزائري في لُغته وعرقه وقبائله وثقافته؛ إلا أنَّ ذلك لَم يثن مـن عـزمهم   

 وقُوم شيئا فاتحادهم قوة وترابط وثيق. 
لديوان؛ مرة؛ وقد انتشرت في أغلب مواضيع ا 70تكررت الوحدة المعجمية (الحياة):  - 

ذلك أنَّ الحياة هي شريان البقاء، وبدوا يعيش الإنسان في ظلال الموت، وقد قصد الأمين باستعماله 
الحياة عدة مدلولات؛ فمنها المدلول الحقيقي للحياة التي هي نكد وضنك وتعب تعتريها فترات أمل 

ود في الدار الآخرة؛ وقد بشـر  وراحة وتفاؤل، ومنها المدلول الديني للحياة؛ والتي تعتبر زمن الخل
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الأمين ا شهداء الثورة التحريرية الجزائرية، وضحايا المحنة الوطنية، ومنها المـدلول الاجتمـاعي   
 والإنساني للحياة التي هي الحركية والنشاط والعمل، يقابلها الخمول والكسل والفشل.

ه القالب الشعوري الذي مرة؛ للدلالة على أن 67تكررت الوحدة المعجمية (الشعر)  -
أعطى الأمين فرصة ليعبر عن مشاعره وأحاسيسه ويترجمها بمواضيع سياسـية وتربويـة وثقافيـة    
وعاطفية أَحس ا وجدانه؛ فانبرى قلمه وفكره للتعبير عنها مقدما إشكالاا ومقترحا حلولها، فقد 

ياة النابض بالتعبير والتغيير في آن واحد، كمـا عـرض   قدم الأمين الشعر في ديوانه بأنه شريان الح
جنح، مـالأمين رؤاه في الشعر الدخيل الذي لا يخدم شيئا بقدر ما هو توغُّلٌ في التعمية والوهم ال

مضمون الفني للشعر حتى يؤدي ـوبعثَ رسالته لنفسه ولغيره من الشعراء أن يكونوا ملتزمين بال
 على أكمل وجه.دوره 

مرة؛ للدلالة على أنه أصل الحياة؛ فقـد   51حب) ـتكررت الوحدة المعجمية (ال -
ذكر الأمين عدة مشاكل اجتماعية وإنسانية وصلت إلى حد التقاتل بين الأطراف المتنازعة سـببها  

تاريخها المعاصـر  حب، وعلى سبيل المثال: الفتن الداخلية التي عصفت بالجزائر في ـغياب ثقافة ال
(العشرية السوداء، فتنة بريان، الصراعات الإدارية البيروقراطية...إلخ )؛ فهذه القلاقل تعد صـورة  

معاملات الإنسانية؛ وبالعكس رأى بأنَّ الحُب يجمع شتات الناس ـحب في الـسوداوية لغياب ال
مع ـج ثال: نجاح الثورة الجزائرية في لَـمالم وشعثهم ويكون أيقونة لانتصارهم؛ وذَكر على سبيل

ولكنهم وفّقوا في ضحد الاستعمار الفرنسـي   -رغم اختلاف أعراقهم وقبائلهم وجهام-أبنائها 
 ظَّف الأمين الحُبه هو الذي جمع  -كذلك-وكَسر شوكته، وقد ول بزوجه (زهرة) وأنفي التغز

جت أبناء بررة، فاكتمل عقد أُسرة مبني علـى ثقافـة الـود    بينهما في علاقة عاطفية صادقة أنت
حب هو الذي يجمع الأُسر والأصدقاء والشـعوب في  ـحب، واعتقد الأمين في شعره أنَّ الـوال

 ظلال حياة كريمة سوية.
مرة؛ للدلالة على أهمية الدم في سير الحيـاة   34تكررت الوحدة المعجمية (الدم):  -

نسانية؛ وقد وظَّفه الأمين لخطورته وقيمته من عدة نواحي؛ فمن ناحية التضحية فقـد  الجسدية الإ
ضحى الشهداء بدمائهم الزكية من أجل أن تحيى الجزائر مستقلة أبية؛ ضحوا بدمائهم الطَّـاهرة في  

م حرب التحرير ووهبوا أجسادهم وحيام مقابل استرجاع الأرض والعرض، وضـحى أبنـاؤه  
وأحفادهم في رد كيد الإرهاب في سنوات الجمر الحامية للحفاظ على الجزائر واقفـة صـامدة لا   
تسقط هيبتها أمام الأعداء؛ ومن ناحية الغدر وظَّف الأمين الدم ليؤكِّد للقتلة وارمين إجرامهم في 
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لك بالقصاص مـن دم  م والغدر به رغم حرمته عند االله، فيذكّرهم بذسلمـسفك دم الجزائري ال
 الأبرياء إما في الدنيا وإما في الآخرة.

مرة؛ للدلالة على: قوة إيمان الأمين من جهة،  34تكررت الوحدة المعجمية (اللَّه):  - 
ومن جهة أخرى يلجأ الأمين في أغلب قصائده بالالتجاء إلى االله والتضرع له في كل صغيرة وكبيرة، 

تصم باالله طلبا للنجاة وتفريجا للكُرب واستلهاما لروح الأمل منه؛ وإن كان فإن كان شرا تضرع واع
 خيرا حمد االله وشكره ودعاه بطول النعمة ودوامها وبقائها، واستعاذ منه من زوالها وذهاا.

مرة؛ للدلالة على: أنه المصباح الكَاشف في  29تكررت الوحدة المعجمية (النور):  -
فمن الناحية الدينية؛ نجد أنَّ النور هو القرآن الكريم الذي يرشـد النـاس في   عدة مناحي الحياة؛ 

ظلمات الليالي الحالكات، كما أنَّ سراج هذا النور هو الرسول محمد صـلى االله عليـه وسـلم    
موضح لتعاليمه بسنته الطاهرة وسيرته العطرة؛ ومن الناحية الاجتماعية يرى الأمين أنَّ نورهـا  ـال

العيش في أمل وتفاؤل، والبعد عن القنوط واليأس والتشاؤم وكل ما من شأنه أن يضعف نـور  هو 
 ـ  ما يضـمن  ـالإنسان فيخبو بذلك عمله وفكره، ومن الناحية الإنسانية يصف الأمين نورهـا ب

حسن، وأنَّ مـا  ـمودة والقول الـمة والـتواصلها واستقرارها وأمنها من خلال تعاملهم بالرح
 ب نورها هو الصراع والقتال والإرهاب الذي يؤدي إلى الفَناء والزوال.  يذه

مرة؛ للدلالة على: نبض الحيـاة فمـوت    29تكررت الوحدة المعجمية (القَلب):  -
القلب موت الإنسان ماديا ومعنويا؛ والأمين شاعر حساس تلمس قلبه الخافق في قصائده؛ إِذ يشعر 

هم بإحساس مرهف رقيق، كما نجـده  ـوطنه ويعايش آلامهم وآمالمجتمعه وأسرته وشعبه وـب
جرائم الإرهـاب،  ـيستعمل القلب لوطنه، الذي يئن منذ الأزل؛ يئن لضربات الاستعمار ويئن ل

ميل الصدف أن ـويئن لقلاقل أبنائه وصراعام؛ ولكنه بقي صامدا حيا رغم كل شيء، ومن ج
مرة)؛ وهذا يـدلُّنا دلالـة    29ب هو نفسه عدد تكرار كلمة النور (يكون عدد تكرار كلمة القل

حي هو الذي يحيى بنور االله، يحيى بالأمـل  ـمكن أن تضاف إلى ما سبق؛ أنَّ القلب الـأخرى ي
 والعزم والتفاؤل، يحيى بإحساس مرهف كإحساس الأمين تجاه وطنه.

مرة؛ للدلالة على: عدة أشياء قصـدها   26هدى): ـتكررت الوحدة المعجمية (ال -
مائه؛ ودلَّت على ـهدى على القرآن الكريم؛ وهو اسم من أسـالأمين في موضوعاته؛ فقد دلَّت ال

الطَّريق السوي في الحياة والابتعاد عن نقيضه؛ أي عن الغي والضلال، ودلَّت على سلامة العقل في 
ا يضره من التطرف والغلو، ودلَّت علـى سـلامة   ي والابتعاد عموالإنتاج الفكر التفكير الإيجابي
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هدى معيار لسلامة كلِّ شيء حسب ـالسلوك الإنساني من العنف الجسدي والصراع القَبلي، فال
 شعور الأمين وشعره.  

مرة؛ للدلالة على: ضحايا حرب التحرير  26تكررت الوحدة المعجمية (الشهداء):  -
الوطنية، وضحايا العشرية الدموية السوداء، وضحايا الظلم والقهر في كل مكان؛ هؤلاء ضـحوا  

مـرة؛   26هم لتعيش أمتهم في سلام؛ فالأمين يكرر لفظة الشهداء ـملكون في حياتـبأغلى ما ي
مضي على ـهم في التضحية للوطن والـوالتأسي ب لأجل الوفاء لبطولام وتضحيام من جهة،

 هجهم مرة أُخرى.ـطريقهم ون
ميتها وقيمتها عند ـمرة؛ للدلالة على: أه 26تكررت الوحدة المعجمية (النفس):  -

مستدمرون الفرنسيون الإجرام في حق نفوس طاهرة جزائريـة بريئـة،   ـالإنسان؛ فقد مارس ال
من فلول الإرهاب الأعمى الذين قتلوا نفوسا زكية من الشعب الجزائـري  مجرمون ـوهنالك ال

مارس الظُّلم وتقهر نفوسا مستضـعفة  ـهوا بقيمتها، وهنالك قُوى الشر الغربية التي تـم يأبـول
فلسطينية وعراقية، وهنالك مفسدون قَهروا أنفسهم وقتلوها قتلا معنويـا بتركهـا في غياهـب    

 ـ ـو بالاستسلام لنزواتالتطرف والغلو، أ خمول، أو الركـون إلى  ـها الداعية إلى الكَسـل وال
 ها بالعزوف عن التعليم والتثقيف والوعي.ـشهوات

مرة؛ ودلَّ على مسميات عديدة؛ دلَّت  25معجمية (الذِّكر): ـتكررت الوحدة ال -
ليمه وتطبيـق أوامـره   ميته في تعاـوتتجلى أه -مائهـوالذِّكر اسم من أس-على القرآن الكريم 

واجتناب نواهيه، ودلَّت على ما ورد عن رسول االله صلى االله عليه وسلم مـن أفعـال وأقـوال    
ووجوب اتباعها أُسوةً به واقتداءً بأخلاقه، ودلَّت على علاقات الناس بينهم، وضرورة التحامهـا،  

ن تركوا ذكرا حسـنا وصـيتا   وعدم نسياا بتذكار بعضهم بعضا، ودلَّت على مآثر العظماء الذي
 ح بزملال، صالح خرفي...إلخ).ـحمد بوضياف، الشيخ صالـحميدا أمثال: (مفدي زكرياء، م

مرة؛ للدلالة على: قيمته العلمية وقامته  25معلِّم): ـتكررت الوحدة المعجمية (ال -
في عديد المواضـيع الشـعرية؛   الاجتماعية في الحياة، فقد أعطى الأمين هذه القيمة الكبيرة للمعلِّم 

منية معلِّمـا مواظبـا   ـذلك لأنه كان معلِّما مجربا لهذه المهنة، وخبيرا بأسرارها؛ حيث وافته ال
مهنته الشريفة في زمن قلَّ فيه الأوفياء، ولقد اكتوى ـ؛ لقد كان وفيا ل!ما تنته السنة الدراسيةـول

معلِّم في صراعات إدارية هو في غنى عنها؛ فخلَّد ذلك ـالتي تدخل ال مرا للإدارة الرعناءـقلبه ج
في قصيدتيه: "ويح المعلِّم" و "إلاَّ أَنْ تكونَ معلِّما" وأفرغ قلبه لواقع مأساوي سوداوي يتعرض له 

ة عـن  معلِّم؛ لكنه سرعان ما استدرك وعدد فضائله وفَضله في تكوين الأجيال؛ وأعطى أمثلـال
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معلِّمين مخلصين تركوا بصمات علمية خالدة؛ بتدريس جيد، وتربية حميدة، وتكـوين رصـين،   
ح بن عمر ترشين)، ـفخص بالمدح من هم في زمرة الأحياء أمثال: (الشيخ ابراهيم طلاَّي، وصال

ح بزملال)؛ وذكَّر الأمين أنَّ المعلِّم ـم الأموات أمثال: (الشيخ صالـوخص بالرثاء من هم في عال
شخصية لها امتداد عميق إلى مشكاة النبوة، وإلى قائدها سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم الـذي  
 بعث معلِّما لقومه؛ فليكُن المعلم في هذا المستوى المحمود قدوة بسيدنا محمد صلى االله عليه وسلم.     

مرة؛ للدلالة على: أَهمية التـدين في حيـاة    23ن): تكررت الوحدة المعجمية (الدي -
الإنسان بِشكل عام، وحياة الإنسان الجزائري بشكل خاص؛ وقد أعطى الأمين في ديوانه أمثلـة  
تاريخية عن انتصار الشعب الجزائري في عدة مواقع؛ وأرجع ذلك الانتصار لأسباب مادية وروحية؛ 

هية عجيبة مسـتمدة  ـمد الناس بقوة إلـ ذلك؛ كوا توكانت الأسباب الروحية هي الطاغية في
خاذ الـدين مطيـة لقضـاء    ـمن روح الوفاء بالدين والالتزام بتعاليمه؛ كما حذَّر الأمين من ات

 مصالح السياسية والأغراض الدنيوية الدنيئة التي تشوش صورة الدين الحقيقية.ـال
مرة؛ للدلالة على: أَحقية الإسلام وصدق  23م): تكررت الوحدة المعجمية (الإِسلاَ - 

تعاليمه وامتدادها عبر جذور التاريخ العميقة في نفوس الشعب الجزائري المسلم؛ ومن جميل الصدف 
مرة وعدد تكرار كلمة الإسلام؛ وهذا يحيلنا على  23أن يتوافق عدد مرات تكرار كلمة الدين وهو 

 ـصدقِ الإسلام الذي هو ال ماوية ـدين الواحد الحقيقي ولا غير ذلك؛ وما عداه فهي رسالات س
سابقة وليست أديانا كما يروج بعض الناس في أقوالهم؛ كما استعمل الأمين كلمة الإسلام في ديوانه 

م؛ ليبين تجذُّره التاريخي في الجزائر؛ فالدول التي تعاقبت عليها كان لها نصيب وفير من التدين بالإسلا
فأول دولة إسلامية جزائرية كانت هي الدولة الرستمية، ثم جاءت دولة الجزائر الحديثة على يـد  
الأمير عبد القادر، ثم الدولة الجزائرية المعاصرة التي نشأت في فجر الاستقلال بعدما خاضت حروبا 

 دلا دينه بالتنصير.دامية مع المحتل الأجنبي الغاصب الذي ضايق شعبها المتدين بالإسلام، مستب
مرة؛ للدلالة على: قيمة حصوله بعـد   23مجد): ـتكررت الوحدة المعجمية (ال -

مواظبة ـمجد نوعان: مجد ينال في الدنيا بالـعمل وكد وجهد مضنٍ لنيله؛ وقد رأى الأمين ال
ميدان ـال مادي والتحصيل العلمي؛ حتى يتحقق للإنسان النجاح في ذلكـوالانضباط والعمل ال

 ــالذي يشتغل فيه؛ و مجد ينال في الآخرة وذلك بالعمل الصال معاملة ـح والإخلاص فيه، وال
جنة خالدا فيها متنعما بلذائذها؛ ـحسنة مع الناس؛ فيجد الإنسان جزاءه في الآخرة بدخوله الـال

 مرتبة الرفيعة للمجد الذي يطمح إليه الإنسان.ـوهي ال
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مرة؛ للدلالة على: ضرورة اتباع النـاس   22حق): ـعجمية (التكررت الوحدة الم -
للحق؛ وهذا الحق نوعان: حق ديني وهو أن يتبع الإنسان تعاليم ربه وسـنة نبيـه، والانصـياع    
للنصائح والإرشادات التي تقرب الإنسان لربه؛ ليكون في مضمار الحق. وحق اجتمـاعي بـأداء   

عذر للناس في أخطائهم، والبعد عن التطرف والغلو اللـذين  ها والتماس الـحو أصحابـالحقوق ن
حق لنفسه دون غيره؛ وقد أشار الأمين في ديوانه إلى الأزمـات  ـحتكر الـجعلان الإنسان يـي

 حق عند طائفة من الناس دون أخرى.ـوالصراعات التي كان سببها احتكار ال
استحالة الحياة بدونـه؛   مرة؛ للدلالة على: 21تكررت الوحدة المعجمية (الأمل):  -

خلَّفات داخلية وصـراعات  ـفرغم اسوداد الواقع الجزائري ومرارته في كثير من الأحيان؛ فتلك م
أهلية بين الجزائريين؛ وهي من إفرازات الاستعمار الفرنسي الذي ترك خلفيات متعفنـة؛ وهـذا   

د والعتاد، وهذا الظُّلم والقهر جزائريين وأهلَكهم في العدـالإرهاب الأعمى الذي استحلَّ دماء ال
مكاتب الإدارية ومراكز التوظيف؛ وكل ما من شـأنه أن  ـفي التشغيل، وتلك البيروقراطية في ال

جزائريين؛ يأتي الأمين بإرشاداته الشعرية التي تنص ـيزرع القنوط والخمول والتشاؤم في نفوس ال
حيا الإنسان واقعـا  ـضيقة تعيسة، وبه يحياة ـعلى الالتفاف حول الأمل الذي بدونه تكون ال

 ويرنو بذلك إلى مستقبل زاهر. -ولو كان مرا في أصله-أفضل 
جراحات الـتي  ـمرة؛ للدلالة على: ال 18جرح): ـتكررت الوحدة المعجمية (ال -

   ـفَكض لجراحات عميقة؛ منها جراحـات سعب الجزائري في تاريخه العريق؛ فقد تعرت الشمس
مازالت لَم تكْلَم إلى يومنا  -الاستعمار الفرنسي في حرب التحرير الوطني، ومنها جراحات دماءَها

عنوي وكانوا يـدا  مـمادي والـامة العنف الأبناء الشعب الذين أخذتـهم دو تسبب فيها -هذا
 ـ  في  محسوبيةـطُولى للإرهاب القاتل، كما ذاقوا جراحات معنوية أخرى كالظُّلم والقهـر وال

 هميشها في كثير من الأحيان.ـتوظيف الكفاءات وإقصائها وت
حربية التي هي ـمرة؛ ودلَّت على الثورة ال 17تكررت الوحدة المعجمية (الثَّورة):  -

جزائريين بالقلَم والقـدم ووهبـوا أرواحهـم    ـميع الـثورة التحرير الوطني؛ إذ شارك فيها ج
 ــهم في سبيل استقلال الجزائر وأمنِوأموال  ــها وعافيتها واسترجاع سيادا؛ وقد ت ها ـحقَّق ل

ها الأمين في عدة مواضـع  ـورة الفكرية التي نادى بذلك بفضل االله تعالى، ودلَّت كذلك على الثَّ
جهل والفقر والتخلُّف والتطرف والغلو، والثـورة  ـشعرية؛ وتتمثل هذه الثورة في القضاء على ال

 العودة إلى معاليها وأشرافها.على سفاسف الأمور ورذائها و
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حياة ـميته في الـمرة؛ للدلالة على: أه 16معجمية (العلم): ـتكررت الوحدة ال -
ها، وضرورة العلم ـجتمعاا وأوطانـمدرسية التي تخرج أجيالا متعلمة مثقفة تقوم بتنوير مـال

العقلي فيبتعد بذلك عـن التطـرف   في الدين لأجل أن يتمتع الإنسان بالتفتح الفكري والرسوخ 
لأنَّ االله لا يعبـد علـى   -والغلو اللذين جرعا الويلات للأُمة الجزائرية، وضرورة العلم في العبادة 

 فيزداد بذلك الإنسان خشية وحبا لربه تبارك وتعالى. -جهل
مرة؛ للدلالة على: نعمة الأمن والعافية  16معجمية (السلم): ـتكررت الوحدة ال -

ها الشعب الجزائري الذي ذاق ويلات الحروب والفتن والقلاقل؛ فـالأمين  ـوالسلام التي ينعم ب
يدعو الشعب للحفاظ على هذه النعمة العظيمة بعدم إثارة القلاقل والفتن الداخلية هنا وهنـاك،  

ناس نعمة السلم ويعيشون حياة ضنكا؛ وقد أعطـى  وكثيرا ما تنشب في بعض الأماكن؛ فيفقد ال
جازر الإرهاب في أماكن متفرقة من ربوع الوطن، فتنة بريان)؛ وقد دعا من االله ـمثالين لذلك (م

حياة التي استمات الشهداء من أجلها ـمة في الجزائر؛ الـدوام السلم والعافية لتستمر الحياة الكري
 وعافية.ها بكل أَمن ـللعيش في ظلال

 ـ  16تكررت الوحدة المعجمية (الصبر):  - مية الصـبر في  ـمرة؛ للدلالة علـى: أه
الظُّروف الحالكة؛ وقد مر الشعب الجزائري بظروف أمنية واقتصادية صعبة خـرج منـها معافـا    

الأمين بالصبر، ومر ه مات بسببها-ه بأزمات نفسية واجتماعية نفسبِر  -رغم أنه صفي أغلب إلا أن
 الأحيان واحتسب أمره إلى االله؛ فالصبر غالبا ما يأتي بالانفراج؛ وبعد العسر يسر وفرج. 

في -مرة؛ وقـد اسـتعملها الأمـين     16معجمية (السماء): ـتكررت الوحدة ال -
ها علوها ورفعتها التي قصد من ورائها الدعوة إلى التمسك ـجازيا؛ وأراد بـاستعمالا م -أغلبها

معالي الأمور وأشرافها؛ واستشراف الطموح والأمل في وطننا رغم كل شـيء، والنظـر إلى   ـب
 ـ   ــالسماء بنظرة تفتح وإشراق بعيدا عن التعصب والانغلاق، والسـعي ال جهد ـحثيث في ال

مضني والعمل الدؤوب والعلم النافع وصولا إلى ارتقاء أسباب السماء؛ إنْ حقيقـة وذلـك   ـال
 مجد.ـحو الـهمة والارتقاء نـجازا بعلو الـعالم الفضاء ووطأ القمر، وإنْ م بالولوج

مرة؛ وحمل عدة معان حقيقية ومجازية؛  15معجمية (اللَّيل): ـتكررت الوحدة ال -
فالليل وقت للسكون والراحة وفيه يخلد الإنسان إلى النوم والسكن ليجدد العزم ليوم أفضل، والليل 

والظلام وهو دلالة على الأزمات الحالكة التي تحيط بالإنسان الجزائري أحيانا، وقـد   رمز للسواد
استعمل الأمين الليل بالذات لأنه يعقبه الصبح فينفرج الظلام؛ وبالتالي تنفرج الأزمات وتنقضـي؛  

ها ليل أسود دامس على ـجمر بأنـوما عليه إلا أن يصبر ويحتسب؛ كما وسم الأمين سنوات ال
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ــعب الجزائري، وسنوات الظلم الفرنسي الالش  جزائريين ليـلٌ مظلـم   ـممنهج على رقاب ال
 مخالفة فإنَّ الليل يرمز للأمل بانقضاء يوم والانتظار ليوم جديد.  ـمفهوم الـكذلك؛ وب
مرة؛ للدلالة على: قيمته في كتابة كل  15معجمية (التاريخ): ـتكررت الوحدة ال -

مح الأمين إلى تـاريخ  ـيكتب كل ما في الأُمم من خير وشر، وقد لشيء؛ إذ التاريخ لا يرحم؛ 
الجزائر الذي دونَ تضحيات أبنائه في حرب التحرير الوطني بالقضاء على الاسـتعمار الفرنسـي،   

جزائر كفاح أبنائه ضد الإجرام والإرهاب في سنوات الجمر، والصبر حتى آخر ـوسجل تاريخ ال
 ل تاريخ الجزائـر بطـولات   رمق؛ حيث استتبجلم وعادت الحياة آمنة مطمئنة، وسالأمن والس

ها إلى اليـوم؛  ـمجالات؛ فكل واحد منهم وضع بصمة حيوية لا زال يذكَر بـأعلامه في شتى ال
 ـ حمد بوضـياف،  ـوقد ذَكر الأمين تلك الشخصيات التاريخية؛ وتتمثل في: (مفدي زكرياء، م

 مير، الشهيد عبد الباسط...إلخ).ـح بزملال، الشهيد سـالح خرفي، الشيخ صـصال
مرة؛ ليبين دورهـا في بنـاء تـاريخ     14معجمية (الدولة): ـتكررت الوحدة ال -

جزائر؛ فهي التي أسسها الشهداء وأبطال الشعب الثَّائر قبل الاستقلال لتقـارع الاسـتعمار   ـال
نا مستقلا وقد حققت ذلك؛ وهي التي التحمت مـع شـعبها   الفرنسي الغاشم؛ وتبني لنفسها كيا

مؤامرات الخارجية التي تسعى لزعزعة اسـتقراراها؛  ـمحاربة الإرهاب والوقوف ضد كل الـل
ها وهيبتها مثل دولـة  ـها الجزائر للحفاظ على كيانـكما تحدث الأمين عن دول أخرى ساندت
عـن  ليوم يتربصون ا الدوائر؛ وأفرد الأمين الحـديث  العراق الشقيقة؛ التي ما زال أعداؤها إلى ا

جامعة لشتات الناس باختلاف ـلدولة العادلة في تاريخ البشر دولة الرسول صلى االله عليه وسلم الا
حرية والعدل، وأعطى مثالا عن الإقصاء ـمساواة والـهم وأعراقهم في كَنف الـمشارم ولغات

التاريخ إلى اليوم؛ وكان مثاله دولة معاوية أو الدولة الأُمويـة الـتي   متواصل عبر ـممنهج والـال
انغلقت على نفسها وأقصت من حكمها شخصيات كان لها دور ريادي فيما مضى؛ إذًا فالدولـة  

 حق وبسطه، أو في نشر الباطل وتلفيقه.   ـكيان قوي يستعمل في إحقاق ال -في رأي الأمين-
مرة؛ وكان لها دلالات عديدة؛ منـها نـار    13النار): تكررت الوحدة المعجمية ( -

الحروب والصراعات والفتن التي تعرضت لها الجزائر في تاريخها العميق؛ فهذه نار الحرب التحريرية 
التي ذاق أهاليها الويلات المشؤومة من الاستعمار الفرنسي وتمثَّلت في التعذيب والنفي والسـجون  

ق والأساليب، وتلك نار الحرب الداخلية والأهلية في سنوات التسـعينات؛ إذ  والقتل بأبشع الطَّرائ
أحاطت بالشعب الجزائري في مختلف ربوع قُطره، ومـورِس في حقِّـه الاغتيـالات الجماعيـة     

 ـمدـوالاختطافات والتعذيب والظلم والقهر ل مثلت ـة عشر سنوات متتالية؛ وتلك نار أخرى ت
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بعضهم، وتلك نار الفتن الأُخرى التي تشتعل من وقت لآخر لأسـباب  في اغتيال قادته وملاحقة 
م ـموجودة في عالـسياسية واقتصادية واجتماعية وغيرها؛ كما تحدث الأمين عن النار الغيبية ال

مين والفاسدين؛ استعاذ منها الأمين وسأل االله أن ينجـي الشـعب   ـالآخرة؛ إذ هي مصير الظال
 هيبها وحرها.  ـمعاء من لـة جالجزائري والإنساني

مرة؛ للدلالة على: الالتفـاف حولهـا    11معجمية (الأُمة): ـتكررت الوحدة ال -
والمحافظة على كياا؛ وقصد بذلك أُمتين: الأمة الجزائرية باختلاف قبائلها وأعراقها وألواا الـتي  

مدة في وجه الأعـادي؛ فـالجزائر   يجب عليها أن تتماسك وتكُون لحمة واحدة مستعدة واقفة صا
 ـ معاء الـتي عليهـا أن تضـع    ـحررها الجميع ويبنيها الجميع دون استثناء؛ والأمة الإسلامية ج

ها العرقية جانبا، وتلتف حول بعضها وتنصر قضاياها العالقة إلى ـمذهبية وصراعاتـها الـخلافات
ما تسـتغيثان  ـوالعراق كنموذجين واقعيين، وهيومنا هذا، وخص الأمين بالذِّكر قضية فلسطين 

 ما والدفاع عنهما إلى آخر رمق.ـميعها للوقوف معهما ونصرهـالأُمة ج
 ـ  11تكررت الوحدة المعجمية (الأَرض):  - مسك ـمرة؛ للدلالة على: وجـوب ت

 ـ  ــالشعب الجزائري بأرضه والدفاع عنها، والمحافظة على مقدرات ها، فضـلا عـن   ـها وخيرات
 ها بالعمل والإنتاج الوفير.ـمارتع

مرات؛ للدلالة على: تفرعه وتنوعه في  10معجمية (الفَساد): ـتكررت الوحدة ال -
جالات؛ وقد تعرض إليه الأمين في ديوانه بالتفصيل؛ فهناك الفَساد العقَدي الذي يتبلور في ـعدة م

المؤدية إلى القتل والإجرام، وهنالك الفساد مغشوش، ويتجلى في أشكال التطرف والغلو ـالتدين ال
الإداري المتمثل في إقصاء الطاقات الفاعلة وميش الكفاءات الراقية، وهناك الفساد التربوي الذي 
يظهر في فَشل التعليم وايار المنظومة التعليمية الجزائرية، وضريبة ذلك ضياع الأسـتاذ والتلميـذ   

جتماعي الذي يتجلى في إهمال الوالدين لتربية أبنائهم وعدم متابعتـهم  كليهما، وهنالك الفَساد الا
 المدرسية؛ فضلا عن تخليهم عن واجبهم الأخلاقي تجاههم؛ إضافة إلى تركهم عالة على مجتمعهم. 

مرات؛ للدلالة علـى ـج االله    09تكررت الوحدة المعجمية (الشرع أو الشريعة)  -
ل الأمين هذه اللفظة أو اللفظتان في مواضيع متفرقة من الـديوان؛  الذي يرتضيه لعباده، وقد استعم

خصوصا ما تعلَّق بجرائم الإرهاب المرتكبة باسم الشرع؛ فيفند الأمين هذا الزّعم بأدلـة عقليـة   
مكن إطلاقا أن يستعمل الشرع لقضاء مآرب دنيئة ـمنطقية تحملُها ثنايا الأبيات الشعرية؛ إذ لا ي

تل الأبرياء ونصب كمائن لهم، فضلا عن تخريب بيوم ومصادرة أملاكهم؛ إذًا فالأمين يدعو كقَ
 هؤلاء إلى مراجعة حسام، والعودة إلى وحي الشريعة الناصحة البريئة من هذه الأفعال الإجرامية.
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ن مرات؛ للدلالة على: المحافظة على اللِّسـا  09تكررت الوحدة المعجمية (الضاد):  -
العربي المبين الذي حفظَ لغة القرآن الكريم، ودعا الأمين إلى ضبط قواعدها والحذر من ارتكـاب  

ص القـرآني  ـمساس بقدسية النالأخطاء الجسيمة في كتابتها أو النطق ا؛ فذلك من علامات ال
 ــها؛ وأعطى نـها ورفع شأنـالذي قدر كيان دة في ماذج لأعلام جزائريين تركوا بصمات خال

الحفاظ على لغة الضاد إما تدريسا أو إبداعا شعريا أو تنظيرا نقديا أو تطبيقا لغويا؛ وأفرد قصـائد  
ح خرفي، والشيخ ـهؤلاء يذكر فضلهم أمثال شاعر الثورة مفدي زكرياء، والشاعر صالـطويلة ل

يتطرفون لألسنٍ ولغات دونَ زملال؛ كما حذَّر الأمين من دعاة الفتنة والتفرقة الذين ـح بـصال
 ــأُخرى؛ فهي كلها من خلق االله العظيم وتقسيمه؛ إذ ي ها مـا اسـتطاع   ـجب تعلُّمها وإتقان

 مبين.  ـم إلى ذلك سبيلا دون أن ينسى أو يتناسى لسان الضاد التعلِّمـال
ائر مرات؛ للدلالة على: ما مرت به الجز 09حرب): ـتكررت الوحدة المعجمية (ال -

معنوية؛ فهذه حرب التحرير الكبرى التي كانت ضد ـمادية والـهكَت قواها الـمن حروب أن
محاربة أقوى وأعتى قـوة  ـالتواجد الفرنسي الاستعماري في كامل الأراضي الجزائرية، فقامت ب

مكَّنت بفضل االله ثم فضل ااهدين من القضاء ـبأبسط الوسائل، ومع ذلك ت -آنذاك-عسكرية 
ه ودحره ائيا؛ فحرب التحرير كانت ضريبة غالية للحصول على الاستقلال، وتلك حـرب  علي

مدة عشر سنوات لينعم ـالإرهاب في سنوات التسعينات التي استنزفت طاقات الشعب الجزائري ل
خير وعصابات الشـر،  ـحرب سجال بين قوى الـفي الأخير بالسلم والأمن والطمأنينة؛ إذًا فال

 جسيد أمنٍ، أو رد ظلم فإنَّ النصر حليفها ولو بعد حين.ـحربا وراءها إحقاق حق، أو ت وإنَّ
مرات؛ للدلالة علـى: فَـرح الأمـين     09معجمية (الفَرح): ـتكررت الوحدة ال -

بانتصارات الشعب الجزائري في ثورته والقضاء على الاستعمار الفرنسي، والقضاء علـى فلـول   
جد أنَّ الفَرح ينتاب الأمين في عدة مناسبات: في لقاء زوجه زهرة، في ـما نالإرهاب الأعمى، ك

تبشيره بأخبار مبهجة؛ كما يرى الأمين الفَرح شيء يحيط بالإنسان بين الفينة والأخرى، ويتحكم 
في ذلك ظروفه النفسية والاجتماعية والعائلية التي تعطي جوا من الفرح والطمأنينـة إذا تـوفرت   

 المساعدة على حصوله. الأجواء
حزن الـذي  ـمرات؛ للدلالة على: ال 09حزن): ـتكررت الوحدة المعجمية (ال -

حزن الذي انتاب الأمين شخصيا إثـر اغتيـال   ـانتاب الشعب الجزائري في سنوات الجمر، وال
الأمـين في   الإرهاب لزميله الشهيد سمير، وابن أخيه الشهيد عبد الباسط؛ كما عم الحزن نفسية

بعض الأوقات العصيبة بسبب التهميش الإداري والقَهر النفسي اللَّذين مورِسا في حقِّه، وامتلأ قلبه 
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-إحباطا ويأسا منها حتى وافاه أجله في عنفوان شبابه؛ لأنَّ الأمين شاعر مرهف حسـاس جـدا   
جزءا كبيرا من قصائده قـد  زن والإحباط والألَم الذي عم حـوهذا ال -وهذا ما تكشفه أشعاره

مـرات)؛   09زن والفَرح بنفس العـدد ( حـها. وقد تكرر الـكلَّفه حياته بعدما ضاق صدره ب
 زن يعقبه الفرح كما أنَّ العسر يعقبه اليسر.  حـها فالـويدلُّنا هذا على تنوع الحياة الدنيا وتقلبات

معتقد ـلدلالة على: أهمية المرات؛ ل 09معجمية (العقيدة): ـتكررت الوحدة ال -
منطلق القلبي الـذي يتبلـور في السـلوك    ـفي سلوك الإنسان؛ إذ تعد العقيدة التصور العقلي وال

في موضعين: الموضع الأول هو تدمير الإرهاب  هممـالعملي؛ وقد أَشار الأمين إلى دور العقيدة ال
راب والفساد والإجرام له خـغة فاسدة، تعتقد أنَّ اللوطنه وشعبه كان من خلفية عقدية دينية زائ

 ـ  لهم الأمـين مسـؤوليات الاغتيـالات    ـنصيب من الأجر في الدين الإسلامي؛ ولـذلك حم
وضع الثاني هو البعـد  مـغدور به ظُلما وعدوانا، والمـوالاختطافات في حق الشعب الجزائري ال

جابا في سلوكه اليومي، ـالإنسان؛ حيث ينعكس هذا التدين إيالنفسي للعقيدة الصحيحة في تدين 
وعلاقاته الإنسانية والاجتماعية، ويغدو بعقيدته هذه معتدل الفكر متفتح الرأي، متقبـل النقـاش   

 الهادئ، مبتعدا عن التعصب والغلو، داعٍ إلى الوسطية والاعتدال. 
للدلالة على: ظلام الليل الأسـود  مرات؛  08تكررت الوحدة المعجمية (الظَّلام):  -

الذي يعقبه بياض الصبح، وهو تعبير معنوي للأمين يقصد به تـلافي مشـاكل الجزائـر وفتنـها     
لول دائمة يظهر أثرها على أرض الواقع؛ وخير حـالكة بعد ظلامها الدامس، والاستبشار بحـال

 ـمر التي امتدت لعشرية كاملة جـمثال لذلك سنوات ال ميع ـانتهت بسلام وأمن ووئام عم ج
اناة الأمين في عمله كمعلِّـم  عمـالقُطر الجزائري؛ فبعد العسر يسر، كما في كلمة الظلام علاقة ب

رة أيامه ظلاما دامسا قاتلاقَى مشاكل إدارية عصيبة حوهـلت زـ م  مثَّل في ـا، وظلاما آخـر ت
لمية والعملية؛ ومع كل ذلـك فقـد   ة في حياته العهميشه وإقصائه من مسابقات وظيفية مهمـت

 قابلها الأمين بأمل مرتقب وتفاؤل عريض خفَّف نوعا ما عنه سواد هذا الظلام القاتم.
مرات؛ للدلالة على: الويلات التي جرعها  08تكررت الوحدة المعجمية (الإرهاب)  -

للشعب الجزائري طيلة عقد من الزمن؛ وما فعله من منكرات جسيمة في حق الأبرياء، فقد ذكَـر  
الأمين بتحسر في ديوانه إقدام الإِرهاب على قتل زميله الشهيد سمير في الخدمة الوطنية؛ واغتيـال  

ا ارتكبه هذا الإرهـاب  مـنفس الإطار؛ وهو غيض من فيض م ابن أخيه الشهيد عبد الباسط في
من اغتيالات واختطافات في حق الآخرين من أبناء الشعب الجزائري؛ والشيء الذي اغتـاظ لـه   
الأمين؛ أنَّ هذا الإرهاب يأتي على الأخضر واليابس ويفسد في الأرض، ويهلك الحرث والنسـل؛  
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باسم الدين؛ وقد وضح الأمين جيدا أنَّ الدين الإسلامي براء من رائم جـيدعي كل تلك ال ـمث
 هذه الأفعال الإجرامية الإرهابية.

 ـ 07خبث): ـمعجمية (الـتكررت الوحدة ال - خبث ـمرات؛ ودلالة ذلك أنَّ ال
ستفحل في التصورات فهو ما يعتقـده  مـخبث الـمستفحل في التصورات والسلوكات؛ فأما ال

ين، وأما جسيدا لتعاليم الدـفي خلَده من أنَّ قتل الناس واختطافهم يعتبرا تقربا إلى االله وتالإرهاب 
ستفحل في السلوكات؛ فهو ما يظهر في البيروقراطية والإقصـاء والتـهميش في   مـخبث الـال
 والكفاءة.محاباة والمحسوبية بدلا من النزاهة ـجسيد الـختلف الوظائف والقطاعات، وتـم

ة الدرس ميـمرات؛ للدلالة على: أه 07معجمية (الدرس): ـتكررت الوحدة ال -
 ــالتعليمي الذي يقدمه ال متوازنة ـمعلِّم لتلاميذه في القسم؛ ذلك الدرس الذي يبني الشخصية ال

 ـفي التلميذ، ويعلِّمه روح الانتماء إلى وطنه والوفاء له، يعلِّمه الأخلاق والآد ها ـاب التي من خلال
روب والصراعات؛ كما يقصـد الأمـين   حـيسعى إلى العيش في أمن وسلام ناكرا بذلك حياة ال

بالدرس العبر المستلهمة من جريان الحياة وعجلة التاريخ، ويقصد بالدرس كذلك ما أخـذه مـن   
 جازات أثَّرت في حياته وسلوكاته. ـزائر من طموحات وإنجـأعلام ال

معجز ـمرات؛ للدلالة على: أنه الكتاب ال 06ت الوحدة المعجمية (القُرآن): تكرر -
هم؛ فهـو  ـهم ونزاعاتـميعا دون استثناء ويقضي على كل صراعاتـجمع البشرية جـالذي ي

هـو   -تصارعة في العصر الجـاهلي مـمثلما جمع القبائل العربية ال-جمع القلوب ولا يفرقها ـي
أرادوا ذلك؛ كما عليهم أن يعودوا للقرآن مدارسةً وتـدبرا   الناس إنْ نفسه الذي سيجمع شتات

جسيدا وتطبيقًا، وأعطى الأمين للقرآن مكانة مرموقـة؛  ـهم تـوفهما ليظهر في سلوكهم وأعمال
في مبين؛ وذلك مـا ظَهـر   ـلأنَّ له فضل كبير في تمكين ملَكته اللُّغوية والبلاغية بلسان الضاد ال

 شعره من خلال التناصات القرآنية البارزة تركيبا ومعنى.  
مرات؛ للدلالة على: الإيديولوجيا التي  06معجمية (الغرب): ـتكررت الوحدة ال -

 ــميع أرجاء العالَـسلمين في جمـاقد ضد الحـيتبناها الغرب ال ذهبية مـم، باختلاق الفتن ال
يستفيد هو من مقدراته وخيرات أرضه بعد أنْ يوقع بـين أهلـه    مـوالصراعات العرقية؛ ومن ث

العداوة والبغضاء؛ وخص الأمين بالقول شطحات الغرب وتدخلاته الإعلامية والسياسـية الـتي   
زائر وأهلها، وما يسعى له من إثارة الفتن بين الفينة والأخـرى بغيـة تفريـق    جـينشغل فيها بال

 مختلف المشاكل الاثنية والمذهبية والطائفية.ـ أوضاعه، وتعكير جوه بالشعب الجزائري وتعفين
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مرات؛ للدلالة على: فـرضِ الإنسـان    05تكررت الوحدة المعجمية (الوجود):  -
الجزائري نفسه فرضا بالعمل والعلم، والسعي وراء أحد الأمرين؛ فإن حقق ذلك فهـو موجـود   

م يفعل ذلك فهو يحيا في عالم العدم والفراغ؛ وهو السبب ـبالتأكيد وجسد وجوده بالفعل؛ وإن ل
الذي يدفع ؤلاء إلى خراب بلدهم وإفساده؛ لأم لَم يشغلوا أوقام فيما يثبت وجودهم؛ كمـا  
وظَّف الأمين الوجود الطبيعي الذي يستغله الإنسان للتأمل فيه واستحضار الأُمم الغابرة والتـاريخ  

عينه في أداء عمله والقيام بشؤونه على أكمل وجه. الماضي ليستلهم العبر ويأخذ الفوائد التي ت 
 ـ   05معجمية (الطُّغاة): ـتكررت الوحدة ال - مين ـمرات؛ للدلالـة علـى: الظال

جزائر فسادا وخرابا؛ وهؤلاء هم الفرنسـيون إبـان حـرب    ـوا في أرض اللذين عثَالفاسدين ا
ونة، وكذا الإرهابيون الذين طغوا في الأرض فأكثروا فيها القتل خـالتحرير، ومن لف لفَّهم من ال

 ـمـوالتخريب والفَساد، وعمم الأمين لفظة الطُّغاة لكل من يريد ال زائريين في جـساس بكرامة ال
 خهم أو أمنِهم وسلمهِم.ـأرضهم أو عرضهم أو دينهم أو تاري

أنَّ الأمين التصق بثورته ووطنه ومجتمعـه  والحقول الدلالية والوحدات المعجمية تدلُّنا على 
ودينه، شعورا وعقيدةً وانتماءً؛ فكتب عنها بصحو عريض ووعي عميق؛ بغية استشعار النعم التي 
يسبح في غمارها الشعب الجزائري بعد أن مر في غياهب الظلمات الكالحة من اسـتدمار وقهـر   

ورته استعاد عافيته عب وإرهاب واغتيال وكل ما أضعف شوكته وشتاالله وقو دمته؛ لكنه بحت قُو
وأَمنه وطمأنينته؛ فعليه أن يحمد هذه النعمة العظيمة، ويقدرها حق قدرها، وذلك بالتمسك بدينه 

على العمل والإنتـاج   -كما عقده ذات يوم في حرب التحرير-والمحافظة على قيمه، ويعقد العزم 
لجسدي، والبحث العلمي والتطوير المنهجي بغية بناء الجزائر ورفع لوائها عاليـا  والجهد الفكري وا

  بين الأمم؛ فضلا عن تصدير التجارب الناجحة والخبرات الفعالة نحو الأمم الأخرى.
  العلاقات الدلالية: التضاد/ الترادف/ التشارك  -3

  أولا: التضاد:
ح"، وشكَّل ظاهرة أسلوبية قوية؛ وجاء ـالأيدي نتصالظهر التضاد بقوة في ديوان "مدوا 

جد ـجملة؛ إضافة إلى ذلك نـبعدة أنواع: التضاد على مستوى الكلمة، التضاد على مستوى ال
  مواضع في ثنايا الأبيات الشعرية.ـبعض القصائد مشحونة بالتضاد، فضلا عن وجوده في عديد ال

  إلى نوعين:وقد قسم الدكتور فايز القرعان التضاد 
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متقابلة بالتضاد من جهـتي  ـتقابل التضاد اللفظي: والذي يتكون من الكلمات ال -
مجاز، ويتشكل في أبنية أسلوبية تكشـف  ـحقيقة أم في الـاللفظ والمعنى سواء كان اللفظ في ال

فأيقاظا تتقابـل   1﴾رقُود وهم أَيقَاظًا وتحسِبهم﴿عن الطبيعة التركيبية له؛ ومثال ذلك قوله تعالى:
  .2مع رقُود ويشكِّلان تقابلا أفقيا على مستوى العبارة

متقابلين في ـمعنوي البسيط الذي يتكون من الـمعنوي: هو التقابل الـالتقابل ال -
لفظتين يعتمد كل بناء فيها على نوع خاص من إحداث معنى اللفظ ومقابلته بـاللفظ الآخـر أو   

فنـهارا يقابلـها في    ﴾نهارا اَو بياتا عذَابه اَتاكُم إِنَ اَرأَيتم قُلْ﴿معناه؛ومثال ذلك قوله تعالى:ـب
  .3معنى قريب منهـالأصل ليلا، ولكن جاءت كلمة بياتا ب

معنى وضده ـجمع بين الـويعتبر التضاد تركيبا لغويا يعتمد على الثنائيات الضدية التي ت
ما الآخر؛ إذ بسببهما تتجسـد اللغـة   ـيطلب أحده في سياق واحد، وهذان مفهومان متلازمان

  .4فهما وابتكارا
  وقد جاء على نوعين تقابل التضاد اللفظي والمعنوي التضاد على مستوى الكلمة:  - أ

  التضاد اللفظي: -1
  يقول الأمين:

 ــه ــي طُغيانِـ ــر فـ   والسـ
     ...ــه ــي أَلْوانِ ف ــلْم السو

ــإِذَا خسِــرنا     الْمعركَــهفَ
 ــه ــانوا الْمدركَ ــرب كَ الْغو  
ــجالْ   ــى س ــا يبقَ ننيــا ب م  
ــو   ــلاَمِ يعلُ بِالإس قــالْح   فَ
  والصدق في الأَعمـالِ أَصـلُ  

  

  ــه ــي بركَانِـ ــيلُ فـ   والسـ
انِـــهرأَد ـــنم بـــرالْحو  
 كَهــح ضوا الْمــان ــالْعرب كَ   فَ

ــا ــين اقْتفَينـ ــلَكَه حـ   مسـ
  بــين الْهِدايــة والضــلاَلْ  
  إِنْ حقَّــق الأَقْــوالَ فعــلُ  
  5ما لَم يكُـن بِـالزيف يجلُـو   

  

                                                             
  .18لآية: سورة الكهف، ا 1
  م، 2017، 01الأردن، ط -ينظر فايز القرعان، البلاغة وأسلوبية النص (تجليات التقابل والتماثل في القرآن)، عالم الكتب الحديث، اربد 2

  . 115، 114ص: 
  .115مرجع سابق، ص:  فايز القرعان،ينظر   3
  .132ص:  مرجع سابق،يادكار لطيف الشهرزوري، ينظر   4
  .120، 119الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   5
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في هذه الأبيات الشعرية نلمس التضاد اللفظي بين الكلمات التالية: (السلم/ الــحرب)  
(العرب/ الغرب) (الهداية/ الضلاَل) (الأَقْوال/ فعل)؛ إضافة إلى وجود التضاد المعنوي بين كلمـتي  

احية المعنويـة يحمـلُ معـنى    (الصدق/ الزيف) لأنَّ الصدق يقابله لفظيا الكذب، والزيف من الن
الكذب، وسبب الشحنة الكبيرة للتضاد في هذه الأبيات هو توضيح الأمين لفلسفة الصراع الـتي  
تقود الدنيا؛ فواقع العالَم يتأرجح بين السلم والحَرب، والعلاقات التاريخية والسياسية والايديولوجية 

ض والخلاف في جلِّ المعطيات، وآراء النـاس ومعتقـدام   بين العالم العربي والغربي يحكمها التناق
تحكمها الهداية أو الضلال، ورسالة الإسلام مبنية على الأقوال المنوطة بالأفعال، وقبولهـا يكـون   
بأدائها صدقا وإخلاصا لا كذبا وزيفا؛ مثلما هو موجود اليوم في الساحة الاجتماعية؛ حيث أصبح 

المغشوش المبني على قضاء المصالح، وهو الدين الذي يرتضيه الغرب للعرب، الناس يدينون بالدين 
  حتى يضيعوا في متاهات الجهل والتخلف.  

  ويصف الأمين أخلاق الرسول صلى االله عليه وسلم بالقول:
ــفَاءٌ    شى ورــو ــت للْ ــةٌ أَن محر  

كُلُّ مـا قيـلَ أَو يقَـالُ سـتبقَى...       
ــياءٍ           ض ــبِلاَج ان كــيلاَد م مــو ي

    ...ــاة يــاثُ ح بِعان كــيلاَد م مــو ي
ــا      بغَرقًا وــر ــاءَ ش أَض ــد ــد قَ لوم
ــلاَما...    اءَ ســم السو ضالأَر ــر مغي

 ــاة يح ــاب تــطَفَى ك صةُ الْمــير س  
  قَبــلَ وحــيٍ أَو بعــده قُــدوةٌ فــي
ــلٌ  ــاة جمي يلْحــا ل يهــا ف ــلُّ م   كُ
  قَبلَها الْكَـونُ كَـانَ أَسـوار جـورٍ    
  بعــدها الْكَــونُ صــار أَنــوار نــورٍ

ــديها...     ي نــي بو ــت نميةٌ هــير س
   نلَـوسٍ وكُـلَّ جِـن ينى الدوتفَاح  
  ورِضا اللَّـه لَـيس يحظَـى بِقُربـى    

ــ مــلٍ...   إِن عــلاَصِ ف إِخقَى وــالت ا بِ
ــاعٍ  ــنة واجتمـ ــابٍ وسـ   بِكتـ

  

ــدرا   بــا و سمش ارنــت سى تــد بِالْه  
ــعرا  شا وــر ــاءِ نثْ ــلِّ الثَّن ــوق كُ   فَ
  في ظَـلاَمٍ قَـد اسـتوى مكْفَهِـرا    
  بعد موت قَد طَالَ في الأَرضِ عمـرا 

 دجــت اساوــر ــا وفكْ وحــاةَ ر يالْح   
ــاءً وطُهــرا    ــدنا نقَ ــم ال عيو  
ــرى  أُخــا و ينــلاَحِ د ــاملٌ للْفَ ش  
ــرا يخ امر ــن ــلِّ م ــرٍ لكُ ــلِّ أَم   كُ
  وجمالٌ في كُـلِّ كُبـرى وصـغرى   
  وجميــع النفُــوسِ بِالْيــأْسِ حيــرى

 حــد مــرِ ت يلْخــا ل وحفُتاوــكْر ش  
  ينحنِي (قَيصر) ويـذْعن (كسـرى)  
ــرا  حا وــد بع ــام ى الأَنــاو ست1و  

ــرى   شيو ــاع بي ــد ــاه قَ بِج أَو  
ــرا   هجا وــر س ــق لْحــالٍ ل   وامتثَ

ــرا صا فَعــر صع ــد ــاد يجِ هتاج2و  
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عليه وسلم وأخلاقه الفاضلة، ويضـع فيهـا    تقدم لنا هذه الأبيات سيرة الرسول صلى االله
الأمين التقابل اللفظي بين الكلمات بعضها ببعض ليوضح لنا المعنى العميق الذي يرمي إليه؛ فقـد  

(النثر والشعر) للدلالة على أنَّ جمال الرسول صلى االله ية الأبيات (الشمس والقَمر) ووظَّف في بدا
وخلقه يضاهي الشمس والقمر اللَّذين يزينان الكـون بنوريهمـا السـاطع،    عليه وسلم في خلقه 

ومدحه لا ينتهي ولا يبلغ الذروة التي أعطاها له االله سواء أكان الكلام شعرا أم نثـرا، ويضـيف   
 الأمين كلامه عن التغييرات الحاصلة بمولد الرسول صلى االله عليه وسلم موظِّفا التضاد اللفظي دائما

حياة/ المَوت، الشرق/ الغرب، الأَرض/ السماء، الدنيا/ ـبين الكلمات التالية: (الضياء/ الظَّلاَم، ال
الأُخرى، قَبلَ/ بعد، كُبرى/ صغرى، قَيصر/ كسرى، عبد/ حر، يباع/ يشرى، سـرا/ جهـرا،   

معبرة عن معاني متناقضة؛ لأجل أن ـهذه الكلمات ال كتاب/ سنة)؛ فقد رصف الأمين في شعره
يبين الظروف التي كانت تعم الدنيا قبل ميلاد الرسول صلى االله عليه وسلم ومبعثه وبعد ذلـك؛  
فقد كانت البشرية تتخبط في ظلام دامس وموت أسود؛ ولكن بعد قدومه صلى االله عليه وسـلم  

جذَّرت سنته في كل صـغيرة  ـحياة الطيبة وتـلسماء، واستسِيغت العم الضياء أرجاء الأرض وا
وكبيرة، وأصبحت سيرته وأخلاقه نورا في الدنيا التي هي مطية الآخرة، وبِعدله ساوى بين كـلِّ  

منزلة الإنسانية بعد أن كانوا في دركات البهيميـة، وذاع  ـالناس؛ فأصبح العبيد كأسيادهم في ال
معاني النبيلة كتاب االله، وجـاءت  ـهذه الـحق سرا وجهرا، وقد جاء بـا الدين بالصوت هذ

  السنة النبوية موضحة وشارحة لتلك المعاني، ومؤولة لتلك التوجيهات.   
  وفي موضع شعري آخر يقول الأمين: 
ــامٍ  سقانو ــة ــر فُرقَ ــة إِثْ   فُرقَ
   ـتش ـهافولَـى تع لاَفي خىف  

أَو خمولٍ قَد حجر الْفكْر لَمـا...    
  أَو نِفَاقٍ في كُلِّ كُبرى وصـغرى 
  من كَـبِيرٍ لاَ يرعـوِي وصـغيرٍ   

  

  مزق الْبائسِـين شـذْرا ومـذْرا   
  واستبد الصـراع مـدا وجـزرا   
  1نزلَ الْجِد واعتلَى الْهزلُ قَـدرا 

  جرد النفْس من هـداها فَـأَزرى  
  2مسخته السموم روحـا وفكْـرا  

  

جـزرا)   /مذْرا) (مدا /نلمس التضاد اللفظي في هذه الأبيات بين الكلمات التالية: (شذْرا
 ـكُبرى) (كَبِير/ صغير) ودلالة استعمال الأمـين  /الهَزل) (صغرى /جِدـ(ال هذه الكلمـات  ـل
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متقابلة هو توضيح الصراع والانقسام الكبيرين اللَّذَين يسيطران على واقع الأمـة إلى درجـة   ـال
اتساع رقعة ذلك بين الأجيال؛ فالصراع بين الصغير والكبير غير خاف على أحد، وهو ما يسمى 

 ـاليوم صراع الأجيال؛ إذ الكبير يتبع نظُما معينة لا ترضي ال جري وراء الحـديث  ـصغير الذي ي
والجديد، كما يعرج الأمين إلى تحديد أسباب هذه الصراعات التي تعود إلى الانشغال بتوافه الأشياء 

جِد رغـم  ـهزل رغم دنائته، وتدني من صفة الـوتركها تسيطر على العقول، فتعلي من صفة ال
جنب الوقـوع في شـرك   ـحل الأمثل، وتـالهذه الومضات الشعرية يشير إلى ـعزه؛ وكأنه ب

في الترفُّع عن الترهات وسفاسـف الأمـور،    -وجهة نظر الأمين-الصراعات؛ ويتجلى ذلك في 
  هزل والدناءة الفكرية والسلوكية. ـوترقية العقل إلى التفكير في جادة الصواب، والبعد عن ال

  معنوي:ـالتضاد ال -2
  يتحدث الأمين متفائلا فيقول:

  ـهائـي ظَلْملُ فطُولُ اللَّيا يمهم  
  

  طْلُـعي وكـحض رفَج هدعب ن1م  
  

استعمل الأمين في هذا البيت التضاد المعنوي بين كلمتي: (اللَّيل/ الفَجر)؛ فالليل يقابلـه في  
وفي هـذا  الأصل النهار، ولكن اختار لفظة الفجر ليدل على الأمل والتفاؤل بعد اليأس والقنوط، 

ها الأمين القارئ بأن يصبِر على العقبات والتحديات التي تكون أمامـه،  ـالبيت حكمة يوصي ب
مثال يكمن في ظاهرة تعاقـب  ـويوجه له مثالا طبيعيا، بوساطته يستخلص الإنسان العبرة؛ هذا ال

  الليل والنهار.
  لأمين عنهم:وفي خضم الحديث عن المفسدين في الأرض الذين لا يصلحون؛ يقول ا

ــالي  بلاَ ت دــر شت أَو عــو جت  
  لكَي يفْنـى ولاَ يحـيى ويبقَـى   

  

   هفَقْـرو ـهتنحم بـعالش زِيدت  
هــر عالْم ــه ــذُّلِّ توثقُ   2أَســير ال

  

 ـ ـحب الـمخربة للأوطان لا تـهذه الأيادي ال حبذ ـخير لشعبها ولا وطنها؛ بـل ت
معنوي ـمعنى مستخدما التضاد الـجويعه وتشريده وتشيت قوته؛ وقد عبر الأمين عن هذا الـت

موت؛ لكن الأمين فضل أن يستعمل الفعل يفـنى  ـحيى ضده يـبقوله: (يفنى/ يحيى) فالفعل ي
  ليبين بذلك النوايا السيئة للمجرمين الذين يسعون في الأرض فسادا وإجراما.
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  حياة الاجتماعية يقول الأمين:ـمعلِّم في الـدور الوحول 
  فَكَم جاد بِالنورِ يمحـو الـدجى  

  

  1وكَم جد بِالْعلْمِ يجلـي الْعمـى  
  

جهل؛ ولكن الأمين غير الدلالة التقابليـة  ـفالأصل أن النور يقابله الظلام، والعلم يقابله ال
فوجدنا أن النور يقابله الدجى، والعلم يقابله العمى؛ وهذا لأجل توضيح اللفظية إلى دلالة معنوية؛ 

ي به في مزالق كثيرة؛ وكذا فَضل ودمثابة العمى عند الإنسان الذي يـجهل في الأُمة بـاسوداد ال
 الك.حـالعلم الذي يعتبر نورا يسري في سواد الدجى ال

 جملة:  ـالتضاد على مستوى ال  - ب
              يقول الأمين:

 مــا مــن يــومٍ يــأْتي..   
  

ــهاحرأَج دــدجي طْــبالْخإِلاَّ و  
ــي..   ضمــسٍ ي أَم ــن ــا م م  
 ــه احأَفْر دــد بي ــق   2إِلاَّ والأُفْ

  

ففي هذه الأسطر الشعرية تضاد بين جملتين:(يوم يأتي/ أَمس يمضي)؛ حيث يبـين مـن   
سيرورة الحياة الدنيا التي تتأرجح بين ماض وحاضر، فالماضي يحمل معه ذكريات خلالهما الأمين 

فيها؛ لتنتج لنـا ثنـائيتين لا    ية التي تكُون في الحاضر، وتتماهىعديدة تعبد الطريق للتجارب الآت
ر عنهما الأمين بالأجراح والأفراح.ـمهرب منهما؛ وهما: الألَم والأمل؛ اللَّذان عب  
موضوعاته التي تعبر عن ـجد الأمين يعطي فسحة كبيرة لـالألَم والأمل دائما ن وفي نسق

  متفائلة تارة أخرى؛ فيقول:ـمتشائمة تارة والـمكنونات نفسه المضطربة ال
  فَلْنمح ظَلاَم الأَمسِ بِنـورِ الْيـومِ  
  ونبدد غَـيم الأَزمـة والشـؤمِ   

  الرحمـة بِالسـلْمِ  ونمدد حبـلَ  
  3ولْنسع لبسط الْعدلِ بِرفْعِ الظُّلْمِ
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حاضر؛ هكـذا أراد  ـماضي تقابلها أعوام الـفظلام الأمس يقابله نور اليوم؛ أو سنون ال
مـة؛ بـل   مكلومة ويرسل الوعي لغيره أن لا دوام للظُّلم والشؤم والظَّلَـالأمين أن يقول لنفسه ال

 ــمة والسلم والنور، وكأنـبصيص أمل للعدل والرحهناك  ماضي وأزماتـه  ـها دعوة لترك ال
  مستقبل. ـوغبش ظلماته، وفتح نافذة واسعة للحاضر وال

وهذه الصورة متكررة كثيرا في ثنايا أبيات الأمين؛ لأا من الثنائيات الضدية التي تحكُـم  
  هم للحياة وتعاملهم مع تقلباا؛ يقول الأمين:ـنظرتها ـميعا، وتتباين من خلالـحياة الناس ج

  رهبِـالز فَرأَس حبالص  
   طَربِـالْخ ربلُ أَداللَّيو

  

  ظَـرتناءً مـيي ضفْشي  
رضتحا مطْوِي ظَلاَم1ي  

  

 ـ ـفهذان البيتان يلخصان آلام الحياة وآمال متعاقبة ـها؛ من خلال ظواهرها الكونيـة ال
اء والإِسفار وحلول النـهار؛  ـحملُ في طياته تباشير الضيمختلفة من زمن لآخر؛  فالصبح يـال

  ويدبر الليل حاملا معه ظلامه وهمومه وآلامه؛ فالبيتان جملتان متضادتان لغويا وواقعيا وطبيعيا.  
 التضاد على مستوى القصيدة:  - ت

القصيدة؛ فوردت في مدونة الأمين عـدة قصـائد   انداحت دائرة التضاد لتشمل مستوى 
مشحونة بالتضاد؛ وجاءت أغلبها تحكي تناقضات الحياة، واختلاف الواقـع، وتبـاين الـرؤى    

  "يدي لغز الحياة": ـموسومة بـوالأفكار الإنسانية؛ ولا أدلَّ على ذلك قصيدته التي بين أيدينا؛ ال
  أَتيت لأَختـار حظِّـي وأَسـعى    

وأَجنِي حصادي ضـرا ونفْعـا       
أَأَحيا سـعيدا؟ أَأَحيـا شـقيا؟           

سأَحيا الَّذي ساق حظِّي إِلَيـا...    
           اءَهـريلَ بِكُـلِّ بمالْج قْتشع

    ...اءَهـرلَ الْققَب الطُّفُولَة وسرد
  الشموس وغَابت عنِ النفْسِ كُلُّ

وأَغْرِس في رِحلَة الْعيشِ زرعـا    
  لهذَا خلقْـت لأَقْضـي الْحيـاةْ   
ــا؟ ــا غَنِي يا؟ أَأَحــير ــا فَق يأَأَح  
  قَضى قَدرِي أَنْ أَعـيش الْحيـاةْ   
   ـاءَهكُـلَّ إِسو الْقَبِـيح تكَرِه  
  تعلَّمت فيهـا معـانِي الْحيـاةْ   

  الضرب يردعنِي والـدروس فَلاَ 
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  فُـوسي النـفشةُ تايلاَ الْهِدلَوو  
وماذَا يخبي الْقَضـا والْقَـدر؟        

وفي أَي وقْت يحين السـفَر؟...    
ــدي وأَرى  ي ــك إِلَي ــود أَع  

سأَحيا الشباب بِعمـرِ الْكَـرى    
  وآتـي أَشـدي  ويصلُب عودي 

      ...ـدـذًا بِمأَخ ـاعتأَبو أَبِيع
            ثَارـدالان ـنـاةُ ميو الْحندتو

   ... ارهضِ نعب رغَي شأَع كَأَنْ لَم
    ــاة يــطَّ الْح خ ــك أَرى في
الْعجِيبأَخذْت بِه مـن حبِيـبٍ   

 إِلَـى الْما ودتبالْم نمـى لَبِيبهتن  
ــدها  عب أَو ــة ــلَ الْخليقَ قَبو  
   لَهــئالأَس ـنم كَـبِير ـدشحو  
  لَـهثضِ الأَمـرعي مف رصلاَ حو  

  

  لَعشت الضـلاَلَةَ بـاقي الْحيـاةْ     
  ومــاذَا وراءَ الرجــا والْحــذَر؟
  وكَيف إِلَى الْغيبِ خلْف الْحيـاةْ 

تشى   إِذَا عـيبِ أَرشـى الْمتح  
  بِعمرِ الْهوى أَين تحلُـو الْحيـاةْ  
ــد حــلِّ ت ــاةَ بِكُ يو الْحــز   وأَغْ
  أُناجِي الأَمـانِي متـاع الْحيـاةْ   
   ـاربالْغ ـبـاةُ كَهيو الْحدبفَت  
  وأَمضي كَما جِئْت قَبلَ الْحيـاةْ  

 ـ توِ حبالْح نا مانيب ـيبشى الْم  
  أَديـبٍ أَرِيـبٍ بِشـأْن الْحيــاةْ   
ــى  هالن ــز هت فكَيــاذَا..و مل  
  1سؤالُ الْحقيقَـة لُـب الْحيـاةْ   

يِلَــهالأَخ ــعو مــدغيو وحــري  
ــاةْ يــا الْح ايرــى م ــا تتجلَّ 2بِه  

  

الحياة واختلاف رؤاهـا؛ حيـث   ملفت في هذه القصيدة أنها صورة واقعية لتناقضات ـال
يطرح فيها الأمين عدة تساؤلات وإشكالات هي في حد ذاا عبارة عـن متناقضـات يعيشـها    
الإنسان في حياته المادية والنفسية والاجتماعية والروحية؛ ففي الحياة المادية يمر الإنسان بمـرحلتين  

داية واية، أما حياته النفسية فهو إما سعيد مرحلة الطفولة والشباب ومرحلة الكبر والمشيب، وله ب
حلاوة العيش وقُوة الصحة عند صـغره، ومرحلـة   ـحس فيها بـمرحلة يـمر بـأو شقي، وي
مرارة العيش وألَمه عند كبره، أما حياته الاجتماعية فمبنية على العمل والتضحية في ـيحس فيها ب

جميل والقبيح، ويـرى النتيجـة   ـحياة؛ فيفرق بين الـم من السبيل أن يعيش فقيرا أو غنيا يتعل
راج، وهي تـأنيقابله حصاد وخ رعــها عملٌ وز  مد ـمر عبر ثنائيتي الضر والنفع، والأخذ وال

جارب الحيـاة ومحـك   ـة التي يفيدها الإنسان من تشراء وغيرها من الثنائيات الضديوالبيع وال
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فهو إما مهتد أو ضال، يؤمن بقضاء االله  -وهي الأصل في وجوده-ته الروحية الزمان، وتبقى حيا
ياة الـدنيا أو  حـوف والرجاء لئلا ييأس من الخـا قسمه االله له، فهو بين المـوقدره فيرضى بِ

وتى وينتـهي  مـيركن إليها ناسيا أو متناسيا مصيره الأبدي؛ حيث سيأتي يوم ويكون في عداد ال
  محتواة من تلك التناقضات.ـياة وفَلسفَتها الحـكما ابتدأ؛ وهكذا هي قصة ال وجوده

وعندما يصور الأمين تناقضات شخصية الإنسان في حياته؛ فإنه يشحن قصـيده بتلـك   
  التناقضات التي تشكِّلُ ثنائيات ضدية:

  من ذَا تظُنك فـي الْـورى؟  
 دــر ــاة أَمِ ال يالْح ــع ى؟أَم  

  في النورِ أَنـت أَمِ الْعمـى؟  
ــوى؟ تحت ــوِي أَم تحــلْ ته  
ــيدا   ــا س يحت ــز ــي الْع ف  
ــرا ــررا متخيــ   متحــ
  هلْ أَنت فـي أَنـت الَّـذي    
  هلْ أَنت تحيـا فـي سـوا   
ــي ف ــيش عي اكــو ذَا  س أَم  
ــرى  ــا ت م نــي بو ــأَبِن   فَ

 لَكو   ـنم ـتـا أَني مالَّذ  
ــا  يالْح ــع ــونُ م ــا تكُ إِم  
ــي الْ ف ــت كُونُ..فَأَنلاَ ت أَو  

  

ــورا؟  ــامِ أَمِ الْ الأَم ــع أَم  
  الثَّـرى؟  1أَمع [الثُّريـا أَمِ] 

  في السترِ أَنـت أَمِ الْعـرا؟  
  هــلْ تشــترِي أَم تشــترى؟

ــر بجم ــة ــي الْمذَلَّ ف 2ا؟أَم  
ــيرا؟  سم ــود ــي الْقُي ف أَم  
  يعنِيك أَنـت ومـا تـرى؟   
ــررا؟ ــورا ومكَـ   ك مصـ
ــوهرا؟   جما وــر ظْهمم ك  
  فيمــا علَيــك تقَــررا  
ــفَرا  أَســانَ و ب ــك   ه وفي
ــرا   ــاة مظَفَّ الأُب ــع م  ة  

  3!مـوتى وإِنْ بــين الْــورى 
  

هذه القصيدة تساؤلات واستفهامات تطرح ثنائيات ضدية كثيرة؛ لتكشف اختبـار  تعتبر  
حياة وجدلية مواقفها، وتعـالج أغلـب   ـجاه تناقضات الـالشخصية عند كل إنسان وموقفه ت

جانب الأخلاقي والاجتماعي لشخصية الإنسان:(الأَمام/ الورى، النور/ العمـى،  ـها الـضديات
 ـالعز/ المَ  ــذَلَّة، سيدا/ مجبرا، متخيرا/مسيرا...) والثبات على الأخلاق ال جسيدها ـحميدة وت
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 ــسلوكا وواقعا هو الذي يكشف شخصية الإنسان ال حياة أو لا ـحقيقية التي إما تكون مع ال
  ها مع الأحياء.ـتكون فيها، وتدرج مع الأموات رغم كون

ها نصيب موفور من التضاد الذي توزع علـى مسـتوى   ـحبها الْجميع" لـوقصيدة "ي
  الأبيات الثلاثة الأولى من القصيدة، وساهم في إعطائها دلالات مختلفة:

  عزِيزةٌ فـي ذُلِّهـا  
 ــه ــمينةٌ هزِيلَ س  
  كَثيرةٌ في الْمظْهـرِ 

  

  قَوِيةٌ فـي ضـعفها  
 يلَــهلةٌ جــيرقح  
ٌ في الْجـوهرِ    1قَليلَة

  

فالثنائيات الضدية تملأ كل بيت بشطريه صدرِه وعجزه؛ ويتجلى ذلك في: (عزِيزة/ قَوية) 
(سمينة/ هزِيلَة) (حقيرة/ جليلَة) (كَثيرة/ قَليلَة) (الْمظهر/ الْجوهر)؛ وتبقى هذه القصيدة رمزيـة  

 ـبأتم معنى الكلمة وتحتمل عدّة قراءات وتأويلات؛ فشيء ذه   ــال حبه الجميـع  ـمواصفات ي
مكن أن يكون هو الكُرة بِحكم المتابعة الشعبية القوية لها كرياضة من جهة وترفيه من جهـة  ـي

محبة حيث تعتبر رباط العلاقات الإنسانية والـروابط الزوجيـة،   ـأخرى، ويمكن تأويلها بأا ال
ها ـحرية فبدونـتأول كذلك على أنها الوعلاقات الصداقة والعمل والدراسة وغيرها، ويمكن أن 

محتل الغاصب مهما تنوعت صفاته ـمستضعفة رائحة الانعتاق من قيود الـلن تتنسم الشعوب ال
ل على أنوؤـها الوطنية؛ فبدونوانتماءاته، ويمكن أن تـها لن يستطيع الناس أن يهم  مـبارسوا ح

محافظة على أَمنِها واستقرارها وصـولا إلى ازدهارهـا.   ـاللبلادهم، وهذا يتجلى في خدمتها و
  ختلفة.مـوتتعدد القراءات لهذه القصيدة الرمزية؛ لتبقى غنية وثرية بالتأويلات النقدية ال

  ثانيا: الترادف:
مد ـ؛ وقد عرفه الدكتور أح2ختلف  في ألفاظها وتتفق في معانيهاـوهي الكلمات التي ت

من زاويتين: زاوية تعريف النقاد العرب القدامى له؛ حيث يرون أنَّ الترادف هـو  ختار عمر ـم
محدثين الـذين  ـالألفاظ المفردة الدالة على شيء واحد باعتبار واحد، وعرفه من زاوية النقاد ال

  يقسمون الترادف على الشكل التالي:
 طابقة.مـمام الـ*الترادف الكامل: أو التماثل؛ وذلك حين يتطابق اللفظان ت
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*شبه الترادف: أو التشابه أو التقارب أو التداخل؛ وذلك حين يتقارب اللفظـان تقاربـا   
شديدا لدرجة يصعب التفريق بينهما مثل: عام، سل.نة، حو 

ختلف الألفاظ عن بعضها؛ ـمعاني، وتـ*التقارب الدلالي: ويتحقق ذلك حين تتقارب ال
  .1مثل: حلم ورؤيا

ه الأنواع الثلاثة من الترادفات في مدونة الأمين بشكل متداخل وكثيف؛ ت هذجلَّـوقد ت
ها عناوين خاصة كظاهرة أسلوبية بارزة فريدة؛ إذ اكتسحت مساحة معتـبرة  ـولذلك لَم نفرِد ل

ختلفة من الديوان؛ وقد وظَّفه الأمين للتعـبير عـن مشـاعره    ـمن الأبيات الشعرية في مواضع م
ية من الألفاظ والكلمات التي تقوي الرؤية الفنية الشعورية، وتؤكِّد أهـداف  وعواطفه بطريقة غن

  الأمين في شعره.
حقيق ذلك؛ تتضـح النزعـة   ـحديث عن نصرة الإسلام وتعليق الأمل باالله في تـفعند ال

  التفاؤلية للأمين من خلال قوله: 
  آه..لَولاَ الْيقين بِالنصـرِ حقـا  

  دين الْهدى ذَاك وعدأَنْ سيعلُو 
  لَقَضى الْقَلْب حسـرةً وقُنوطًـا  

أَملٌ ذَاك يبعـثُ الـروح فينـا        
  

  بِالَّذي جاءَ في الأَحاديث بشـرى 
  قَبلَ يومِ النشـورِ فَتحـا ونصـرا   
  بِالَّــذي رأَى مــن الْيــأْسِ شــرا

  2سـرا وقَهـرا  سيسود الإِسلاَم قَ
  

حسرة= القُنوط= ـنلمس في هذه الأبيات ترادف الكلمات فيما بينها (الفَتح= النصر، ال
اليأْس، قَسرا= قَهرا)؛ والغرض من شحن هذه الأبيات بالترادف هو توسيع المعنى العام الذي يخدم 

للدين الإسلامي الذي سينتصر على أعدائه؛ الفكرة المراد توصيلها؛ فالأمين يستشرف أملا واعدا 
وفي هذا الكلام إشارة إلى الفتح وهو نوع من النصر؛ فضلا على كونه سينتشر قسرا أو قهـرا أي  
رغم أنف الحاقدين عليه؛ وهي آمال يرنو إليها الأمين لكي يبتعد القلب عن مسببات ضعفه نفسيا، 

  القُنوط؛ حيث تولِّد في نفسية الإنسان اليأس والملل. ونقصد هنا الحسرة التي تعد نوعا من
  مضمار ذاته يتأسف الأمين عما يشاع للإسلام من دعـاوى باطلـة وأكاذيـب   ـوفي ال
  مزيفة؛ فيقول:
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واغْتدى الإِسلاَم إِرها     
وبنوه الْكُثْر ما اسطَا   

بعدما ضلُّوا وزاغُـوا          
قتا فَاروادمت مإِنْ ه ب  

       

  با وقَتلاً واغْتيـالاَ 
  عوا حوارا وجِدالاَ
  ورِثُوا الذُّلَّ انخذَالاَ
   1انـــدثَارا وزوالاَ

  

مستمع إجرام الإرهاب الـذي  ـخيل إلى الـفمن تلك الدعاوى أنَّ الإسلام إرهاب؛ وي
مترادفتان، وأبناء الإسلام في صراع وتشتت مستمر فهم لا  يتعلق بالقتل والاغتيال؛ وهما كلمتان

حوار يكـون  ـال !جدال بعينه؛ لكنـحوار هو الـجدال؛ فالـحوار والـيرقَون إلى مستوى ال
جدال بلغة خشنة؛ فالوسيلة واحدة وإن اختلفت الطرائق، وقد ابتعدوا بصراعهم ـبلغة هادئة، وال

مستقيم؛ فـأورثهم  ـالضلال الذي هو زيغ عن طريق االله الهدى فأصبحوا في دائرة ـهذا عن ال
خذلان، إذ يبدون أمام أعدائهم في دركات الحضيض؛ ولو بقوا علـى هـذه   ـعقابا منه الذل وال

  ضون للاندثار الذي هو الزوال والفناء.سيتعر همـحالة فإنـال
 ـ -وقد أعطى الأمين للشعر في ديوانه قيمة معتبرة   ظْمه وطـرح مواضـيع   إضـافة إلى ن
قا بين الشعر الأصيل ونقيضـه  تيمولوجية وتنظيرات نقدية؛ مفرفأعطى له تعريفات ابس -بوساطته

  الدخيل؛ فقال:
  رنةُ الشعرِ هي الروح الَّتي تحيا خلُـودا 
  لَم يكُن إِيقَاعها يوما غُلُـولاً أَو قُيـودا  

  انت حليـا وعقُـودا  إِنها في حسنِها كَ
قَد ورِثْناها حدودا سوف نرعاها حدودا 

  2من تعداها لسخف كَانَ مرتدا جحودا
  

:رنة الشعر التي هي إيقاعه، وأعطى له ـفقد وظَّف مصطلحات عروضية مرادفة لبعضها ك
حلَي، وذَكَر كلمـة  ـكلمة (عقُودا) التي تعتبر نوعا من الفسحة لغوية للتوضيح والشرح؛ فذكَر 

تروغرضه من كل تلك الـ(م (اودحج) ا) التي تناسبها كلمةـدسـع  -رادفات مبالإضافة إلى و
 ـ  -ملَكته اللُّغوية وإعطاء النص الشعري آفاقا رحبة لقراءته ة الإيقـاع  ميـهو التأكيد علـى أه

مالية للتعبير عن مكنونات دلالته جـلنغمة الشعورية للنص، وإعطائه الفسحة الالشعري في ضبط ا
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افظة على هذا النسق؛ وإلا حمـختلفة، وضرورة المـحليل سياقاته الـالعميقة، والانغماس في ت
  راف عن سير العروض الأصيل وطريقه. حـفهو ان

تعددة في مـللشاعر سبيلا من السبل الاصل قد أتاح حـوعلى كل حال؛ فإن الترادف ال
  .1اطرهخـول بجـالتعبير عما ي

 ـ هما الشـاعر  ـواستعمل الأمين في بعض الأحيان الترادف والتضاد معا؛ وقد استعان ب
احة الشاسعة للُّغة الشعورية لتساهم في الـوعي  مسـليوضح رسالته الشعرية؛ فضلا عن إعطاء ال

حـدث    وجلب انتباه القُراء من خلال اختيار الكلمات ووضعها في إطار تـركيبي مناسـب؛ لي
مالا؛ وتلك ما تقتضيه الدراسة الأسلوبية.الانزياح؛ فتزداد اللغة غموضا وج  

مواضع الشعرية التي اجتمع فيها الترادف والتضاد قصيدة بعنـوان "يـا رِجـال    ـفمن ال
  هدى خذُوا بِيد القَوم":ـال

 ـا  أَيانهيٍ دـزخ أَيلٍ ويو  
أَي غَي وأَي رِجـسٍ تفَشـى     

         ـامنِي ـا أَنحْـنا لَنا؟ ما بِنم
  

  أَي عارٍ يـا ويلَتـاه غَوانـا      
  بِالدنايا والْموبِقَات اكْتسـابا 

 أَماميا  قانـدي ها فندشي ر2ف  
  

ت الترادف في الألفاظ التالية:(ويل، خزي، عار، غَي، رِجس) وهـي  نلمس في هذه الأبيا
تشترك في مفهوم (الْموبِقَات والدنايا) التي هي ضد (الرشد والْهدى) ولهذه الثنائية معنى واحـد؛  

كذلك معاني؛ أما التضاد فيتجلى في:(نِيام/ قيام)، والتضاد ـوقد جاءت موضحة شارحة لتلك ال
معنى وضده لغرض أن يبين ـبين (الْموبِقَات والدنايا) و(الرشد والْهدى)؛ وقد جمع الأمين بين ال

 ــها بالـمستوى تردي الأُمة وهوان هدى والأعمـال  ـموبقات بعد أن كانت في عز ومنعة بال
تيار والتركيب في الدلالة الأسلوبية مال الاخـالطيبة؛ هذا من جهة، ومن جهة أُخرى يتضح لنا ج

  معنى وضده.ـجمع بين الـمن خلال ال
  مشترك اللفظي:ـثالثا: ال

ختلفين فأكثر، دلالة على السواء عند أهل تلـك  ـهو اللفظ الواحد الدال على معنيين م
   .3جاسوسـمبصرة والـاللغة، ومثال العين للماء والعين ال
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 ـ مشترك اللفظي يترك التأويل ـوال منح ـللقارئ واسعا، ويساهم في إثراء اللغة الـتي ت
جول في أحاسيسه، وهو تطور لغوي في قاموس الشـاعر  ـمبدع عدة إمكانات للتعبير عما يـال

 ختلفة للفظ واحد.ـلاستخدامه دلالات م
 ـ ـوقد ورد ال معان مختلفـة  ـمشترك اللفظي في مدونة الأمين في مواضع متعـددة، وب

ماء كان أكثر وبنسـبة كـبيرة،   ـماء والأفعال؛ إلا أنَّ وروده في الأسـسكذلك، وجاء في الأ
  وسنختار بعض الألفاظ التي تعزز هذا القول.

  اليد/ الأيدي/يديه/ الأيادي:-1
 ــموردت اليد في مواضع متفرقة من الديوان بعدة معان، م جعلُها تخـدم منطلـق   ـا ي

ا تارة أخرى؛ ولنا أن نتلمس معانيها المتجسـدة  تارة ومثنى وجمعالمشترك اللفظي، وجاءت مفردة 
وغيرها من المعاني التي تحكُمها  ،في: الكف والنعمة والإحسان والقوة والسلطان والقدرة والطاعة

  طريقة الاستعمال، وغرض المتكلم منها؛ وسنكشف ذلك من خلال الاستشهاد بالأمثلة الآتية:
 ف:الكَ  - أ

   واصفا كفَّه:يقول الأمين
ــالْ     مجــةً و ي آيــد ي  اكأَر
  يدي أَنت حلٌّ للُغـزِ السـؤالْ   

  

ــلاَلْ الْج بــظَ ر ــةً لَفْ   وحاملَ
  1فَلَولاَك ما كَانَ معنـى الْحيـاةْ  

  

فقد استعمل الأمين في هذين البيتين لفظة (يدي) ودلَّت على كفِّه الحقيقية التي هي عضو 
  أساس في جسم الإنسان، وهي آية في الجمال الذي أبدعه االله عز وجل.

  معنى الكَف كذلك في قوله:ـوجاءت لفظة اليد ب
 ـ         ـويد الأُم تعـب الْ

 ـاءَهني ها فايش 2كَأْس  
  

  ملأ الكؤوس بالشاي. وفي قوله كذلك:ـحقيقية للأم التي تـفهي تدل هنا على الكف ال
  دي الْيف يرصا إِنْ تم   

 ـدى الْغتح رظتنت 3لَم  
  

يتضح أن هذا الشيء يكون في كف الإنسان يلمسه بيده متحكِّما فيه، وقد قلنا سابقا في 
 حرية.ـمكن أن يكون ماديا كالكُرة، أو معنويا كالـالقصيدة أن هذا الشيء ي
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 مساعدة:ـال  - ب
  مفاهيم أخرى حقيقية ومجازية، مثل قوله:ـأخرى من الديوان ب وقد استعملها في مواضع

            طَنـمِ الْـوحا ندوا يدم
  

  نـتالْف ـلاَتيو رش ن1م   
  

حماية؛ أي مساعدة أبناء الوطن بعضـهم  ـمساعدة والـمفهوم الـفقد وظَّف اليد هنا ب
  حمايته والذوذ عن حياضه.ـبعضا ل

  ها يواصل الأمين خطابه الشعري قائلا:ـذاتوفي القصيدة 
        غَـدالر ـوحـا نعوا ميه        

   ـدا بِيـدي نِ الْـبِلاَدب2ن   
  

فبناء البلاد يكون بالتعاون والتآزر والتضامن بغية استكمال بنائه وعلو مقامه؛ ولا يتم هذا 
  .3الوحيدة لا تستطيع أن تصفِّق إلا بمؤازرة أختهاإلا بِشد الأيادي بعضها ببعض؛ فاليد الواحدة 

  مساعدة دائما يقول الأمين متسائلا ومستغربا:ـوفي معنى ال
  من ذَا سيأْخذُ بِالأَيادي علَّهـا 

  

  هثَاتدحم ضفْرتى لرجالْم ريغت4س   
  

حيث لا يتصور أن يكون هذا  مجتمع؛ـمتعفنة في الـوهذا البيت يشير إلى تغيير الأوضاع ال
  م تكن هنالك مساعدة حقيقية ومؤازرة قوية بين أبنائه الذين يفرضون واقعا أفضل.ـالتغيير فرديا ما ل

  ها تقول:ـجياشة؛ فإنـح بزملال بعواطف الأمين الـوعند رثاء الشيخ صال
  فَكَم من يد منك مدت جنِيـا 

  

   5والْفعلِ إِذْ كُنت حيـا من الْقَولِ 
  

جتمعه، منها مساعدته لبني ـحة على مـفالبيت يعدد مناقب الشيخ بزملال وأعماله الصال
جلدته بأخذهم لأيديهم لما فيه صلاحهم دنيا وأُخرى، بالقول أو بالنصح والإرشاد؛ والفعـل أو  

  بنشر العلم والفضيلة في أوساطهم.حة؛ فضلا عن ذلك كلِّه قيامه ـالقدوة والأسوة الصال
  ويعترف الأمين بأفضال أستاذه قائلا له:

 تـلَحأَص قَد كنم دي نم فَكَم  
  

   6وكَم من ندى منك صانَ الْحمى
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 ـ جال التربيـة؛ لـه   ـفمما لا شك فيه أنَّ نبوغ الطلبة في مضمار العلم وصلاحهم في م
 ــمل دوما لتحقيق ذلك، هذا الجهود خفي وظاهر يعـم معلِّم ـمجهود هو عمل الأستاذ وال

مخلص الذي يساعد تلاميذه بتقنيات التعلُّم وآليات التفوق؛ وبالتالي فهو يأخـذ  ـمربي الـوال
  جاحهم العلمي وتألقهم الأخلاقي.ـبأيديهم إلى ما فيه ن

  له:مساعدة إلى أستاذه قائلا ـويطلب الأمين العلم فيمد يد ال
  و يدي مـدت لَعلِّـي  

  

فأَقْط اكحى فُصنج ن1م   
  

ح خرفي الذي يراه الأمين مثَلا أعلـى للشـعر العـربي    ـخطاب موجه للشاعر صالـفال
جات الشعر، ويرتفـع  مساعدة ليكون نجما مثله، أو ليرتقي في درـالفصيح؛ فيطلب يد العون وال

ليا في مراتبه؛ مقاما عهل من فصاحة اللغة العربية واكتشاف أسرارها الفنية.وذلك عن طريق الن  
  من كان سببا في تكوين شخصيته وصقل موهبته، فيقول:ـويعترف الأمين ب

  مـذْتي أَخنع يعملَّى الْجخذْ تم  
  

   2بِيدي تبصرونَ قَلْبِـي الضـرِيرا  
  

موهبة لا تولد من فراغ؛ بل هنالك أياد كانـت تدعمـه   فاعتراف الأمين دليل على أنَّ أي 
 ـ  ـوتساعده ليرتقي في م جميع ـجال الشعر بشكل خاص والأدب بشكل عام، والكـلام نفسـه ل

ها وصولا ـابقة مع مساعدة أربابمهارات الأخرى التي تكتسب بأخذ التجارب السـمواهب والـال
 إلى التفوق والتألق.  

  فح في هذا الشاهد الشعري:ـمعنى الصد بوردت كلمة الي الصفح:  - ت
  ـافَحصتي نـدوا الأَيدم  
  ـالَحصتي نـدوا الأَيد3م 

  
  

فهنا نلمس طلب الصفح والصلح بالأيدي الحقيقة عند القراءة السطحية؛ لكن لو تأملنا في 
الأيدي فقط، حركات ـجد أن العفو والصفح يكون بالقلوب وليس بـمعنى العميق سوف نـال

وبالتالي فإن الأيدي في هذا الشاهد سوف تفهم من زاويتين: زاويـة حقيقيـة سـطحية وهـي     
  مغفرة.ـمصافحة والتسليم، وزاوية معنوية عميقة وهي التسامح والعفو وطلب الـال
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 القوة والسلطان:  - ث
  معنى القوة والسلطان في قول الأمين:ـجاءت اليد ب

  سـت إِلاَّ فَأَنت كَما أُرِيـد ولَ 
يد قَبضت علَيـك بِكُـلِّ قَهـرٍ        

  

ــا ايعالر قــو ــد فَ ــي ي اةً فأَد  
  1وفَوقَك مررت كُـلَّ الْمطَايـا  

  

ها من ـإذ يتضح من البيتين أن اليد التي فوق الرعايا والتي تحكم الأمور بكل قهر هي يد ل
  بفعل ذلك.جعلها كفيلة ـالقوة والسلطان ما ي

  القوة والسلطة في قوله: ـمعنىووردت في موضع آخر ب
        ـنلَكو وـدالْع دي يف تمي لَم

  2قُتلَ الْفَحلُ بِيـد مـن جزائـر       ذ
  

حمد بوضياف الـذي  ـجزائري السابق مـحديث في هذا البيت عن الرئيس الـجاء ال
تله أناس من بني جلدته؛ فاليد ـه لَم يقتله أعداؤه؛ وإنما قَـأناغتالته أيدي الغدر؛ ووضح الأمين 

ها حظ من القـوة والسـلطان   ـخطيطات القتل والاغتيال لابد أن يكون لـالتي تستطيع تنفيذ ت
  لتقدم على هذه الأفعال الشنيعة.

  القوة والسلطة المعنوية في قوله: صيدة "ويح الْمعلِّم" بـمعنىووردت في ق
   ــه أَنل ــد شــمِ لاَ ت ــد الْمعلِّ يو     

  3يـأْتي الأُمـور مكَـبلاً مغلُـولاَ    
  

علم هنا قوته وسلطته على القسم؛ إذ لا يمكن أن يتحكم في القسم إذا كانـت  مـفَيد ال
تعطى للمعلـم   ع أداء عمله على الوجه الكامل؛ فلا بد أنمنـحريته منتهكة أو فيها قيود إدارية ت

مرةً يانعة ـها أن تخرج ثـصلاحيات التسيير الكاملة لتسيير القسم وقيادته قيادة رشيدة؛ من شأن
 متمثلة في تلاميذ صلحاء نجباء.

  الفَساد:  -  ج
  جمع، ودلت على الفساد في قوله:ـاستعملت لفظة الأيادي بصيغة ال

     وخرب في الضمائرِ والأَيـادي    

   هـرش بِـيحت ـادبِالْفَس اثَت4فَع  
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جمع في هذا البيت؛ ذلك أن المفسدين يتفقُـون  ـوفِّق الأمين لاستعمال الأيادي بصيغة ال
  على التخريب والنهب والسلب، وتتشارك معهم أيديهم كلها ليظفروا بما يسرقون أو يخربون.

  الإحسان:  -  ح
  والسخاء في قول الأمين:معنى النعمة والإحسان ـجاءت اليد ب

   ـينصلخالْم ـدإِلاَّ ي ـقبت لَمو  
   ـهيامالْح ةـرملَـى الْجع دشت  
   ـينصلخالْم ـدإِلاَّ ي ـقبت لَمو  
 هيـاخا سلَى فَقْرِهع ودجت دم1ت       

رغم فقرهـا وعوزهـا؛    ا تنفقه في سبيل االلهمـفاليد تدلُّ على السخاء والعطاء؛ وذلك ب
ا جادت به أيديها، والإنفاق سبب في لَم مـلكنها أبت إلا أن تساهم في الإحسان إلى الآخرين ب

 الشمل والتعاون والتآزر بين أبناء اتمع الواحد؛ وهو ما يحقِّق المساعدة التي أشرنا إليها آنفا.
  العطف والحنان:  -  خ
  العطف والحنان استعملت اليد في قوله: ـمعنىوب

    ــه يدي نــي ــاءُ ب رِيالأَب ــز قْفي     

ــا احيتــونَ ار حرميو ــان نت2بِام  
  

 ـ ـحنان الـتي  هذا البيت حديث عن مفدي زكرياء، ووصف لروح الأُبوة والعطف وال
 ـ؛ حين تعامله مع الناشئة والأطفال كليهما يديهتفيض من  مرحون معـه  ـالصغار، فيفرحون وي

ا جانب من القـوة والصـلابة   هـة؛ فاليد التي لحيـرح والأريمـمرددين أناشيده في جو من ال
  مة.ـحة لديها كذلك جانب من العطف والإحسان والريحديدـال

  العين/ الأعين:-2
جمع تارة أخرى؛ ـال مفرد تارة، وبصيغةـوردت في الديوان كلمة العين والأعين، بصيغة ال

  وتشعبت معانيها ضمن سياقاا اللغوية الواردة فيها؛ وتمثَّلت في: الحَسد، والحراسة والاهتمام والبصر. 
 حسد:ـال  - أ

  حاسدة:ـيقول الأمين متحدثًا عن الأعين ال
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ــه ــة قُرآنِيــــ ــم آيــــ   كَــــ
   ـــرِيفَهيـــثَ شادأَح ـــنم كَـــم  

  حكيمــــهكَــــم مــــن أَماثيــــلَ 
1 فـــــي صـــــدرِنا ولســـــانِنا..

  

  لَم نحسِنِ الإِخلاَص في كتابتها بِمختلَف الْخطُوطْ
ــطْ..    ــا فَقَـــ ــي نعلِّقَهـــ   كَـــ

ــينِ..  ــامِ الأَعـ ــد انتقَـ ــة ضـ        2 كَتميمـ

حوي ـمزخرفة تهم إطارات ـففي الأبيات الشعرية خطاب للناس الذين يعلِّقون في بيوت
هم لا يفهمون مغازيهـا ولا يـدركون   كَآيات قرآنية وأحاديث شريفة وحما وأمثالا عميقة؛ لكن

دران كحجاب، أو كوقاية من الأعين الحاسدة الـتي تـتمنى   جـها على الـمعانيها؛ فهم يعلِّقون
وفي هذه الأبيـات   -تسودود لا سحـرغم أنهم يعرِفون أنَّ عين ال-ها ـزوال النعم من أصحاب

  لوكام.هم وسـنطق في تصرفاتمـظاهر، وغياب الوعي والمـإشارة قوية إلى اهتمام الناس بال
 راسة:حـال  - ب

  يقول الأمين على لسان رجال الشرطة:
    نِســؤ نٌ يــو حِ عــب ــي الص ف

ـــرِسغـــا نمود ـــريالْخو  
  

 ســر حت نــي ــلِ  ع ــي اللَّي ف  
 ــس ــئن الأَنفُــ   3لتطْمــ

  

س عليـه رجـال الشـرطة    حرـفاطمئنان الأنفس لا يتم إلا في ظلال الأمن؛ وهو ما ي
 ـمـال راقبة مـرابطون في كل صقع وربع من ربوع البلاد الرحيبة؛ محافظين على هذا الأمن بال

بأمن الوطن؛ وقد وظَّف  ساسمـمن تسول له نفسه ال راسة والصرامة والانضباط ضد كلِّحـوال
 ـمـراسة والحـالأمين كلمة العين لتدلَّ على ال  ـمـراقبة؛ وقد ورد هذا ال ديث حـعنى في ال

عين  :ارا النمهالَنت نْأَ نِينيى علَع مرح« الشريف على لسان الرسول صلى االله عليه وسلم القائل:
 حارسة.ـ؛ فطوبى للعين ال4»االلهِ يلِبِي سف سرحت تاتب نيعو بكَت من خشية االلهِ
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 الاهتمام:  - ت
  جمع من الأدباء:ـينشد الأمين شعرا في م

ــذْرا   ع ــع مــذَا الْج هأَي  
ــا   يمر ــأْت ــا أَخطَ أَن أَو  
ــاتي   مكَل ــت لاَشت ــد   قَ
ــولٍ   فُح يدادــن ص ــن م  
نــــيعأُذْنٌ و ــــمكُلُّه  

  

  أَنا طَاشـت سـهامي   إِنْ
ــرامِ   ــت بِ ــا  لَس فَأَن  
ــامِ  ــان النظَ سفُر نــي ب  
ــامي أَم مــو ــوا الْي لَسج  
ــامِ  ــاع بِاهتمـ   1واتبـ

  

جمع من الأدباء عما صدر منه من نقص أو زلَّـة؛  ـفي هذه الأبيات يعتذر الأمين أمام م
ويعترف عن عجزه وقصوره أمام تلك القامات الأدبية والنخب العلمية؛ الـذين يـراهم أمامـه    

الأُذن للدلالـة علـى الاسـتماع    مركّزين منصتين مهتمين بأدبه وإنتاجه الشعري؛ وقد وظَّـف  
في عدة آيات قرآنية منـها قولـه    ورد هذا الـمعنى التركيز؛ وقدنصات، والعين للاهتمام ووالإ

أي: باهتمامنا وحفظنا ورعايتنا، ويستعمل الناس هذا  2﴾بِأَعينِنا فَإِنك ربك لحكْمِ واصبِر﴿تعالى:
 .هم: (على الرأس والعين)ـمعنى في قولـال

 البصر:  - ث
  البصر وهي آلة الرؤية الحقيقية في عدة مواضع شعرية منها: وقد جاءت العين بـمعنى

      ـاببـي الأَحقلْترِ يائزالْج دنع
     هي قبلَـةٌ عربِيـةٌ ترنـو لَهـا    

   ابـوالأَب حفْـتـا تاهولَى هعو  
 ـابجي الإِعشتنفَي وني3كُلُّ الْع  

  

 ــختلف الأماكن ليمتعوا عيونـإليها السياح من مجزائر قبلةٌ يتجه ـفال جمالها ـهم ب
 ـ ـخلابة، ونسماتـالساحر في طبيعتها ال غرافي، وشسـاعة  جـها الساحرة، وتنوع مناخهـا ال

ها وتقاليدها؛ وكُلِّ ما من شأنه أن ـها، وتشعب عاداتـها ولغاتـهجاتـمساحتها، واختلاف ل
  جلب إليه الأنظار.ـميل الذي يجـل في هذا التنوع اليبعث عين الإنسان في التأم

  وفي موضع آخر يستعمل العين الباكية قائلا:
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ـونٌ               ـليع فَـتذَر قَد (َانيرب)
  

 هـرمكُلَّ ج تاجهمٍ ود وعم1د  
  

ز بلدة ما وحسرة للفتن والقلاقل التي ـفقد بكت العين الدموع ونفدت، فبكت الدم أل
حة من وقت لآخر، وتجر هذه الفتن عشرات القتلى والجرحى والخسائر المادية المعتبرة ـبريان الجري

ا وحسرة لكل هذه الأحداث الأليمة؛ كما ، فتذرف العيون الدموع حزنا وألمفي العتاد والممتلكات
  ر منها وما بطن.  أنَّ هذه العيون تبكي الله عز وجل أن ينجيها من هذه الفتن وغيرها ما ظه

مظاهرهم؛ ولكنهم يضمرون أشياء ـخدعون الناس بـويتحسر الأمين للمخادعين الذين ي
  أخرى في داخلهم، فيقول:

  فَكَيف بِمـن بِصـرِيحِ اللُّغـى   
ــه ــا جهرةً..إِنــ   ويعلنهــ
 بـحسان قْتو ترصنِ أَبيبِالْعو          

 أَنْ قَــد كِّــدؤــلْيمــاءَ الْعأَس  
  ضعيف وفي سـعيِه قَـد فَشـلْ   
ــلْ جــي عف ــه ــلَّم أَوراقَ س2و  

  

ممتحن الذي غادر قاعة الامتحان بعد أن سلَّم أوراقه ـمبصرة هذا الـرأى الأمين بعينه ال
حسنها؛ لكن بعد ذلك يكتشف أنـه يـنجح   ـبسرعة فائقة؛ معتقدا أنه قد أساء الإجابة ولَم ي

مبصرة ـموقف؛ فالعين الـهذا الـشبوهة؛ فتحسر الأمين لمـوالعلاقات الإدارية ال 3بالواسطة
  ها.ـمعانـمظاهر خداعة ببريقها ولـفال !ترى شيئا، وعين البصيرة ترى شيئا آخر، ولا عجب

    ستحدثة في الشعر قائلا:مـويذكر الأمين تأثير الصور ال
ــه ــور الْملْغومــ   والصــ
ــونْ  نجــبِ الْم يبِالْغ ــر فَجتت  
  تستجلي آفَاق السر الْمكْنـونْ 
 نــيالْع هــرصبــا لاَ تـا مرِينفَت  
          4وتسمعنا ما لاَ تسـمعه الأُذْنُ 

  
   

                                                             
  .90الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:  1 
  .180نفسه، ص:  2 
  وهو ما يعرف عند الناس باللهجة العامية: المَعرِيفَة. 3  

  .224الأمين أحمد، مصدر سابق، ص:   4



  

-246- 

 ـ جـفالإبداع ال هيم في ـمالي في الشعر عن طريق توليد صور بلاغية شاعرية مبتكـرة ت
م الغيب؛ تعطي فرصة للإنسان أن يرى بعينه صورا مقـروءة،  ـم الأُخروي، وتستكْنِه عالَـالعال

حدود؛ بينما إن أطلق العنان لـتفكيره وإبداعـه   ـيعجز أن يراها في العالَم الحقيقي؛ لأنَّ بصره م
  غلق إلى رؤى مفتوحة.مـفسيرى صورا شعرية تفتح آفاق عقله، وتنمي تفكيره ال

  ظاهر قائلا:مـويوظِّف الأمين كلمة العين للدلالة على الانشغال بال
ــه ــة قُرآنِيــــ ــم آيــــ   كَــــ
   ـــرِيفَهيـــثَ شادأَح ـــنم كَـــم  
ــــهيمكيــــلَ حاثأَم ــــنم كَــــم  
ــانِنا.. ــدرِنا ولســـ ــي صـــ   فـــ
  لَم نحسِنِ الإِخلاَص في كتابتها بِمختلَف الْخطُوطْ

عن ــي ــطْ..  كَـــ ــا فَقَـــ   لِّقَهـــ
ــينِ..  ــامِ الأَعـ ــد انتقَـ ــة ضـ   كَتميمـ
          1أَو تحفَــــة فَنيــــة للأَعــــينِ..  

حمل آيات قرآنيـة وأحاديـث   ـظاهر، وذلك بتعليقهم لوحات تمـفالناس منبهرون بال
 ـشريفة وأمثال حكيمة لا لغرض استلهام العبر منها وفهمها وتطبيقها؛ بل لزخرفـة   دران جـال

صبح العين آلة للتلذذـها وأشكالـمال خطوطها وألوانِـلتتمتع العين برؤية جكل تذا الشها؛ و 
كلية السن في الأمور العميقة.والتمعن بالأمور الشطحية دون التمع  

  الآية/ الآيات:-3
تارة أخرى؛  معجـفرد تارة، وبصيغة المـاستعمل الأمين كلمة الآية والآيات، بصيغة ال

  معجزة، والقرآن والعلامة.ـها هو: المـوقد تنوعت معانيها؛ وكان أه
 آيـةً  لَكُم اللّه ناقَةُ هذه قَومِ ويا﴿ وهي من معاني الآية؛ لقوله تعالى: معجِزة:ـال  - أ
عجزة هنا مـ؛ فالآية وال2﴾قَرِيب عذَاب فَياخذَكُم بِسوءٍ تمسوها ولاَ اللّه أَرضِ في تاكُلْ فَذَروها

 مود.ـهي ناقة االله التي سخرها لعباده من قوم ث
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  يقول الأمين عن أيام الثورة والتضحية:
  للَّه يوم أَنت يـا يـوم الْفـدا   
    ـةبِآي ـانمـي الزف دفَـرت موي  

  

    جِمـرتت ظَـامالْع كرـآثلاَ ملَـو  
  1عبقَر وحيِهـا يسـتلْهم  ما زالَ 

  

عجزة؛ حيث تعد الثورة سـببا في انتصـار الشـعب    مـال كلمة آية بـمعنى فقد وردت
غلوب على أمره على أقوى قوة استعمارية في القرن العشـرين،  مـمستضعف الـجزائري الـال

معجزة ربانية نصـر   وهـكبير لَوأعتاها في القوة والعدد والعتاد، وإنَّ انتصار عدد قليل على عدد 
  ستدمرين.مـزائريين على خصمهم الجـائرين الها الثَّـاالله ب

 ـ ها ولأنفسـهم  ـويفرد الأمين حديثا مطولا عن عظماء الثورة الجزائرية الذين صنعوا لَ
  معجزة؛ فيقول في شأن واحد من هؤلاء:

آيةٌ أَنـت للْجزائـرِ كُبـرى     
ا..لَمدكَـلاَّ   أَب فْنت لَمو تمت

    ـيلـا أَزيِهحو ـنم رس تأَن  
  

  لَم تزلْ فينا بِالخَوارِقِ تتـرى 
  إِنما أَنت ذكْرها الْحي دهـرا 
  2أَبدي أَعجِب بِسِـرك سـرا  

  

الذي خلَّدها شـعرا  حديث في هذه الأبيات عن شاعر الثورة التحريرية مفدي زكرياء ـال
أناشيده الثورية  ه والتحق بالرفيق الأعلى إلا أنَّحبـتتغنى به الأجيال؛ فرغم أنَّ مفدي قد قضى ن

حفظها ذاكرة الأُمة الجزائرية؛ وكأنَّ مفدي بذلك لَم ـحماسية ما زالت ترددها الألسن وتـوال
 ـ-كل هذا الشـيمت ما دام شعره يذكر في كل وقت وحين؛ وهو ب -جزائرـبالنسبة لبلاده ال

  موت ولا تفنى. ـمعجزة الكبرى التي لا تـمثابة الـب
مشي على رِجلين من ـمدح الأمين الرسول صلى االله عليه وسلم الذي هو معجزة تـوي

الوحي والآيات البينات، فيقول: خلال ما جاء به من  
آيةٌ أَنت يـا محمـد كُبـرى     

ــر س ــه ــةٌ كُن آيــي لا أَزه  
   بِلُطْـف ا الإِلَـهـاغَهةٌ صآي  

  

  نورها لَا يزالُ في الْكَون يتـرى 
   3أَبدي إِعجازهـا قَـد أَصـرا   

  دونه قُـوةُ الْمـدارِك حيـرى   
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  آيةٌ فَوق كُلِّ وصـف وعلْـمٍ  
  آيــةٌ تغمــر الْوجــود بِنــورٍ

  

  سر سـحرِها مسـتمرا  لَم يزلْ 
  1سرمدي يبـثُّ خيـرا وبِـرا   

  

ما جاء معه من معجـزات خالـدات؛   ـفالرسول صلى االله عليه وسلم معجزة بنبوته وب
 ــها القرآن الكريم الذي صاغه االله دستورا للبشرية جمـأه حمل في طياتـه النـور   ـمعاء، وي

الرسول صلى االله عليه وسلم قد مات؛ إلا أنَّ ذكره لَم يمت؛  مة والخير للأمة؛ ورغم أنَّـوالرح
ة، وسـننه باقيـة،   ـهار، وجاءنا بسنة النبوفهو الذي جاءنا بالقرآن الكريم، والقرآن يتلى ليل ن

 آية خالدة ومعجزة باقية.  -إذًا-والناس يصلُّون على النبيء كما صلى االله عليه وملائكته؛ فهو 
 القُرآن:  - أ

   القرآن الكريم؛ فيقول:يذكر الأمين الآية بـمعنى 
 ــه ــة قُرآنِيـ ــم آيـ   كَـ
   ـرِيفَهيـثَ شادأَح ـنم كَم  
ــهيمكيــلَ حاثأَم ــنم كَــم  
ــانِنا.. سلا ورِنــد ــي ص 2 ف  

  

 ولَقَـد ﴿مكنون في قرآنه العظيم لقوله عز مـن قائل: ـوالآية هنا بمعنى كلام االله تعالى ال
 إِلَّـا  اَنـتم  إِنَ كَفَـروا  الَّذين لَيقُولَن بِآية جِئْتهم ولَئن مثَلٍ كُلِّ من الْقُرآن هذَا في للناسِ ضربنا

 ــحفَظُون القرآن والـ؛ ودلالة شعر الأمين أنَّ الناس ي3﴾مبطلُونَ حكم، ـحديث والأمثال وال
 صدورهم؛ لكن واقعهم بعيد عن ذلك.وتلُوكها ألسنتهم وتحوِيها 

 العلاَمة:  - ب
 رب قَالَ﴿من معاني الآية العلامة؛ ودليل ذلك قوله تعالى على لسان زكرياء عليه السلام:

  أي: اجعل لي علامة.  4﴾سوِيا لَيالٍ ثَلَاثَ الناس تكَلِّم أَلَّا آيتك قَالَ آيةً لِّي اجعل
  العلاَمة ما يلي: لآية بـمعنىالشعرية التي جاءت فيها امواضع ـومن ال
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 رائزالْج يدي عف احوا الأَفْرعرزا  
 رـآثيبِ الْملَى طا عزوا عشتانو  

  

 رفَـاخالْم موذَا ي اتايوا الرفَعارو  
راعشاقِ الْممى بِأَعوا الذِّكْربراشو  

  1آيةً تحيِي الضمائرحرروها 
فتحرير الجزائر علاَمة على قوة الضمائر وحياتها؛ إذ لا يقبل ضمير أي إنسـان عاقـل أن   
  يرضى لنفسه الذل والمهانة؛ فضلا عن رضاه لمستدمر غاصب جاثم على صدورهم قرنا من الزمن. 

  مساندة للعراق قائلا:ـويصف الأمين اللُّحمة الجزائرية ال
  ا دونَ افْتــراق كُلُّنــ

 فَاقـتاس موا الْيكُلُّن    
  

 ــقَاقشونَ انــا دكُلُّن  
 فَــاقا بِاتنعــنصو  

  

اقرالْع لْدةُ الْخ2آي  
جزائر عبر التاريخ ولا زالت إلى اليوم لا تقبل أن تنتهك حرمـات الـبلاد العربيـة    ـفال

الدولة السيادة الكاملة في التصرف في أمورها السياسية الأخرى؛ لأي سبب كان؛ بل ترى لتلك 
والاقتصادية؛ وقد وقفت موقفا مشرفا مع العراق رافضة بذلك أشكال التدخل الأجنبي فيها؛ لأن 

خرى؛ وهذا ما وقع فعلا لَّت فسيأتي الدور على الدول الأ؛ فإن احت3خلد والبقاءـالعراق علامة ال
ديد. في أرض الواقع للأسف الش  

  خطاب الشعري للأمين؛ فيقول:ـخه يتواصل الـحديث عن العراق وتاريـوفي سياق ال
  هنا السدرةُ الْعصماءُ في الأَرضِ آيـةٌ 
  بِهـعشاقِ وـرالْع لْفخ نانَ محبفَس  

  

  بِها مكَّن الإِسلاَم في ملْكه الأَمـرا 
 هلي لَيفىورأَس يِهعي سف ونمي4الْم  

  

خه العريق في نصرة الإسلام ونشرِه؛ فقـد  ـففي العراق آيات أو علامات تدل على تاري
حافل؛ كما كانـت  ـخية عظيمة تركت بصمات خالدة في سجِلِّ الأُمة الـكانت حاضرة تاري

مؤلَّفات والكُتب الـتي ألَّفهـا   ـمصدر إشعاع علمي وفكري وثقافي من خلال كم هائل من ال
ر عجلة الزمن.ـعباقرة المسلمين العراقيين عب  
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  حديث/ الأحاديث:ـال-4
مفرد والجمع في عدة مواضـع  ـحديث والأحاديث، بصيغة الـاستعمل الأمين كلمتي ال

  .من الديوان؛ وجاءت معانيها متمثلة في: حديث الرسول صلى االله عليه وسلم، والكلام أو الخبر
  حديث الرسول صلى االله عليه وسلم:  - أ

 بوي:طاب النخـال ين موظِّفا كلمة الحديث بـمعنىيقول الأم
هقُرآنِي ةآي كَم  

رِيفَهيثَ شادأَح نم كَم  
هيمكيلَ حاثأَم نم كَم  
  1 في صدرِنا ولسانِنا..

وهي التي تعود للرسول صلى االله عليه وسـلم؛   فقد ورد في شعر الأمين (أَحاديث شرِيفَة)
عاملات الإنسانية والأخـلاق العامـة؛   مـها منظومة الفقه الإسلامي والـحيث تحملُ في طيات

شتان  !جالسهم؛ ولكنـها بألسنتهم في مـحفظون أحاديث النبيء ويرددونـوكثير من الناس ي
  ه الأمين في شعره.عليهو ما يتأسف بين القول والعمل؛ فهم يقولون ما لا يفعلون؛ و

  وفي السياق ذاته يتأوه الأمين لما آلَ إليه تدين الناس قائلا:
نعرِف الدين صورةً دونَ فعـلٍ       

  آه..لَولاَ الْيقين بِالنصـرِ حقـا  
دعو ى ذَاكدالْه ينلُو دعيأَنْ س  

  

  كَالْحمـارِ يحمـلُ سـفْرا   شأْننا 
  بِالَّذي جاءَ في الأَحاديث بشرى
  2قَبلَ يومِ النشورِ فَتحـا ونصـرا  

  

مبتعدين ـمتمسلمين الـزيف لدى كثير من المـفرغم اسوداد الواقع، ومرارته بالدين ال
النبيء صلى االله عليه وسلم التي ينبـع منـها   عن روح الدين الإسلامي الصرف؛ إلا أنَّ أحاديث 

ق ويعلو حـفاء الروحي؛ وسينتشر الجـبصيص الأمل؛ تبقى كفيلة بأن ينصر االله دينه رغم هذا ال
  شركون.  مـفي الأرض ولو كره الكافرون وال

 خبر:ـالكلام وال  - ب
  يقول الأمين مخاطبا روح الشاعر مفدي زكرياء:
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  الْحديثُ يزهق روحـا يوم كَانَ 
   وتحملْت كُـلَّ خطْـبٍ وبِيـلٍ      

  قَد تحدثْت بـلْ تحـديت حـرا     
  1في لَظَى الْويلِ كُنت تمضغُ جمـرا 

  

هم اليومي الذي ينشر بينـهم صـحو الـوعي    ـحديث هنا هو كلام البشر وخطابـفال
أرواحهم؛ وهذا في عهد الاستدمار الفرنسي الغاشم؛ ولكن مفـدي  والثورة؛ حيثُ كان يكلِّفهم 

مضايقاته وسجونه وتعذيبه؛ فراح يرسل حديثه شعرا يقرع الآذان بصوته وإيقاعـه،  ـم يأبه بـل
  حق في وجهه.ـمستدمرين؛ متحديا صارخا بالـوينشر الرعب في نفوس أعدائه ال

  ستدمر قائلا:مـلوفي السياق ذاته يكذِّب الأمين مهاترات ا
  وحريّةُ الْحراك حـديثُ وهـمٍ  

وأُغْنِيةُ الْحقُـوقِ ومـا حوتهـا       
  

  لكُلِّ السذَّجِ الْحمقَى الضـحايا 
ــا   ايوا النهــذِّب ــاترةٌ تكَ ه2م  

  

 ــفمما دسه ال  ــمستدمر في ادعاءاته السياسية: الدي وحريـة  قوق، حـمقراطية، وال
 ــال يدان مـمسِيرات؛ وكلها حديث وهمٍ أو كلام كاذب؛ حيث نرى تبعات ذلك في أرض ال

خريب وكسر وسرقة وتقتيل وحرق؛ وغيرها من أعمال الشغب الـتي ترتكـب باسـم    ـمن ت
  خسر ماله وأهله ودينه ووطنه.ـحرية؛ والخاسر الأكبر هو الإنسان؛ إذ يـحقوق والـال

  يقول الأمين:وفي السياق ذاته 
  ـرالْغقِ وـرالش بذَاها منتتتش  
  واتخذْنا لَهو الْحـديث أَنِيسـا  

  

  بِ ورحنا نشـد ذَيـلَ عـدانا   
  3وهجرنا الْهدى وبِعنـا الأَمانـا  

  

يعتـبر  حادية الشرق وميوعة الغرب وركنوا إلى لَهو الكلام الذي ـفقد ضل الناس بين إل
هذا أذلَّهم وأضعف شـوكتهم  ـهدى وهو ذكْر االله؛ ولـلغوا وحديثا فارغا، ونسوا أو تناسوا ال

 خصص الأمين خطابه هذا للأمة العربية قائلا:ـوي وقَهرهم أمام أعدائهم.
  لَم يعد للْعربِ ما كَـا 
  وحديثُ الْمجد أَضحى

        

ــتلاَلاَ  ــا ي   نَ برِيقً
   4عندنا قيلاً وقَـالاَ 
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جرد قول عابر؛ حيث نسي ـمجد والقوة والعزة التي كانت للعرب أصبحت مـفكلام ال
هجهم ـهم لَم يواصلوا على نـل؛ لأنـمنجزات من أصحاب الرعيل الأوخهم الناصح بالـتاري

  بل حادوا عنه فضعفوا واستكانوا.
علِّم قائلا:ـف الأمين عن وضع الويتأسم 

  كَيف الْحديثُ عنِ الْمعلِّمِ وقْتنا
  قَد صار من أَدناه أَفْضلَ عيشـةً 

  

  والْحالُ أَخبـثُ رِدةً وضـحولاَ  
  1وأَعز شـأْنا قيمـةً وحصـولاَ   

  

أن يكون في  رارة؛ إذ كيف يتصورمـحسرة والـمعلِّم يبعث في النفس الـفالكلام عن ال
بينما يعيش من هو أدناه علما وخـبرةً ودرايـةً في    -مكونـمربي الـوهو ال- !أسفل سافلين

 مستوى راقٍ لا يليق به أصلا.
  الذِّكر:-5

  استعمل الأمين كلمة الذِّكر في الديوان؛ ودلَّت على معنيين: معنى القرآن الكريم والصيت 
  أو الشهرة.

  القرآن الكريم:  - أ
؛ 2﴾لَحافظُونَ لَه وإِنا الذِّكْر نزلْنا نحن إِنا﴿ماء القرآن الكريم الذِّكر لقوله تعالى:ـن أسم

  وقد وظِّفت كلمة الذِّكر في موضعين:
  موضع الأول في سياق مدح الرسول صلى االله عليه وسلم:ـال

  تـادن اتـاربِالْبِش اللَّه بكُت  
 أَو دمأَح  ـفَاتص أَو ـدمحم  

  

  والنبوءَات عنك بِالـذِّكْرِ تتـرى  
  3لخصالٍ أَو صورةٌ عنـك تقْـرا  

  

فقد جاءت الكتب السة الرسول صلى االله عليه وسـلم؛ وجـاء   ماوية السرة بنبوبشابقة م
موضحا وشارحا ومضيفا عن قيمة الرسول الذِّكر الحكيم ممثَّلا في القرآن الكريم؛ وأخبرنا بذلك 

  حكيم.ـالذِّكر ال صلى االله عليه وسلم وشأنه ورسالته من خلال آيِ
  موضع الثاني هو كلام الأمين عن قيمة اللغة العربية قائلا:ـوال
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 ـ   ـوسع الضاد كتاب ال
   ي أَدوِي الَّـذحلاَ ي فكَي            

 يحالْوو لَّه ظَّـمعالْم  
  1نى من الذِّكْرِ وأَقْزم؟

  

 ــفقد شرف االله عز وجل اللغة العربية إذ ح ها، وأدت معـاني  ـملت كلام االله بلسان
حوي مـا دون القـرآن   ـالتنزيل والوحي بكل جدارة واقتدار؛ فهي من باب أولى وأحرى أن ت

 الكريم من كلام البشر أو غير ذلك.  
 الذِّهن:حفظ في ـال  - ب

فالذِّكر الذي يتكرّر يرسخ في الذِّهن؛ ومنه جاءت الذَّاكرة التي تنقش ما يسـجل فيهـا   
  بالقراءة والتكرار والكتابة والتذكار؛ وفي هذا الصدد يقول الأمين مخاطبا روح مفدي رحمه االله:

آيةٌ أَنـت للْجزائـرِ كُبـرى     
ت لَمو تمت ا..لَمدكَـلاَّ أَب فْن  

  

  لَم تزلْ فينا بِالخَوارِقِ تتـرى 
   2إِنما أَنت ذكْرها الْحي دهرا

  

 ـ وظين في حفـفقد مر زمن غير قليل على وفاة مفدي؛ ولكن فضله وشخصه لا يزالان م
د في كل وقـت  جزائرية؛ فضلا عن أدبه وإبداعه؛ إذ بقيت أناشيده وأشعاره ـة الذاكرة الأُمردت

  لود.خـمه في سجلِّ الـوحين؛ وهو ما حفظ ذكر مفدي وخلَّد اس
  وفي القصيدة نفسها يؤكِّد الأمين وجهة نظرنا بقوله:

ــى    ــيس يبلَ ــانها لَ سي) لــد و(مفَ
  عرف طيبٍ قَد كُنت (مفْدي) وعـودا  

  

  شاعر خلَّـد الْمـآثر ذُخـرا   
تا يكْـرذ عوضا إِنْ تاذَى م3ش   

  

ميدا ـفقد نقش اسم مفدي في الأذهان؛ لأنه خلَّد الجزائر بشعره وأدبه؛ فخلَّدته ذكرا ح
متميز الذي كان لسان الثورة التحريرية؛ فحفظـه  ـفي نفوس أبنائها؛ فضلا عن كونه الشاعر ال

  الجزائري في عقله.مواطن ـالتاريخ في سجلِّه، وحفظَه ال
  ورغم أنَّ كثيرا من مناوئيه حاولوا طمس هويته؛ لكن ذكره في نفوس الجزائريين كان أقوى:

  ـنلَك ـيالْح كْرِكذ رلُوا قَباوح  
    ـهِيدشو دـاهش مـوالْي لُكفَض  

  

  ذكْرك الْحي صار ذكْرا وذكْرى
 طَاعتسي لَنا لاَ..وكْـرن هس4طَم   
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مه وبقي ذكره حيا رغم موته منذ سنين خلت؛ فكلماته القارعـة  ـفشعر مفدي خلَّد اس
للأذن توحي برصاص المقاومة، وأناشيده الثورية تدل على الرفض والإباء للمستعمر؛ ولذلك بقيت 

  التاريخ في القرن العشرين.أشعاره خير شهيد على ثورة كبرى أسقطت أعتى قوة استعمارية عرفها 
 الشرف:  - ت

 يقول الأمين:
  لتغرِس في حـب الشـهادة قَلْبنـا   
  ومن قَبسِ الإِسلاَمِ يسـطَع نورهـا   

  

  وتحيِي نفُوسا لَن تباع ولَن تشـرى 
  1ويحملُ في أَحشائه الذِّكْر والذِّكْرى

  

االله ابتغاء الشهادة ودفاعا عن الحُرمات، وذودا عن دين الإسلام يورث في موت في سبيل ـفال
 نفس صاحبه الشرف والثَّناء في الدنيا والآخرة، وسيظل ذكره شريفا بنضاله وتضحيته في سبيل االله.

  الشهادة:-6
  النجاح والخبر القاطع.ت على: الموت في سبيل االله، ووثيقة استعمل الأمين كلمة الشهادة؛ ودلَّ

  موت في سبيل االله:ـال  - أ
  يقول الأمين في حق الشهيد:

إِقْدامك الْمشهود يطْفَح بِالرضا    
   ةادـهش ريخ نِلْتو ترى ظَفتح   

   رقَـاءٌ طَـاهن ـهتزو بِعمسي   
  رـانٌ غَـادبذْلٌ جا ناكَهد2أَه  

  

جزائر دفاعا عنـها  ـموجه للشهيد الذي مات في سبيل االله؛ مات من أجل الخطاب ـفال
 ـ ـوعن حرمات جزائر بعدوانـه  ـها؛ وقد مات غدرا على يد الإرهاب الأعمى الذي طـوق ال

  وجرائمه في تسعينات القرن الماضي.
  ة المفرد قائلا:وفي السياق ذاته يرثي الأمين شهداء المحنة الوطنية؛ ويخاطب كل واحد منهم بصيغ

 ـاترِيي الْفَخةُ فادهى الشاهضلْ تهو هِيدالش تفَأَن  
  !رزِقْت الشهادةَ واختارك اللَّـه حبا..فَيـا لَلْحيـاةْ   
   ـاتبِييالْغ ـنينِ مقاةَ الْـيياةَ حيالْح نِلْت كتو3بِم  
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 ــالشهادة في سبيل االله؛ لأنفهؤلاء ماتوا شهداء ونالوا  حرسون وطنـهم،  ـهم كانوا ي
 ــويدافعون عن حياضه، ويسهرون على ح خطيط ـمايته من كيد الكائدين وشر الحاسدين وت

هم الآنيـة؛ لكنـهم   ـالإرهابيين؛ ولكن جلَّهم اغتيل غدرا وسفك دمه بغير حق؛ فخسروا حيات
  خير من الأولى. هم الأخروية الباقية؛ ولَلآخرةـحوا حياتـرب

  ومدح الأمين الذين يطلبون الشهادة قائلا:
  نحن قُمنا للشـهادةْ 
هادإِر مــز ــا ع كُلُّن  

  

 هـادع برا الْحفْنأَل قَد  
  هـاديالْق رـيي سضقْتن  

  

هاديالس شري علتع1ن  
هم؛ ولو كلَّفهم ـنذروا أنفسهم للدفاع عن أوطانفهؤلاء الذين يطلبون الشهادة هم الذين 

حاربوا بكل ما أوتوا من قوة لفعلوا؛ وغايتهم في ذلك ابتداءً طلب الشهادة من االله عز ـذلك أن ي
 هم في سيادة واطمئنان وأمن.   ـحيا شعوبـوجل، وانتهاءً هو أن ت

  :قاتلين العراقيين قائلامـوفي نسق الشهادة يتحدث الأمين باسم ال
  فَقَد صغرت كُلُّ الْعظَـائمِ عنـدنا  
  لتغرِس في حـب الشـهادة قَلْبنـا   

  

  وفي زحفنا الْمجنون دانت لَنا الْبشرى
  2وتحيِي نفُوسا لَن تباع ولَن تشـرى 

  

عن وطنهم العراق؛ وردا للعدوان موذج للَّذين يطلبون الشهادة دفاعا ـوهؤلاء العراقيين ن
الغربي الذي دمر العراق وشتت أهلها وفرق شملَهم؛ فما كان لَهم إلا أن يحموا بلادهم ويبيعـوا  

ا للشبا عن الوطن والأنفسهم في سبيل االله حرمات؛ وسيشـهد التـاريخ علـى    ـهادة، ودفاعح
  هم كما يقول الأمين:ـجازاتـهم وإنـبطولات

  ذَا ما هزِمنا لَـيس عـارا وإِنمـا   إِ
  إِذَا ما قُتلْنـا فَالْمصـير شـهادةٌ   
          فَصبرا جميلاً يا عراق لتحصـدي 

  سينصفُنا التارِيخ في ذكْرِه فَخـرا 
  بِها بصمات الرب تطْفَح بِالْبشرى

 قَد ادجِه ا ثمَارـرصا نلَه تح3طَم  
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محتل؛ فإن هزموا أو غُلبـوا علـى   ـفهم يبذلون كل مساعيهم ليحموا وطنهم العراقي ال
 ــهادة في سبيل االله؛ ويكفي فخرا لَحوا الشـأمرهم؛ فقد رب ها ـهم أنَّ االله العظيم شهِد لَهم ب

ت أقدامهم لينتصروا على أعدائهم ـثَـوهو الذي سيؤازرهم ويحين.ب دعولو ب 
 وثيقة النجاح:  - ب

من معاني الشهادة وثيقة النجاح؛ وهي ورقة تسلَّم للمعني بالأمر، وتثبِت فيهـا مسـتواه   
  مي الذي يخول له الحصول على عمل معين أو الارتقاء في درجات علمية ما.ـالعلمي والأكادي

معية التي تثبت وثيقة النجـاح  جاـوقد وظَّف الأمين كلمة الشهادة؛ وقصد ا الشهادة ال
  في الحياة الجامعية من جهة، وتعد وسيلة ضرورية للقبول في عالم الشغل والوظيف من جهة أخرى.

  جد قوله:ـمواضع التي ذَكَر فيها شهادة النجاح نـومن ال
  سكَبت الصبر في طَلَبـات شـغلٍ  
  وأَردفْت الشـهادةَ عـن علُـومي   
  فَهلْ تجدي الشواهد في الْمرامـي 

  

  وصغت صحائفًا أَعيـت يراعـي  
ــن دونَ راعٍ دونَ واعِ   ولَكـــ
  1إِذَا كَانــت قصــارا دونَ بــاعِ؟

  

جامعية وحدها لا تكفي للظفر بمنصب شغل؛ ما لَم توصل تلك ـفهنا يرى بأن الشهادة ال
أو ما يعرف بالواسطة؛ وفي الوقت نفسه يتحسر الأمين من هذا الفعل الذي  الشهادة بعلاقة إدارية

  يدلُّ على غياب الكفاءة، وتقديم المَعارف والواسطات على التمكُّن العلمي والتفوق الدراسي.
  جامعي قائلا:ـحرم الـمتدني في الـمستوى الـوقد تذمر الأمين من ال

 ـ    رِ إِلاَّوجامعــة لكُــلِّ الْخيـ
  أَجلْ..لاَ شيءَ فيهـا قَـد يمنـي   
  سئمت مزارهـا كَرهـا فَلَـولاَ   

  

  مــن التعلــيمِ أَو تكْــوِينِ نفْــسِ
  2فُؤاد الْمرءِ مـن تحصـيلِ درسِ  
  3شهادتها لَمـا أَرغَمـت يأْسـي   

  

 ـفهو هنا يعبر عما يشعر به الطلبة من  مناهج ـإحباط نفسي؛ ولذلك لغياب البرامج وال
مي ـموافقة لروح العصر؛ فضلا عن انعدام الوسائل البيداغوجية المساعدة على التفرغ الأكاديـال

والبحث العلمي؛ إضافة إلى العراقيل الإدارية والبيروقراطية التي تعاني منها بلادنا بشـكل عـام؛   

                                                             
  .127ص: الأمين أحمد، مصدر سابق،   1
  .177نفسه، ص:   2
  .177ص: نفسه،   3



  

-257- 

ادة النجاح ولو على حساب التحصيل العلمي والبحث فأصبح هدف الطالب منصبا على نيل شه
 !!ما يؤسف عليه ويتحسر لهـجامعي؛ وهو مـال

 بر القاطع:خـال  - ت
هود الـذين  خبر القاطع الذي لا يقبل الترديد والشك؛ لأنَّ لديه الشـمن معاني الشهادة ال
  يقرون بصحة تلك الشهادة.

  في موضع واحد من الديوان؛ حين يقول الأمين:وقد وردت الشهادة ذا الـمعنى 
ــلْ  ــد بِالْمثَ سجــغُ أَنْ ت ــارِيخِ أَبلَ ةُ التادــه فَش  
ــذَلْ  ب بــع ــا ش هادجــةٌ أَم صق ــر ائزإنَّ الْج  
  1بذَلَ الدماءَ وفَاؤه وبِهـا الْمذَلَّـةَ قَـد غَسـلْ    

  

 ـفقد شهدت الجزائر على نفسها من خلال  حيا ـدماء أبنائها التي ساحت في سبيل أن ت
مستدمرين ـحرة أبية؛ وقد استوعب التاريخ هذه الأخبار؛ إذ تعرضت لعدة أنواع وأشكال من ال

ها وسحقها؛ فالتحم شعبها صفا واحدا وطرد كل أولئك الغـزاة،  ـالغاصبين؛ الذين أرادوا إذلال
 وطهر أرضه وعرضه منهم.

  حكم:ـال-7
  مشيئة الإلهية.ـمدلُولين: التسيير السياسي والـحكم في الديوان بـكلمة ال وردت

 التسيير:  - أ
 إِلَـى  الاَمانات تودواْ أَن يامركُم اللّه إِنَّ﴿حكم لشؤون الناس لقوله تعالى:ـفالتسيير إذًا هو ال

  . 2﴾بصيرا سميعا كَانَ اللّه إِنَّ بِه يعظُكُم نِعما اللّه إِنَّ بِالْعدلِ تحكُمواْ أَن الناسِ بين حكَمتم وإِذَا أَهلها
  حكم السياسي الجزائري:ـيقول الأمين عن ال 

جزائـــر الأَمـــلْ     
ــلْ     ــعبك الْبطَ شو

  

ــلْ  ــد أَطَ ــناك قَ س  
  3بِالْحكْمِ قَـد فَصـلْ  

  

 ـ ـالشعب الجزائري كان حاسفقد قصد الأمين أنَّ  رية حـما في ثورته؛ حيث انتـزع ال
كمٍ سياسي يقـوده  ـمحتل الفرنسي ليأخذ زمام الأمور، ويبني دولته تـا وطرد الانتزاعحت ح
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نتخبة؛ ليقومـوا  مـجالس المـختارهم في الـممثلين يـمختلف أطيافه بـالشعب الجزائري ب
  جميع.ـجميع، ويبنيها الـرها الجزائر؛ التي حرـببناء ال

  جزائري قائلا:ـحكم الـويغوص الأمين في تاريخ ال
سلْ بنِي رستم بِتـاهرت فَخـرا       
حددوا عهد الراشـدين بِحكْـمٍ       
والَّذين اقْتفَوا السـبِيلَ وجـاؤوا       

  

  من أَقَاموا بِالْمكْرمـات كيانـا  
  حصنه بِالإِسلاَمِ والْعـدلِ كَانـا  
   1بعدهم حافظي الْعهود ائْتمانـا 

  

جزائر عريق جدا في تسييرها السياسي؛ منذ فجر التاريخ؛ وقد أعطى لنا الأمين ـفتاريخ ال
إسـلامية  ولة الرستمية أول دولـة  حكم الجزائري في العهد الإسلامي؛ إذ تعد الدـلَمحة عن ال

عاليم الإسـلامية  جزائري؛ واعتمد حكمها السياسي على تطبيق التـأُنشئت في تيهرت بالغرب ال
ـمختلفة الـمحة بين الطوائف الالسـشارب والمكمها؛ حت كَـذاهب التي عاشت تمنف ح

  املات البشرية. عمـاواة في السمـفضلا عن انتهاج العدل وال
  فساد التسيير في المؤسسات التربوية؛ فإننا نجد الأمين متحسرا بالقول:وحين يتعلَّق الأمر ب

     ـأْنِهش ـنـا علَّيخت اندالالْوو
ــهأَنل ــدشلِّــمِ لاَ تعالْم ــديو  
  من تحته جيش التلاَميذ الأُلَـى 
  من فَوقه حكْـم الإِدارة نافـذٌ  

  رأْيا يجـود بِنفْعـه  وإِذَا ارتأَى 
 ا بِـهدأَفُوا أَبري كَى لَمتإِذَا اشو  
  بلْ يلْصقُونَ بِه الْمخازِي كُلَّهـا 

  

  وعلَى الْمعلِّـمِ أَثْقَلُـوا التعـوِيلاَ   
ــولاَ ــبلاً مغلُ ــور مكَ ي الأُمــأْت ي  
ــولاَ  ــا وغُفُ تنعت ــوه ــد أَرهقُ   قَ

ــرِفعــوِيلاَ لاَ يحالتيلَ وــدب2الت  
ــيلاَ طعت ــه يلمــذُوا بِج أْخي ــم   لَ
ــوِيلاَ  هت هــذَار ــوا أَع ــم يقْبلُ   لَ
  3ويرونه سـبب الـردى تنكـيلاَ   

  

عليم؛ حيث يذهب مـن  حكم الصادر من الإدارة في حق التـيتحسر الأمين من فساد ال
م في أسوأ حالة؛ علِّمـالأحكام التي لا تقبل التعديل والتغيير؛ فيبقى ال هذهـجرائه الأستاذ ضحية ل

تابعة، مـراقبة والمـيب وغياب الة للوالدين والأولياء بسبب التسفهو ضحية لعدة أطراف؛ ضحي
 مية والأخلاقية، وضحية للفساد الإداري الذي يعيش في وسطه. ـمخالفات التلاميذ التعلّوضحية ل
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 يئة:مشـال  - ب
 .1﴾الْعليم الْعزِيز وهو بِحكْمه بينهم يقْضي ربك إِنَّ﴿ مشيئة االله هي حكمه لقوله تعالى:

  مشيئة مرة واحدة في الديوان؛ حيث يقول الأمين:ـال حكم بـمعنىـوقد ورد ال
  تبدد حلْمـي وبؤسـي اتصـلْ   

   ي قَـدقَلُ أَنَّ الَّـذعى أَيـرج  
  

  !وطَار فُؤادي لمـا قَـد حصـلْ   
  2من الْهزلِ في حكْمه قَد فَصـلْ؟ 

 

فقد تألَّم الأمين كثيرا لما قد أصابه من بؤس ويأس؛ جراء ضياع آماله العريضة الـتي لَـم   
مـا   خير هـو ـتتحقق في أرض الواقع؛ ولكن سرعان ما علم أنَّ مشيئة االله اقتضت ذلك، وأنَّ ال

  حكمه؛ رغم أنه ظلَّ مستغربا متعجبا.ـمشيئة االله وقنع بـاختاره االله لعبده؛ فاستسلم ل
  القُصور:-8

 ـ منزل ـوردت كلمة القُصور في الديوان؛ ودلَّت على معنيين اثنين: العجز والنقص، وال
  العظيم الفاخر.

 العجز والنقص:  - أ
  بين:مناوئين للسان العربي المـيقول الأمين عن ال

ــود ــلُّ حقُ ــرى كُ بوان  
ــذْبِ زورا    ي بِالْكعــد ي
 ــور قُص ــم ــن ثَ   إِنْ يكُ
  ـنلَك ـبيالْع هنم سلَي  

  

مجهــت ــدو يـ   وعـ
مدعم ادالض فرأَنَّ ح  
مــأَز ت أَو ورــم ض أَو  
 مـولْقِ ني الْخف لُه3أَه  

  

ضد لسان الضاد الذي حفظَ كلام االله؛ وحجتهم في ذلك أنَّ اللِّسان  ثَمة أعداء متهجمون
معاني والمفاهيم التي يراها هؤلاء في غيره من الألسن الناطقـات؛  ـالعربي عاجز قاصر عن أداء ال

لكن الأمين يفند هذا الزعم الباطل؛ ويرى أنَّ العجز والقصور في هؤلاء الذين احتقـروا لغتـهم   
ها؛ فهي قوية من تلقاء نفسـها؛ لأنَّ  ـم يعملوا على تطويرها وتحسينها فضلا عن التحدث بـول

مكن القول أنَّ اللغة العربية قوية ـمين لأداء أشرف مهمة؛ ولذلك يـخالقها جعلها رسالة للعال
  حية الأُخرى ضعيفة بنفسها قوية بأهلها.  ـبنفسها ضعيفة بأهلها؛ واللغات ال
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  الأمين عن الذين يخبؤون ضعفهم وعجزهم، ويغطُّونه باللَّف والخداع؛ فيقول:ويتحدث 
ــراغٍ ــي فَ ف ــة ــاقٍ وحيلَ   بِنِفَ
  ضعفُه واضـح وضـوح نهـارٍ   

  

   هـورقُش لُـفي أَو لْـمي الْععدي  
هــور قُص ــبِين ي ــح فَاض هــر 1س  

 

 ـ  فكثير من الناس لا يعترفون بعجزهم  ختفون وراء ـالعلمي ونقصهم الفكـري؛ بـل ي
ديعة، ويتظاهرون بـالعلم  خـهم، ويتقنعون بأوجه النفاق والـها مآربـيل التي يقضون بحـال

  حتى يستروا قُصورهم وفشلهم.
 زل العظيم الفاخر:ـمنـال  - ب

قوله  منزل العظيم الفاخر في عدة آيات قرآنية، منهاـال ت كلمة القُصور بـمعنىوقد ورد
 لَّك ويجعل الاَنهار تحتها من تجرِي جنات ذَلك من خيرا لَك جعلَ شاء إِن الَّذي تبارك﴿تعالى:
  .2﴾قُصورا

  يقول الأمين مستذكرا خياله الطفولي:
  وأَعلُو السما في سابِحات صنعتها

 تا كُنلَى ملُّ عطـازِلاً  تننِـي مأَب  
  إِذَا الريح هدتها أَعـدت بِناءَهـا  

  

  تطلُّ علَى كَونِي الْبـرِيءِ جمـالاَ   
  قُصورا من الأَحلاَمِ مدت ظـلاَلاَ 
  3 سرورا بِلاَ يأْسٍ أَصوغُ الْمثَـالاَ 

  

مرحلة خيال بريء ـهذه الـمروا بخيال الطُّفولي عند الأمين كغيره من الناس الذين ـفال
خيال الواسعة ـم الـمليء بالطموحات والأحلام؛ التي تعد أحلام يقظة يسبح فيها فكره في عوال

م قُصورا من الأمل لا تعرف رياح اليأس والإحباط؛ ففـي هـذه   ـأرجاؤه، فيبني في تلك العوال
مى معانيها سلوكا وواقعا، تتجلى في ـفي أس حن الأمين إلى أيام طفولته حيث البراءةـالأبيات ي

  السرور والتفاؤل بعيدا عن القنوط والفشل واليأس التي تعتري الإنسان عند خوضه معترك الحياة.  
  وعند تشوق الأمين لزوجه يقول:  

  ــة جِيــلَّ ن ــاد كُ تأَر  
  أَبنِي قُصور الْـوهمِ عــ   

  

ــي   تغْبر ــق ــي أُحقِّ   علِّ
ــيلَّ ا تينــغُ  م ــظَّ يبلُ 4لْح  
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 ــهيم في تذكار مـجعله يبني قصورا من الوهم تـفالشوق ي ها ـحبوبته واستشعار قُرب
في تلك الفترة أنه أخذ راحة  مهمـمنه؛ لكنه سرعان ما يصدم بالواقع فيجد نفسه بعيدا عنها؛ وال

 ـ جياشةـمجنح بالعاطفة الـخيال الـفكرية في ظلال قصور ال حب والشـوق  ـللتعبير عن ال
  محبوبته أو زوجته.ـل

  خاطره في غمرة الأحلام قائلا:ـوفي السياق ذاته يهيم ب
  في غَمرة  الأَحلاَمِ  همت بِخاطرِي
  بِاللَّحنِ بِالنغمِ السعيد علَى الْهوى 

  

  فَوق الظُّنون أَصب رهف الْخـاطرِ 
  1قُصـورا بِالْخيـالِ الطَّـائرِ   أَبنِي 

  

 ـ ـفتلك الأحلام ت  ــجعل خياله يسافر بأجنحة الأمل ليبني قُصـور ال حب ـهوى وال
يال الواسع؛ فيعيش بذلك راحة نفسية ونشوة عقلية تذهب عنه أتعاب خـم الـوالتفاؤل في عالَ

  فاخر.ها؛ فيشعر وكأنه يعيش في قصر حقيقي ـياة وأدرانحـال
  السنةُ/ السنن:-9

ا؛ ودلَّت على معنـيين اثـنين: الطريقـة،    معـوردت كلمة السنةُ في الديوان مفردا وج
  حمد صلى االله عليه وسلم.ـهج النبيء مـون

 الطريقة:  - أ
الطريقة ونواميس االله تعالى  ات عديدة بلفظ السنة، وبـمعنىوقد جاء في القرآن الكريم آي

 .2﴾تبديلاً اللَّه لسنة تجِد ولَن قَبلُ من خلَت قَد الَّتي اللَّه سنةَ﴿ منها هذه الآية:في كونه؛ و
  د بوضياف:حمـجزائري السابق مـوفي هذا السياق يقول الأمين عن مقتل الرئيس ال

  قَتلُ (بوضياف) كَانَ خطْئًا كَبِيرا
  يـدلْفَقا لكُلُّن  يـددج ـخسن  

  وعلَى عهده وفَـاءً سنمضـي  
  

  ري كُلِّ ثَـائاةَ فيالْح ّدإِذْ أَم  
 رـاطخرِي بِالْمدزنى ودحتن  
 رـاقبالْع ودةَ الأُسني سفقْت3ن  
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جيـل  مة سيدفعون الثَّمن غاليا؛ وذلك بتنشئة ـجريـفالأمين يرى أنَّ الذين فعلوا هذه ال
جديد يكون مثله ويقتفي طريقته ومنهجه في النضال السياسي والفكر الثَّوري والوفاء الاجتماعي 

  حفاظ عليها.ـجزائر والـبغية بناء ال
  جمع، فقال:ـوفي موضع شعري آخر استعمل الأمين لفظ السنة بصيغة ال

  ـطَّرست ـانسإنلَى الع انمحّالر ننس  
ا..مدأَب    رطَـوتي لَـن كـرحتي ا لَـم  

 ــر يغتن ــي ــالنفْسِ لكَ ــا بِ م ــر يغنل  
 رــر حتــى ن تا حــن فُسأَن رــر حن1ل  

  

مان هي نواميسه ومناهجه الكونية التي يتعلَّم منها الإنسان كيـف يتطـور   ـفَسنن الرح
يستطيع أن يتغير إلا إذا عزم على التغيير وكانت هنـاك  ويتحرر؛ ومن تلك السنن أنَّ الإنسان لا 

حمل في مدلولها ـمة تـقوة ورغبة من داخله استعدادا لذلك؛ والأبيات الشعرية تشير إلى آية كري
  .2﴾بِأَنفُسِهِم ما يغيرواْ حتى بِقَومٍ ما يغير لاَ اللّه إِنَّ﴿سنة التطور والتغير عند الإنسان؛ قال تعالى:

  ويخاطب الأمين الإرهاب الأعمى فيقول:
  ماذَا ربِحت من الْجرائمِ والْمظَالمِ مـذْ طَغيـت؟  
  تيـداقْت ـتأَن بِ لَوعونُ الشؤى شتؤكَذَا تا هم  
    ـتيمـاةَ إِذَا ريـزِنُ الْحـي تنِ الَّتنالسلْمِ وبِالْع   

 لَوتلَقَي قَد فَكتح تا كُني..معت أَو عمست ت3كُن  
  

فهذا الإرهاب عاث في أرض الجزائر فسادا وخرابا؛ ودمر الشعب قتلا واغتيالا؛ وذلـك  
بزرعه الرعب والظُّلم والإجرام في نفس شعبٍ أعزل؛ وقد لقي حتفـه وانتـهى أثـره في آخـر     

وتجند الشعب الجزائري وقوات أمنه المُختلفة أسلاكها ضد هذا الوبـاء  معركة بفضل االله أولا ـال
خطير، والسبب واضح يتمثل في أنَّ سنن الكون ونواميسه لا تحابي الظُّلم والفساد والباطل؛ إذ ـال

  حق إلى قيام الساعة.ـلا بد أن ينتهي شرها ولو طال أمدها؛ فجولة الباطل ساعة وجولة ال
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 حمد صلى االله عليه وسلم:ـالنبيء م منهج  - ب
متداول هو منهج النبيء صلى االله عليه وسـلم في  ـمعروف الـالسنة في معناها الآخر وال

ي إِذَا    «لام: أقواله وأفعاله وتشريعه؛ ولذلك قال عليه السـدعـلُّوا بضت ا لَـنم يكُمف كْترت قَد
اللَّه ابتك :بِه متمصتي اعتنس1»و.  

  يقول الأمين عن سيرة العرب:
 ـ (يعرب) ملْكًـا      ـسيرةٌ توجت ل

  فَاعتلُوا الْعرش يحكُمـونَ بِـدينٍ  
ــاعٍ   متاجو ةــن ســابٍ و تبِك  

  

  ساد بِالْعدلِ والْحضـارة نشـرا    
  مكَّن الْمسلمين عـزا وفَخـرا  
  2واجتهاد يجِد عصـرا فَعصـرا  

  

ا نفذ الدين ـمضارة؛ ولحـمستعربة من البداوة إلى الـجاء الإسلام ورفع شأنَ العرب ال
هم؛ وذلك بعد أن اتبعوا ما جاء في كتاب االله عـز وجـل   ـهم أعزهم االله ورفع شأنـإلى قلوب

وتعاليم قرآنه، واقتفوا ما جاء في سـ  ة ن  م أصـبحوا  ـالنبيء صلى االله عليه وسـلم وسـيرته، ث
  تمكُّن وجدارة واستحقاق. جتهدون في علوم الدين ويستنبطون أحكامه بكلِّـي

  ويلهج لسان الأمين بالدعاء لربه فيقول:
جد بِلُطْف إِلَهنـا أَنـت أَدرى       

نرتجِي منك كُلَّ فَضـلٍ وفَـتحٍ         
حلـا   أَصيِينـا حـا مرِنكُلَّ أَم ن  

قْــهبِيــبِ بِفالْح ةــنفَــا سبِاقْت  
  

ــرا  يــةَ خ رِيالْب حــل صي يــذ   بِالَّ
  اُغْمرنا بعيـد ذَا الْعسـرِ يسـرا   
ــيرا ــورِ س الن ددــؤ ســا ل فِّقْنو  
  3مستقيمِ الصراط طَيـا ونشـرا  

  

مته وفضله وخيره لعباده، ويبدل عسرهم ـعز وجلَّ أن يفتح خزائن رح يدعو الأمين االله
حياة ـجالات الـيسرا؛ كما يسأل من ربه التوفيق في اتباع سنة نبيه عليه السلام وتطبيقها في م

  هية.ـمختلفة ليعمهم الفضل والنور، وتغشاهم ألطاف العناية الإلـال
  للآباء في كيفية تنشئة أبنائهم قائلا:ويقدم الأمين توجيهات 
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 نِينــالْب ــا بِ ــاءُ رِفْقً ــا الآب هأَي  
  ـبِينـورِ الْمى الندبِه موهنصح  

     ينمـلسالْم اطري صف مئُوهشن   

   ينالــثَّم ــزالْكَن ــمفَه موهــذِّبه  
  ـينحفْلبِ الْمرد آنجِ القُـرهنم  

  1لْمختارِ فـي نـورِ الْـيقين   سنة ا
  

بنية على القرآن الكريم والسنة ـمفالتربية الصالحة للأبناء هي التي تكون وفق شريعة االله ال
مرافقة من منابعها ـالنبوية الشريفة؛ فالأمين ينصح الآباء ويرشدهم إلى استلهام طريقة التنشئة وال

  مسلمين الذي يقود إلى النجاح دنيا وأخرى.  ـيكونون في طريق الهذا ـالأصلية الأصيلَة وب
من وسائل التخفيف  هامة وسيلةيعد  مشترك اللفظيـال ـمكن القول: إنَّجملة يـوبال

مفردة الواحدة مـن أداء  ـعلى الذاكرة، فهو نوع من تكثيف وظائف المفردات، حيث تتمكن ال
فتظـل   ؛حائية وإشراقًاـمفردات أكثر إيـجعل الـيأكثر من معنى، واستغلاله كخاصة أسلوبية 

؛ معجمـسد ثغرات المشترك اللفظي على ـكما يساعد ال الكلمة قادرة على التعبير لفترة أطول،
 ـمعنى الآخر إلى جانـر عن الجعلها تعبـيستعين بلفظة مستعملة وي إذ معنى ـب تعبيرها عن ال

  2هذا الشكل يسهم في جدة اللُّغة.ـ، وهو بالأصلي

  
  

  
                                                             

  .144، ص: الأمين أحمد، مصدر سابق  1
  .13م، ص:2008مصر، د.ط،  -، كلية دار العلوم، القاهرةالنجار، التعدد الدلالي بين النظر والتطبيق سورة يوسف نموذجا نادية رمضان ينظر 2  



  

 

  
  خاتمــة

  



  

-266- 

في ممنا هذا البحث الذي درسناه ـحات، فبفضله أتـحمد الله الذي بنعمته تتم الصالـال
حيثياته الصوتية والصرفية والتركيبية والدلالية، وتوصلنا في كل واحدة منها إلى السمات الأسلوبية 

  جمالية الفنية في شعر الأمين؛ وعليه فإننا نخلص إلى النتائج التالية:ـالبارزة التي شكَّلت الرؤية ال
 ـمقيدة وـأسهمت العناصر التالية: البحور والأوزان والقافية ال - مطلقة بـاختلاف  ـال

  خارجها وحركات رويها في تشكيل الإيقاع الخارجي  للنص. ـم
حر ـجد غلبة بـتنوعت البحور والأوزان في ديوان الأمين، وباعتماد الإحصاء فإننا ن -

) 35مس وثلاثين (ـحرا في خـ) ب11الكامل على البحور الأخرى التي بلغ تعدادها أحد عشر (
وأفقية، والبحور التي أخذت حصة الأَسد بعـد الكامـل هـي: الرمـل     قصيدة شعرية عمودية 

جزوء الرجـز، الطَّويـل،   ـمتدارك، أما البحور التالية: مـمتقارب والـخفيف والوافر والـوال
 ـ ـالبسيط، فقد وردت بنسبة قليلة بال  ــمقارنة مع البحور السـابقة، وورد ب منسرح ـحرا ال

وهذا التنوع يدلنا على أنَّ الأمين اتبع سنن القدامى في العـروض،   مجتث مرة واحدة فقط؛ـوال
  ومارس التجديد من خلال النظم في شعر التفعيلة، فهو بين التقليد والتجديد.

 ـ ـدة في الديوان بنسبة كبيرة بالمقيـجاءت القافية ال - مطلقة، ـمقارنة مع القافيـة ال
ـمفتوح ثـدارة للروي الوكانت الصـمكسور ثـال ممضموم.ـال م  

تنوعت مخارج أصوات الروي في الديوان، وكانت الصدارة فيهـا للحـروف اللَّثويـة ثم     - 
  الشفوية واللثوية الأسنانية، وجاءت الحروف اللَّهوية والحلقية والحنجرية والغارية والطبقية بنسبة ضئيلة.

مجهورة والتصريع والتكـرار في  ـمهموسة والـأسهمت العناصر التالية: الأصوات ال -
  تشكيل الإيقاع الداخلي للنص.

مهموسة بنسبة كبيرة في الـديوان ودلَّـت علـى موضـوعات     ـوردت الأصوات ال -
ب والأمل، وفي نفس الرتبة جاءت الأصـوات  حـم والـحزن والألَـمرهفة كالـمشاعر الـال
  ة.ولقُجزالة واـمجهورة ودلَّت على معاني الفخر والـال

خلو قصيدة منه، وتبين ـلقد كان التصريع ظاهرة أسلوبية قوية في الديوان، فلا تكاد ت -
 مـفي وسطها ث مـات: في بدايات القصائد وهو الأكثر ثحطَّـلنا من الدراسة وجوده في أربع م

دايتـها  خلو من بـجمل القصيدة؛ حيث وجدنا عدة قصائد لا تـها، وأخيرا في مـهاياتـفي ن
  وسيقية.مـهايتها من التصريع، ويعتمد فيها الأمين التنويع في الأصوات لتجنب الرتابة الـإلى ن
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وللتكرار نصيب لا يستهان به؛ فقد جاء على عدة طرائق؛ أكثرها انتشارا تكرار الصوت،  - 
فتكرار الكلمة بأقسامها اسمـا  م التقسيم الصوتي ـجملة ثـمد ثم تكرار العبارة أو الـويليه تكرار ال

  وفعلا، وأخيرا تكرار اللازمة التي كانت تعطي نغمة عذبة للقصيدة في تردادها بين الفينة والأخرى.
مختلفة: صـيغ التفضـيل   ـها الـتعددت الصيغ الصرفية في الديوان وتنوعت بأشكال -
وهذا التنوع أعطى موسيقى صرفية  هة؛مشبـمختلفة والصفة الـمبالغة وصيغ الفعل الـوصيغ ال

  انب الصرفي.جـكُّن الأمين من المـشعرية، ودلَّ على ت
خي؛ وقد أخذ التنـاص  ـجد التناص بأنواعه الديني والأدبي والتاريـفي الفصل الثاني ن -

فقد حديث؛ فأما التناص القرآني ـالديني جزءا كبيرا وتفرع إلى قسمين: التناص القرآني وتناص ال
تعددت أشكاله، فمنه تناص مفردة قرآنية أي تناص كلمة واحدة، وتناص آية قرآنيـة، وتنـاص   

جد شواهد شعرية تحيلنا إلى النص ـتركيبي قرآني وتناص القصة القرآنية؛ وفي كل هذه الأنواع ن
نا نرجع الأمر مكُّن الأمين من حفظ جزء معتبر من القرآن الكريم؛ ولعلَّـالقرآني؛ وهذا ما يفسر ت

درسة القرآنية التي تلقى فيها الأمين تعليمه في سن الصغر وشكَّلت لديـه ملكـة   مـة الميـلأه
ديث فقد تبلور من خلال امتصاص الـنص  حـفظ والاستدلال والاستنباط، وأما تناص الحـال

ديث حفظ حـتناص الالشعري للحديث الشريف بطريقتين: ظاهرة لفظية ومعنوية خفية، ويبرز 
  الأمين لنصوص معتبرة من هدي رسول االله صلى االله عليه وسلم.

مثل الشعبي، ـمثل العربي والـمثَّل التناص الأدبي في التناص الشعري والتناص مع الـت -
خي فقد تضمن أحداثا ووقائع سجلها شعرا واعتبرت كإحالات تناصية تـربط  ـأما التناص التاري

ص الغائب.ـص الالنحاضر بالن  
- ـع التركيب التنوجـلي إلى تركيب اسممي دلَّ علـى  ـركيب الاسمي وفعلي؛ فالت

ركية والفاعليـة في  حـنطلقات، والتركيب الفعلي دلَّ على المـبادئ والمـالدوام والثَّبات في ال
  وتقلُّبات.شاعر والأحاسيس وما يعتريها من تغيرات مـالتعبير عن ال

م والتأخير، وقد وجدنا ـمسنا في الديوان ظاهرة الانزياح التركيبي متمثلة في التقديـل -
مة بـارزة في أغلـب   ـمجرور على العوامل النحوية الأُخرى وكانت سـجار والـم الـتقدي

فاعله مفعول به على ـم الـمبتدأ وتقديـخبر على الـمواضع الشعرية، كما وجدنا تقديم الـال
  أو فعله لأجل الاختصاص وأغراض بلاغية وأسلوبية أخرى.

 ـ - معاني؛ فوجـدنا  ـأسهمت الصورة الشعرية في إحداث الانزياح التركيبي في دلالة ال
 ـ  مكاني ـأشكالا عديدة للصور ولَّدها الانزياح؛ إذ تفرع إلى الانزياح الاستعاري والزمـاني وال
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هي؛ وقد جمعنا في طرحها بين الانزياح بمفهومه المعاصر والصـور  جزئي والتلميحي والتشبيـوال
  البيانية بمفهومها التقليدي وهذا نظرا لاختلاف الرؤى وتعدد الدراسات النقدية الحداثية والمعاصرة.

 ـحـحقل الثوري الـال حقلاً وهي: )16(يوجد ستة عشر  - حقل الـديني،  ـربي، وال
قل الأُسـري،  حـقل الأدبي، والحـخي والزماني، والـالتاريقل حـحقل الاجتماعي، والـوال
 ـ ـحقل السياسي، والـحقل النفْسِي، والـحقل التعليمي، والـوال حقل ـحقل العمـراني، وال
مكاني، وحقل الأَعلاَم، ـقل الحـقل الطَّبيعي، والحـجسدي، والـحقل الـحيوانِي، والـال

قول يدل على أا متقاطعة فيما بينها، وكثرا يدلُّ على حـوتنوع هذه الحقل الأَخلاقي؛ ـوال
  قوة شاعرية الأمين ومدى تمكُّنه في طرح مواضيع عديدة ساهمت في الثَّراء الفكري والغنى الفني.

) وحدة معجمية، وقد أخذت كلمة الجزائر والوطن والشـعب  46توجد ست وأربعون ( - 
تعدادها وتكرارها على مستوى القصائد المختلفة؛ وقد أحصينا أهمّ الوحـدات الـتي   نصيبا أوفر في 

  شكَّلت الرؤية الفنية للأمين؛ إذ تعتبر كلمات مفتاحية للمواضيع المختلفة التي قام بطرحها في ديوانه.
ختلفة بـاختلاف  ـها معان مـ) كلمات ل09وجدنا في دراستنا للمشترك اللفظي تسع ( - 

؛ وهـذا  أكثر من معنىوجعلها تؤدي المفردات،  تلك تكثيف وظائفب ؛ حيث قام الأمينمواضيعـال
  يدلُّ على سعة ثقافته وامتلاكه ناصية اللغة العربية الجزلة؛ إذ استطاع توظيف كلماا سياقيا ودلاليا.

شكَّل التضاد ظاهرة أسلوبية قوية؛ حيث تفرع إلى تضاد على مستوى الكلمة؛ وتفرع  -
ملة، وتضاد علـى مسـتوى   جـإلى نوعين: تقابل لفظي وتقابل معنوي، وتضاد على مستوى ال

تها لتؤدي معاني تناقضات ـالقصيدة؛ إذ انداحت دائرة التضاد أحيانا لتشمل مستوى القصيدة برم
  حياة واختلاف رؤاها.ـال

 الديوان دليل على ظهر الترادف كسمة أسلوبية دلالية، وبرز في عدة مواضع؛ وتنوعه في -
  ها الأمين.ـلكة اللغوية التي يحظى بمـقوة ال

مكن القول: إنَّ الأسلوبية منهج نقدي يعتمد على رصد الظواهر الأدبية والنصية ـأخيرا ي
حليلها وتعليلها وتفسيرها بالنظر إلى سياق النص الـذي يحملـه القـارئ    ـم تـوإحصائها ث
هذا الشكل نقول إنَّ الأمين اسـتطاع أن يحقِّـق هـذه    ـلقراءة؛ وبمنفتحة على اـالدلالات ال

مبادئ الإجرائية من خلال تكرار السمات الأسلوبية التي قُمنا بتحليلها وقد سلَف ذكرها آنفًا، ـال
تلك السمات جعلت من الأمين شاعرا متميزا رغم بعض هناته وهفواته العروضية؛ والتي يمكن أن 

هنات لا تنقص من قيمة شعره ولا تخفض من مستواه الأدبي؛ لأنه ـها أي شاعر؛ وتلك اليقع في
 ــجهودا فكريا في طرح موضوعات مـبذل م جانب الاجتمـاعي والـوطني   ـختلفة مست ال
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قدي الذي يعطي فيـه نظراتـه ورؤاه   رهف، وشعره النمـوالتربوي؛ فضلا عن شعره العاطفي ال
حي وأسـكنه فـراديس   ـمد بن يـصيل ونقيضه الدخيل، فرحم االله الأمين أححول الشعر الأ

  خلود لشهدائنا وأدبائنا ولكل من خدم وطنه بالقلم والقَدم.ـمجد والـجنان، والـال
هاية البحث؛ حيـث  ـملاحظات التي توصلنا إليها في نـهذا غيض من فيض من تلك ال

مدونة من جوانب أخـرى،  ـاصل دراسة هذه الها تفتح توصيات قادمة لبحوث جديدة توـإن
منجزة والبحوث الأصيلة التي ـختلفة لتضيف إلى قائمة الأعمال الـها ملاحظات مـوتقدم حول

مجال للباحثين من بعدنا ليقوموا بالتنقيب ـمكن أن نفتح الـترفع راية أدبنا الجزائري ونقده؛ وي
مواضيع ـالرؤية النقدية للشعر العربي، وغيرها من الفي سيميولوجيا العنوان عند الأمين، وكذلك 

  حول االله تعالى.ـحوثا في مستقبل الأيام بـالتي تصلح ب
لَّهفَل دمالْح بر اتاومالس برضِ والاَر بر ينالَمالْع لَهاءُ ورِيبي الْكف  اتاوـمالس 
  36/37 الجاثية الْحكيم الْعزِيز وهو والاَرضِ
  

 يوسف بن سليمان باعمارة  
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  ملْـحـق
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  حي:ـمد بن يـالتعريف بالشاعر الأمين أح
  خاصة:ـحياته ال-1

زقن، ولاية غرداية، ببلدة بني ي م1969مارس  20حي الأمين في ـمد بن يـولد أح
ونشأ في كنف أمه السيدة ، فعاش يتيم الأب، م1978حي سنة ـفَقد والده يجنوب الجزائر، 

  ح" التي كفلته هو وإخوته وربتهم أحسن تربية.ـ"زكرياء عائشة بنت صال
مرحلة الابتدائية في مدرسة الشيخ أبي اسحاق ابراهيم اطفيش ببني يزقن ـدرس الأمين ال

متوسطة في إكمالية الشيخ عبد ـمرحلة الـ، والم1975/1976موسم الدراسي ـابتداء من ال
وواصل دراسته  -مختلطةـوكانت تسمى آنذاك اكمالية بني يزقن ال-م 1981العزيز الثميني سنة 

بثانوية مفدي زكرياء، ثم انتقل إلى ثانوية الإمام أفلح بتيارت؛ حيث حصل هنالك على شهادة 
حرة ـمدرسة القرآنية الـريم في الكما درس قسطا معتبرا من القرآن الكم، 1988البكالوريا سنة 

  مسقط رأسه بني يزقن.ـجابرية" بـ"ال
جامعة السانيا بولاية وهران ـمد التعليم العالي في معهد اللغة والثقافة العربية بـواصل أح

  .م1992حصوله على شهادة الليسانس في اللغة العربية سنة ـوتوجت ب
ة؛ بزواجه من السيدة "عباس زهرة بنت مد حياة جديدـعرف أح م1994سبتمبر  04في 

حة تتجلى في ـجب منها ذرية صالـمة، وأنـمودة والرحـالتي عاش معها حياة ال 1ح"ـصال
  حي، فَتحي، أُسامة؛ وكان الأمين لهم الأَب الحنون والمربي المخلص. ـأربعة أبناء؛ وهم: سمية، ي

  حياته الثقافية:-2
منذ نعومة أظفاره؛ فقد كان  مجتمعهـالثقافي والفني والأدبي بمد بنشاطه ـعرف أح

سنة بـهمانا ومـمدرسة الـما في احتفالات آخر السـجابرية فنحاد الوطني ـثلا، وفي الاتم
معية ـ، وجم1983معية البلابل الرستمية سنة ـ، وانضم إلى جم1979للشبيبة الجزائرية منذ سنة 

مختلف الأنشطة في نادي ـجامعية شارك بـ، وأثناء دراسته الم1987 التثقيف الشعبي سنة
جهوية، وبرنامج "دنيا الأدب" بإذاعة وهران، ونشر بعض قصائده في ـالإبداع الأدبي للمكتبة ال

ريدة النهضة، وجريدة الواحة، ـمهورية، وججـختلفة؛ منها: جريدة الـلات مجـجرائد وم
نديـجلة روضة الـومة مشاركات م، 2جحلية ووطنية ودولية نذكر منها: ـإضافة إلى عد  

                                                             
  إلخ.   وقد كان الأمين وفيا لزوجه زهرة؛ حيثُ تضمن شعره قصائد تغزلٍ وتشبيب ا؛ نذكر من تلك القصائد: يا زهرتي، شوق وحنين...  1
  عسكرية.مـجلة تابعة للجيش الوطني الشعبي نشر فيها الأمين قصيدة بعنوان "نـحن الـجيش الوطَني الشعبِي" إبان أدائه الـخدمة الوهي   2
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مسابقة الأدبية للشعر في الذِّكرى الثَّامنة والثَّلاثين لأول نوفمبر من تنظيم وزارة ـال-
  م. 1993مجاهدين في ديسمبر ـال

، 1993خامسة والسادسة بليبيا في ـمسابقة العلمية للطُّلاَّب العرب في دورتيها الـال -
  م.1994

الذِّكرى العشرون لوفاة شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكرياء بولاية غرداية في  -
  م.1997أوت

خية بولاية ـم الوطنية التاريـمعالـالذِّكرى العاشرة لتصنيف قصر ورقلة ضمن ال -
  م.2006ورقلة في ماي 

  م.2006في نوفمبر  مؤسسة الشيخ عمي سعيد بولاية غردايةـالأيام الدراسية العلمية ب -
  حياته العملية:-3

؛ حيث بدأ عمله الوظيفي في ثانوية م1994بعد تخرج الأمين بدأت حياته العملية سنة 
"علي ملاَّح" بولاية ورقلة؛ وكان يعشق مهنة التعليم عشقا كبيرا؛ إذ يعد مذكراته التعليمية كلَّ 

ر، ومن مـم من واقع التعليم الـزن والألَحـالرائع؛ ولكن الأمين أحس بال 1خطِّه الجميلـسنة ب
شاعر اليأس والإحباط؛ وقد مـسطوة الإدارة، فأفرغ أحاسيسه في قصائد يشعر القارئ فيها ب

دلولات؛ فنجد قصيدة "إلاَّ أن تكونَ معلِّما" وقصيدة "ويح مـملت قصائده تلك هذه الـح
ريرة سببا مـياة العملية الحـوقصيدة "بِاسم القضاء والقَدر" وغيرها؛ وقد كانت هذه الالمُعلِّم" 

موسم ـا اضطر إلى أخذ أكثر من إجازة في المـ؛ مم2008في إصابته بإرهاق نفسي في مارس 
  حياة الدنيا.ـم الـالدراسي الذي تلى هذا العام، وهو إرهاص لتوديعه عالَ

4-:فاتهو  
بعد إصابتها بوعكة قلبية، وبعد هذه الفاجعة م 2009جوان  15توفيت والدة الأمين في 

م على ـمرضه وشدة ألـموت لـالأليمة توجه الأمين لتصحيح أوراق البكالوريا بورقلة غالبه ال
جوان  29فقدان أمه؛ فضلا عن ظروفه العصيبة في عمله؛ فأسلم روحه إلى بارئها بتاريخ الاثنين 

  .2مه االله وأسكنه فسيح جناتهـ، فنقل جثمانه إلى بلدته بني يزقن ودفن هنالك؛ فرحم2009

                                                             
  وهذه الـمعلومة أخذتـها من الأُستاذ: عيسى بن قاسم موسى وابراهيم، وهو أحد زملاء الأمين في الرحلات والـمخيمات.  1
  ، وتصرفت في صياغتها وبلورتـها في هذا الـملحق.14إلى ص:  08أخذت جل الـمعلومات من مقدمة الديوان من ص: وقد   2
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  رســفَه

  المصادر والمراجع
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  مراجع:ـمصادر والـقائمة ال
  القرآن الكريم، رواية ورش عن نافع.*
شـعيب  ، تح: شرح العقيدة الطحاوية، الدمشقي صدر الدين محمد بن علاء الدين .1
، 01، ج:10لبنـان، ط  -بـيروت  ،مؤسسـة الرسـالة  ، عبد االله بن المحسن التركي ،الأرنؤوط

  .م1997/هـ1417
ابن البناء المراكشي، الروض المريع في صناعة البديع، تح رضوان بنشـقرون، دار   .2

 م.1985المغرب،  -النشر المغربي، الدار البيضاء
دار ، تح: ع الصحيحالتوضيح لشرح الجام، ابن الملقن سراج الدين الشافعي المصري .3

 ـ1429، 01ط، سوريا -دمشق ،دار النوادر، الفلاح للبحث العلمي وتحقيق التراث  ،م2008/هـ
  .17ج: 

شـعيب  ، تـح:  مسند الإمام أحمد بن حنبل، بن حنبل أبو عبد االله أحمد بن محمدا .4
  .13م، ج: 2001ه/1421، 01، طمؤسسة الرسالة، عادل مرشد، وآخرون -الأرنؤوط 
لبنـان،   -جمال الدين، لسان العرب، مادة "سلَب"، دار صادر، بيروتابن منظور  .5

  م.1994، 03ط
، تح: الجامع في الحديث لابن وهب، بن وهب أبو محمد عبد االله المصري القرشيا .6

المملكة العربية السـعودية،   -الرياض ،دار ابن الجوزي، مصطفى حسن حسين محمد أبو الخير.د
  م.1995ه/1416، 01ط

عبـد االله   تـح:   ،رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب ،ن علي بن إسماعيلأبو الحس .7
المملكـة   ،عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنـورة ، نشر: شاكر محمد الجنيدي

 .هـ1413، د.ط، العربية السعودية
الرواد للإعـلام والنشـر،   ، الانتصار للسلف الأخيار، أبو زيد محمد محب الدين .8

  .م2007/هـ1428، 01، طمصر ،المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع
أبو محمد سعيد بن المبارك، الفصول في القوافي، تح: د. صالح بن حسين العايد، دار  .9

  م.1998ه/1418، 01السعودية، ط -إشبيليا، الرياض
  م.1998، 05مصر، ط -أحمد مختار عمر، علم الدلالة، عالم الكتب، القاهرة .10
لبنـان،   -بيروت، دار الفكر، روح البيان، الإستانبولي إسماعيل حقي بن مصطفى .11

  د.ط، د.ت.ط.
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عز الدين ، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنيـة والمعنويـة، دار    اسماعيل .12
  م.1988، 05لبنان، ط -العودة، بيروت

اهره الفنيـة والمعنويـة، دار   اسماعيل عز الدين ، الشعر العربي المعاصر قضاياه وظو .13
  .1988، 05لبنان، ط -العودة، بيروت

، ديوان مدوا الأيدي نتصالح، تح: حرازي مسـعود، وابـن   بن يحي الأمين أحمد .14
  م.2012ه/1433 ،01غرداية، ط -ادريسو مصطفى، نشر عشيرة آل خالد، بني يزقن

  ، (د.ت.ط).04طلبنان،  -أنيس إبراهيم ، موسيقى الشعر، دار القلم، بيروت .15
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  :ملخص
هذا البحث أطروحة الدكتوراه في تخصص الدراسات النقدية والدراسات اللغوية، 

قمنا فيه برصد الظواهر ؛ أسلوبية الأمين دراسة لأحمد" نتصالح الأَيدي مدوا" ديوانمناه: ـوس
الأسلوبية، عن طريق إحصائها، ثم دراستها وتحليلها مع تعليل انتشار الظاهرة الأسلوبية داخل 
الأبيات الشعرية، وتعلقت الدراسة بثلاثة جوانب: الصوت والتركيب والدلالة، تـم من خلالها 

، بالاستعانة بلغة الأرقام للوصول إلى التعمق في اكتشاف الظواهر الأسلوبية والوقوف عند جمالياا
 الحقيقة العلمية والدقة البحثية. 

  الأسلوبية، الإحصاء، الشعر، الصوت، التركيب، الدلالة.: الكلمات المفتاحية
****************************************  

Abstract: 
This work is considered a doctoral thesis in the field of linguistic studies 

and criticism, it is entitled: stylistic study of "Give out your hand we forgive 
each other" by AHMED AMINE. 

We captured the stylistic phenomenons in it by counting them, then by 
studying and analyzing them while justifying the stylistic phenomenon 
throughout the poems. The study considered three aspects: the sound, the 
composition and the significance. Through those three aspects we were able to 
discover the stylistic phenomenon and stop by its beauty, all by the help of 
numbers in order to reach the scientific truth and the research precision.    

Key words: stylistic, counting, poems, sound, composition, significance. 
 

****************************************  
Résumé  
Ce travail est considéré une thèse de doctorat dans le domaine des études 

et critiques linguistiques, le travail est intitulé étude stylistique "Donnez vos 
mains pour se pardonner" par AHMED AMINE. 

Nous avons capturé les phénomènes stylm!istiques dans ce travail en 
comptant, étudiant et analysant ces phénomènes tout en justifiant au long des 
poèmes. L’étude considère trois aspects : le son, la composition et la 
signification. A travers ces trois aspects nous avons pu découvrir le phénomène 
stylistique et assimiler sa beauté, tout en s’appuyant sur les nombres afin 
d’atteindre la réalité scientifique et la précision de recherche.   

Mots clés : stylistique, comptage, poèmes, son, composition, 
signification. 


